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  الاهداء
  . .. إلى بضعة المصطفى وقرة عينه

  . .. إلى التي ترعرعت في بيت الوحي وتربت في حضن أعظم الأنبياء
  .. إلى الصديقة الطاهرة المطهرة المعصومة

  .. وصاحبة المواقف الفاصلة
  .. إلى المظلومة المقهورة المهضوم حقها

  .. إلى الشمعة التي أخذتني إلى حيث الهداية
  .. وفتحت لي آفاق نور الولاية

  .. )ع(سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء 
  .وإلى حفيدها الأمل المرتجى وكاشف الدجى

العدل المنتظر المهدي الحجة بن الحسن عجل االله فرجه الشـريف الإمـام الثـاني عشـر والخـاتم 
  ..  الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا

  راجيا القبول
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  المقدمة
ــ برودة تلفــح وجهــي وبرعــدة تنتــاب أوصــالي في يــوم حــار مــن أيــام فصــل فجــأة أحسســت ب

الصــيف الــذي يتميــز بــه الســودان ، ورغــم درجــة الحــرارة العاليــة في ذلــك اليــوم إلا أنــني شــعرت 
  . بأ ا تدنت إلى ما دون الصفر

وبنـــور ينكشـــف أمـــامي و الـــة قدســـية تلفـــني ، ... برهـــة مـــرت ثم شـــعرت بـــدف ء الحقيقـــة 
ب الــتي أثقلــت كــاهلي قــد انزاحــت ، ولمــع بــرق الحقيقــة أمــام نــاظري ، وإذا بي أبــدأ وإذا بالحجــ

  . أول خطواتي في الاتجاه الصحيح
كانــت أصــعب لحظــات العمــر هــي وقــت اكتشــاف عمــق المأســاة الــتي كنــا نعيشــها ، والــتي  

خصوصـا وأن هــذه المأســاة  ... كانـت نتاجــا طبيعيــا للجهـل المركــب الــذي كـان يغشــى عقولنــا 
  . انت متمركزة في اعتقادنا ودينناك

أن يجد الإنسان نفسه مخطئا في تقـدير أمـور حياتـه اليوميـة مثـل لـون الدراسـة الـتي يجـب أن 
لكــن أن ... فلــيس في ذلــك كثــير أســى وتنــدم .. يدرســها أو الوســيلة الــتي يجــب أن يتنقــل  ــا 

ي وصـــفه االله تعـــالى إلى أن يســـلك طريقـــا غـــير الـــذ... يخطـــئ الطريـــق إلى االله ســـبحانه وتعـــالى 
  . الجنة ، فهذا خطير بل جنون و ور

ذلك ما وجدت عليـه ـ وللأسـف ـ السـواد الأعظـم مـن المسـلمين أثنـاء تجـربتي هـذه والـتي لا 
وهذا مـا توصـلت إليـه بعـد بحثـي وتنقيـبي بـين ... أدعي أ ا الأولى أو الأخيرة ولا حتى المتميزة 

  . سلاميثنايا تراثنا الديني وتاريخنا الإ
ث عــن منفعــة شخصــية أنالهــا ســوى رضــا االله  أســجل هــذه التجربــة شــهادة للتــاريخ دون بحــ
تعالى ، وحتى أساهم بمجهودي المتواضع هذا في إحقاق الحق ، وحتى يسـجل كحلقـة جديـدة 

ومـن سـلك مـنهجهم وتمسـك » ) ع(مذهب أهل البيـت « من حلقات انتصار مذهب الحق 
  . »الشيعة «  داهم وهم 
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ث عــن  ث النيــل مــن شــخص معــين أو إثــارة الفتنــة ، أو البحــ ولــيس المقصــود مــن هــذا البحــ
التفرقة بين المسلمين كما يحلو لبعض الجهلة أن يسمو ا ، إنما هو نقاش عقائـدي القصـد منـه 
الكشــف عــن الحقــائق ولفــت الانتبــاه إلى الواقــع المأســاوي الــذي تعيشــه الأمــة مــن مــرارة الــذل 

كمـا إ ــا ... رافهـا عـن الصـراط المسـتقيم ونبــذها كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله والهـوان بعـد انح
خطوة لتوحيـد الأمـة تحـت رايـة الحـق والالتفـاف حـول محـور الـدين الحقيقـي الأصـيل المتمثـل في 

  ). ع( ج أهل البيت 
ومــــا أنــــا إلا عبــــد فقــــير مــــن عبــــاد االله انكشــــفت أمامــــه الحقــــائق وشــــعر بمــــرارة الخــــداع وذل 

جهيل الذي مورس عليه باعتباره أحد أفراد الأمة الإسلامية ، عشـت وترعـرت في بيئـة سـنية الت
يتعبـد أهلهـا بمـذهب الإمـام مالـك ـ تلـك غالبيـة أهـل السـودان ـ كانـت أكـبر همـومي تتمثـل في 
الزواج لكـي أنجـب أبنـاء أغـذيهم بمـا ورثتـه مـن آبـائي مـن تـدين وأربـيهم علـى خـلاف مـا يجـري 

  . سلامية الآن من تكريس لسلبيات الحضارة المادية الزائفة في نفوس أبنائنافي البلاد الإ
كنــت أحلــم أن يكونــوا أبنــاء مــن خــدام شــرع االله ودينــه ـ ذلــك الــدين الــذي درســناه في 
مناهجنا الدراسية ـ وكما ألفينا عليـه آباءنـا في مجتمعنـا دون أن نبحـث هـل هـو مـا أمرنـا االله بـه 

  . أم أن هنالك أنباء وهنبثة خفيت علينا
فطريــة في أخــلاق شــعبه وكافــة أمــا الســودان فهــو بلــد تأصــلت فيــه الــروح الدينيــة فامتــاز بال

ويظهــر ) ع(جوانـب الحيــاة فيــه وبقــوة الــوازع الــديني ، بالإضــافة إلى حبــه الواضــح لأهــل البيــت 
  . ذلك في ثقافته ، وسنتطرق إلى ذلك أثناء بحثنا

دخــل الإســلام الســودان عــبر الطــرق الصــوفية ـ هــذه الحقيقــة الــتي أنكرهــا الوهــابيون حقــدا 
ولــة الفاطميـة في مصـر اليـد الطـولى في انتشـار الإسـلام في الســودان ، وحسـدا ـ وأعتقـد أن للد

والـولاء لهـم ، ولقـد ) ع(خصوصا وأن الطرق الصوفية تقوم أساسا علـى محبـة أهـل بيـت النبـوة 
 انعكس ذلك على ثقافة وتدين الشعب 
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ين والذي أصبح الآن علما يشـار إليـه وأمـلا للمسـلمين باعتبـاره بوابـة المسـلم. السوداني
  . على إفريقيا

وعلــى طبــائع أهلــه وخلقهـم الرفيــع تربيــت ، مســقط رأســي قريــة ... في هـذا ا تمــع عشــت 
في شــرق الســودان اسمهــا مســمار ، هنــاك ولــدت وكانــت ســنوات عمــري الأولى في تلــك القريــة 

  . التي تحتضنها الصحراء المترامية الأطراف
ة مــن قريــة أخــرى في شمــال الســودان انتقلــت إلى هــذه القريــ.. نشــأت وســط أســرة متواضــعة 

قريتنــا . وتحديــدا منطقــة الرباطــاب الــتي تتــألف مــن مجموعــة مــن القــرى المتنــاثرة حــول  ــر النيــل
  . »الكربة « الأصلية تسمى 

وقرية مسمار هي في الأساس محطة لقطار السكة الحديد الذي يأتي من العاصـمة الخرطـوم 
  ... أهم ميناء في السودان متوجها إلى الشرق حيث مدينة بورسودان 

« وبالرغم من أن سكان صحراء شـرق السـودان أغلـبهم مـن قبائـل البجـا والهدنـدوة إلا أن 
كانــت مأهولــة بالشــماليين وتحديــدا مــن الرباطــاب الــذين انتقلــوا مــن منطقــتهم إلى » مســمار 

  . ووالدي كان أحد أولئك... الشرق بسبب أو بآخر 
صغير يحوطني أبي برعاية واهتمام وكان عندي المثـل الأعلـى ترعرعت في هذه القرية وأنا 

لـــه مكانـــة خاصـــة عنـــد ســـكا ا كانـــت تعطيـــني .. لقـــد كـــان إمـــام المســـجد وشـــيخ القريـــة .. 
الاحساس بالأمن والسعادة خصوصـا عنـد مـا أذهـب معـه إلى مسـجد القريـة المتواضـع للصـلاة 

ة خـــارج القريـــة ، كانـــت ســـعادتي لا أو صـــلاة العيـــد الـــتي تكـــون عـــاد. اليوميـــة وصـــلاة الجمعـــة
عنـدما يلــبس جلبابـه الأبــيض .. تحـدها حـدود وأنــا أرى أبي يجهـز نفســه للصـلاة في أيـام العيــد 

ثم يتعطـــر بعطـــره الخـــاص الـــذي ). والعبـــاءة في الســـودان لا يلبســـها إلا وجهـــاء البلـــد(وعباءتـــه 
ير مــن أهــالي القريــة غالبــا مــا ينــالني منــه نصــيب ثم نخــرج مــن المنــزل وفي الخــارج ينتظر  نــا جمــع غفــ

 فنمضي 
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ير وعنـــد . إلى حيـــث موقـــع الصـــلاة في موكـــب خاشـــع يرتفـــع فيـــه صـــوت التهليـــل والتكبـــ
الوصــول إلى الموقــع يأخــذ أبي مكانــه كإمــام للجماعــة ويصــلي  ــم صــلاة العيــد وبعــد التســليم 

تى إذا يلتــف حولــه المصــلون للاســتماع للخطبــة وكنــت أحــرص أن أكــون أقــرب النــاس إليــه حــ
ويبلـغ إحساسـي بالنشـوة حـده ربمـا . انتهت الخطبة أسرع الجميع نحـوه يتسـابقون للتهنئـة بالعيـد

  . لأنني أحظى ببعض الاهتمام وأنا ألاصق أبي في هذه اللحظات وبجواري أخي الصغير
ربمــا لأنــني كنــت أرى في تقــديس والــدي تقديســا . حفــرت في ذاكــرتي مثــل هــذه اللحظــات

ربمـــا ولكـــن ظلـــت صـــورة والـــدي واهتمـــام النـــاس بـــه في ذهـــني دونمـــا أن أحـــاول ... لشخصـــي 
  . إخراجها عبر التحدث مع الآخرين

دي والـ. ولم أعرف سر تقديس الآخرين لوالدي إلا بعدما بدأت أفهـم الحقـائق شـيئا فشـيئا
باعتبــار أن » عبابســة « ويقــال  موعــة مــن ينتســب إليــه  مــن نســل العبــاس عــم الرســول 

« قال  حظوة ، ويروون أن الرسول  وكانت له عند الرسول  العباس عم النبي 
ابســة كــان والــدي وإخوانــه هــم الخلفــاء المتصــدون وعنــد العب» الفضــل كلــه لي ولعمــي العبــاس 

شـيء آخـر كـان يتمتـع بـه الوالـد جعـل لـه تلـك المكانـة في  إضـافة إلى. للقضايا والأمـور الدينيـة
أفئدة الناس وهو ارتباطه بالطريقة الختمية التي تعتبر من الطوائـف الصـوفية الكـبرى في السـودان 

هـذه الطائفـة في منطقتنـا وهـو مـن الأشـراف الـذين  وكان والدي من المقربين والمساعدين لمرشـد
وأبنــاء الشــرق عمومــا كبقيــة أهــل الســودان مــن المحبــين لأهــل بيــت . ينتســبون إلى الرســول 

وكـــل مـــن يتقـــرب إلى الرســـول بجهـــة مـــن الجهـــات يحترمونـــه ويعظمونـــه تعظيمـــا للرســـول . النبـــوة
  كثيرا ما ينخرطون في الطرق الصوفية التي تعتمد   لذلك تجدهم الأكرم 
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  . كثيرا على الإخلاص في المودة لأهل البيت كما يرون
فكنـت أحـس  يبتـه . اجتمعت لوالدي هذه الأشياء مـع قـوة شخصـيته ، وتدينـه ، والتزامـه

 وأنــا بعــد صــبي ربمــا لا أميــز جيــدا لكــن شخصــيته وكينونتــه نقشــت علــى قلــبي وتركــت أثــرا بالغــا
لقــد كــان يعطــي أوراقاكتبــت عليهــا أدعيــة وآيــات . علــي ، حــتى أنــني كنــت أقلــده في كلشــيء

لشــرب مائهــا أو التبخــر  ــا فصــرت أفعــل مثلــه وأمســك الورقــة ) محايــة(قرآنيــة للعــلاج تســمى 
  .والقلم وأكتب عليها أحرفا غير مفهومة وأعطيها لإخواني إذا اشتكى أحدهم مرضا

الأول دوما وطيلـة بقـائي في هـذه القريـة وكانـت تكتمـل فـرحتي  دخلت المدرسة وكان ترتيبي
وأبي يشــــجعني . عنــــدما أرى أثــــر الســــعادة في وجــــه والــــدي فأســــرع إليهمــــا كــــل مــــرة بالبشــــرى

للمحافظــة علــى هــذا المســتوى دون الوصــول إلى الغــرور مــع تحــذيره الــدائم مــن حســد الآخــرين 
  . والإصابة بالعين

حــين مــرض والــدي مرضــا شــديدا نقــل علــى أثــره إلى  كنــت قــد بلغــت التاســعة مــن عمــري
  . مدينة بورتسودان للعلاج هناك تصحبه أمي

كمـــا افتقـــده بيتنـــا ، . لقـــد فقـــدت شـــيئا عظيمـــا داخـــل قلـــبي.. حينهـــا شـــعرت بفـــراغ كبـــير 
ــــه وأولاده  ــــوره ووجــــوده كــــان يمــــلأ البيــــت كــــأي رب أســــرة يفــــيض بعاطفتــــه علــــى أهل فــــوهج ن

يعــــدون الليــــالي .. خــــوتي وأهــــل القريــــة جميعــــا ، يترقبــــون العــــودة بــــات إ... فيكســــوهم بحنانــــه 
  . والأيام

لقـــد انطفـــأ ذلـــك .. جاءنـــا الخـــبر يحملـــه عمـــي شـــقيق أبي ... وبعـــد فـــترة ترقـــب وانتظـــار 
السراج المضئ وانقلب بيتنا إلى بيت حزن يضج بالبكـاء والنحيـب وتوافـدت جمـوع المعـزين مـن 

كنـت مـذهولا وكلمـا اقـترب منـا شـخص يـزداد . أمـام البيـتأهل القرية بسـرعة غريبـة وتجمهـروا 
  .. نحيبا ويضمني وأخي الصغير إليه 

  لم نبق كثيرا في مسمار بعد وفاة الوالد وانتقلنا إلى منطقتنا الأصلية 



١٢ 

وهنـــا أتممـــت دراســتي الابتدائيـــة ، ثم انتقلنـــا إلى مدينــة بورتســـودان لظـــروف » الكربــة « 
عضهم يعمل وبعضهم يـدرس في المـدارس فكـان لا بـد مـن الانتقـال الدراسة والمعيشة فإخوتي ب

  . إلى مدينة تتوافر فيها مقومات هذه الأمور
تختلــف  بــدأت في بورتســودان مرحلــة جديــدة مــن حيــاتي بــين صــخب المدينــة وأجوائهــا الــتي

اسـة درست المتوسطة والثانوية ولم يكـن لي هـم في هـذه الفـترة سـوى إ ـاء الدر . تماما عن القرية
  . الجامعية والتخرج والانطلاق في الحياة حتى أستطيع مساعدة إخوتي في إعالة الأسرة

امتحنـــت للشـــهادة . مضــت الســـنوات ســراعا وأصـــبحت علـــى أعتــاب التخـــرج مـــن الثانويــة
فـــأحرزت نتيجــــة تــــؤهلني لـــدخول جامعــــة القــــاهرة بـــالخرطوم الــــتي أصــــبحت فيمـــا بعــــد جامعــــة 

كـان اهتمـامي الاجتمـاعي يفـوق اهتمـامي الأكـاديمي ووجـدت   .واخترت كلية الحقوق. النيلين
  . نفسي في هذا الجانب حيث تعرفت على الكثيرين واستفدت من التجارب

بعـــد ذلـــك أصـــبحت رئيســـا للاتحـــاد العـــام للطـــلاب الســـودانيين بالولايـــة الشـــمالية وكنـــت 
وأن أغلـب  سعيدا بذلك لعلي أخدم الطـلاب وأقـدم شـيئا يكـون ذخـرا لي في آخـرتي خصوصـا

ترب ولا نــدري مــتى يــدركنا المــوت حينهــا لــن تنفعنــا  النــاس بــاتوا يعيشــون في غفلــة والســاعة تقــ
  . تقوى آبائنا إلا بمقدار ما استفدنا مما قدموه لنا من نصح وإرشاد وتربية قويمة

وفي أحـــد أحيائهـــا ... لأبــدأ الدراســـة الجامعيـــة » الخرطـــوم « اســتقر بي المقـــام في العاصـــمة 
اخـترت أن أسـكن مــع أقربـائي كـان يســكن أحـد أبنـاء عمــومتي وحيـدا يكـافح في الحيــاة حيـث 

كــان متــدينا يعــيش حيــاة ســعيدة رغــم أنــه لا يملــك شــيئا مــن الوســائل .. بــين الدراســة والعمــل 
 . المادية للسعادة وربما يختصر طعامه في اليوم بوجبة واحدة
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قــه وزهــده ـ ونجلــس معــه ونحــاوره كثــير مــن كنــا نــزوره باســتمرار ـ لإعجابنــا الكثــير بــه وبخل
قضايا الدين والموت والآخرة ، كان ينبوعا من العلم ، وحديثه معنا كان يخلق فينا روحا إيمانية 

كنـا نعجـب مـن تدينـه الـذي ... ودفعة معنوية مضاعفة وذلك لمواجهة الحياة والزهد في الدنيا 
ـــزمن الـــذي غلبـــت عليـــه الماديـــة ينبـــع مـــن إخـــلاص قلمـــا تجـــده عنـــد أحـــد خصوصـــا في هـــذا  ال

وأصـــبح الـــدين لعقـــا علـــى ألســـنة النـــاس يحوطونـــه مـــا درت معايشـــهم فـــإذا محصـــوا بـــالبلاء قـــل 
 ..الديانون 

إحساســـنا ونحـــن نتحـــدث إليـــه أننـــا نقـــف مـــع أحـــد أولئـــك الـــذين جاهـــدوا مـــع رســـول االله 
ر  ــا في أعمــاق وجــداننا ، كــان  تخــرج الكلمــة مــن قلبــه فنشــع... في بــدر وأحــد وحنــين  

أحيانـا نبيـت معـه ليـالي كاملـة فنـراه بالليـل قائمـا قانتـا .. دائم العبادة الله تعـالى .. كثير الصوم 
يدعو االله ويتلو كتابه وفي الصباح يدعو االله بكلمـات لم نسـمع  ـا مـن قبـل ، كلمـات ينـاجي 

ولكـن  مـن قـول الرسـول   ا ربنـا عـز وجـل هـي بـلا شـك ليسـت لبشـر عـادي ، لأبـدأ ا
... عجبا لم نسـمع  ـا مـن قبـل ، ولم نقرأهـا ضـمن مناهجنـا الدراسـية ولا في كتبنـا الإسـلامية 

فيجيبنا بأنه دعاء الصـباح لأمـير المـؤمنين علـي بـن أبي ! فنضطر إلى سؤاله ما هذا الذي تقرؤه؟
  . فنوجم مبهوتين) ع(طالب 

ديث عن أهمية التدين والـدين والبحـث عـن سـبل النجـاة قبـل أن يـأتي كثيرا ما كان يثير الح
الأجل المحتوم وهذا الحديث كان يثير فينا إحساسا بالمسؤولية يؤرقنا فكنا نتحاشـى فـتح الحـوار 

إلى أن جــاء يــوم ابتــدأنا معــه حــوارا صــريحا ـ بعــد أن لاحــت لنــا في الأفــق . معــه مــن الأســاس
الـدين الـذي يتعبــد بـه إلى االله تعـالى ، وأول معلومـة ثبتـت لــدينا  أشـياء اسـتغربناها ـ حـول هـذا
وانطلقنا معه في حـوارات قويـة باعتبارنـا متمسـكين ! »شيعي « أنه جعفري إمامي اثنا عشري 

 وكان ) ذلك ما عليه آباؤنا ونحن على آثارهم سائرون(بمذهب أهل السنة والجماعة أولا  أقل 
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النقــاش يمتــد لســاعات طويلــة وكانــت حجتــه قويــة بينــة مدعمــة بالأدلــة والبراهــين العقليــة 
والنقلية ، ولم يعتمد في طول حواره معنا على كتـاب أو مصـدر شـيعي ممـا يعملـون بـه بـل كـان 
يرشدنا إلى مصادر أهل السنة والجماعة لنجد صـدق ادعائـه ، ورغـم أن حديثـه وأدلتـه وبعـض 

هــا كانــت تحــدث فينــا هــزة داخليــة إلا أننــا كنــا نكــابر ولا نظهــر لــه مــن ذلــك الكتــب الــتي قرأنا
وعندما نجتمع بعيدا عنه كنا نأسف لحاله ونصفه بأنـه مسـكين ـ رغـم تدينـه المخلـص ... شيئا 

إلى أنـه أثبـت لنـا بعـد حـوار دام سـنتين ... ـ بـدأ أول خطواتـه نحـو هاويـة الجنـون لكونـه شـيعي 
 انين الغـافلين وأقـام علينـا الـدليل والحجـة بصـحة مـا هـو عليـه ، فمـا كـان تقريبا بأننا كنا من ا

  . منا في النهاية إلا التسليم بعد البحث والتنقيب وانكشاف الحقائق
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا في أنفسـهم حرجـا ممـا  (

  .)قضيت ويسلموا تسليما 
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  الفصل الأول
  الكتاب لماذا هذا
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ذهبـــت في يـــوم مـــن الأيـــام إلى أحـــد أصـــدقائي لزيارتـــه فأخـــذنا الحـــديث إلى حيـــث الشـــيعة 
  ... والتشيع ، فتجاذبنا أطراف الحديث حول هذا الموضوع 

ألقى علينا تحيـة الإسـلام ... وفي أثناء تداولنا للموضوع دخل علينا شاب في مقتبل العمر 
، انتبهـت إليـه وقـد بـدت عليـه علامـات الحـيرة ، ثم  ثم جلس وبدأ يستمع ونحن نواصـل الحـوار

وأخـذ يتفـنن في ! ـ يبدو أن بعض الفرق الضالة أثرت عليك يـا أخـي: تدخل في النقاش بقوله 
ـــه مـــن توزيـــع أصـــناف الكفـــر والضـــلال والزندقـــة علـــى كـــل الطوائـــف  المهنـــة الـــتي يجيـــدها وأمثال

أنه وهابي وذلك من ثوبـه الـذي كـاد أن الإسلامية عدا الوهابية ، كنت منذ دخوله قد علمت 
قبـل أن يـتم كلامـه ارتفـع أذان المغـرب توقفنـا عـن النقـاش حـتى ... يصل إلى ركبتيه من القصـر 
  . نصلي ثم نعود بعد الصلاة

  !. يبدو أنك من جماعة الشيعة! ـ من أي الفرق أنت؟: بعد الصلاة بادرني قائلا 
  .  مة لا أنكرها وشرف لا أدعيه: قلت 

  . فما كان منه إلا أن أرعد وأزبد وثارت ثائرته
قلـت لـه ـ وقـد تجمـع بعـض أقـارب صـديقي حولنـا ـ إذا كـان لـديك إشـكال تفضـل بطرحـه 
بــأدب ولنجعلــه منــاظرة مصــغرة أو حــوارا ـ وهــو ســلاحهم الــذي يهــددون بــه الآخــرين اغــترارا 

  . منهم بقوة مقدر م على الاحتجاج ـ
ــ مـن أيـن نبـدأ؟ مـا رأيـك أن نبـدأ بالتوحيـد الـذي تتمشـدقون بـه : وافق المغرور ، فقلت له 

  وبسبب فهمكم الخاطئ له تضعون كل الناس في جبهة المشركين؟ 
  . فوافق أيضا وبدأ الحوار والجميع يستمع

  . ـ ما تقولون في االله خالق الكون وصفاته: قلت 
  . ز عبادة غيرهـ نحن نقول لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، ولا تجو : قال 
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  . ـ وهل يختلف اثنان من المسلمين في ذلك؟: قلت 
مشـركون لأ ـم  ـ الجميع يقول بذلك ولكن تطبيقهم خلاف قولهم إذ أ م في الواقـع: قال 

يتوســلون بــالأموات ويخضــعون لغــير االله ويشــركون بــه في طلــب الحاجــات ، والخضــوع لغــير االله 
  .  عبادة غيره تعالىوغيرها من الأشياء التي ذكر ا تعني

حسنا طالما الجميـع يقـول بـأن االله واحـد أحـد فـرد صـمد ولا يجـوز عبـادة غـيره بـأي : قلت 
حـــال مـــن الأحـــوال فهـــذا جيـــد ويخـــرج الجميـــع مـــن دائـــرة الشـــرك ، إلا إذا ثبـــت لـــدينا بالـــدليل 

  . القاطع أ م يعبدون غير االله أو يشركون بعبادته أحدا حينها يكونون مشركين
مــا يفعلونــه مــن أفعــال مثــل التوســل وتعظــيم الأوليــاء واحــترامهم فهــذا لــيس مــن الشــرك  أمــا

فيشــيء ، لأن العبــادة تعــني الخضــوع والتــذلل لمــن نعتقــد أنــه إلــه مســتقل في فعلــه لا يحتــاج إلى 
غـــيره ، أمـــا مجـــرد الخضـــوع والتـــذلل والاحـــترام فـــلا يعتـــبر عبـــادة وقـــد أمرنـــا بـــه القـــرآن كالتـــذلل 

المؤمنين ، بـل إن االله أمـر الملائكـة بالسـجود لآدم ، بنـاء علـى ذلـك لا يكـون احـترام للوالدين و 
الأوليــــاء وزيــــارة قبــــورهم والتوســــل  ــــم وتعظــــيمهم شــــركا بــــاالله لأ ــــم لا يــــرون أن هــــؤلاء آلهــــة 
مستقلون عن االله ، بل هم عباد أكرمهم االله بفضله ، فعطاؤهم من االله ولـيس لهـم قـدرة ذاتيـة 

  . مستقلة
أدعــوني أســتجب لكــم  (ـــ ولمــاذا يســألون االله مباشــرة؟ هــل هنــاك مــانع وهــو القائــل : ال قــ

  ؟ )
ثم إنــك عنــدما تمــرض لمــاذا تــذهب  )١( ) وابتغــوا إليــه الوســيلة (ـــ أيضــا قــال تعــالى : قلــت 

  وإذا مرضت فهو  (إلى الدكتور؟ ألم يقل االله تعالى في كتابه 
ـــ ـــ   ــــ
   .٣/  آية: بوسف سورة ) ١(
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  . أليس من أسمائه الشافي؟ )١( ) يشفين
  . ـ هذه ضرورة في الحياة: قال 

ــ : والتفـت إلى الحاضـرين وقلـت .... ـ أيضا تلك سنة وسبب بـه تبتغـي الحاجـات : قلت 
ــ هـذه الأشـياء : هل تجدون في كلامي هـذا خطـأ ، فـأقروا بمـا قلـت وزاد أحـدهم وكـان صـوفيا 

وســار عليهــا الصــحابة والتــابعون وكــل المســلمين إلى أن جــاء  موجــودة مــن زمــن الرســول 
  . ابن تيمية وتلميذه محمد بن عبد الوهاب ببدعهم الجديدة هذه

ـــ إنكــم تتحــدثون بــلا علــم ، والوقــت ضــيق الآن فلنأخــذ مــن الموضــوع شــيئا : قــال الوهــابي 
  . من ذلك نتناقش حوله وفي وقت آخر أكون مستعدا لنتحاور أكثر

  ـ عندي سؤال أخير حول التوحيد ماذا تقولون في صفات االله؟ : قلت 
  . ـ نحن لا نقول إنما نصفه بما وصف به نفسه في القرآن: قال 

  . ـ وبماذا وصف نفسه؟ هل قال بأنه جسم يتحرك أو أن له يدا وساقا وعينان؟: قلت 
وكثـير مـن  )يد االله فـوق أيـديهم  ( :ـ نحن نقول بما جاء في القرآن لقد قال تعالى : قال 

  . الآيات الأخرى التي تصف االله لنا فنقول إن الله يدا بلا كيف
ــ إن قولــك هــذا يســتلزم التجســيم واالله لــيس بجســم وهــو لــيس كمخلوقاتــه ، ثم مــا : قلــت  ـ

هو الفرق بينكم وبين مشركي مكة أولئك نحتوا أصنامهم بأيديهم وعبدوها وأنتم نحـتم أصـناما 
لكم وظلت في أذهـانكم تعبـدونا لقـد جعلـتم الله يـدا وسـاقا وعينـين ومسـاحة يتحـرك فيهـا بعقو 
   ما لكم لا ترجون الله (
ــــ ـــ   ــــ
  .٩٩/  آية: طه سورة ) ١(
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  . وبكلمة إن الآيات التي ذكر ا مجازية وترمز لمعان أخرى ) وقارا
  . ـ نحن لا نؤمن با ازات والتأويلات في القرآن: قال 

  ـ ما رأيك في من يكون في الدنيا أعمى هل يبعث كذلك أعمى؟ : قلت 
  !. ـ لا: قال 

وأنـتم  ) أعمـى ومـن كـان في هـذه أعمـى فهـو في الآخـرة (ـ كيف وقد قال تعالى : قلت 
ثم إنــه بنــاء علــى كلامــك إن يــد االله ســتهلك وســاقه وكلشــيء ممــا . تقولــون لا مجــاز في القــرآن

 ) كلشـيء هالـك إلا وجهـه (ـ عدا وجهه ألم يقـل البـارئ جـل وعـلا  زعمتموه ـ والعياذ باالله
  . ) كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (و 

  . ـ هذه الأشياء لا ربط بينها وبين ما نقوله: قال 
ـ كلام االله وحدة واحدة لا تتجزأ ، وإذا اسـتدللتم بـه علـى صـحة قـولكم ، يحـق لي : قلت 

ه لتفنيد هذا القـول ، وأنـتم تسـتدلون علـى مجـئ االله مـع الملائكـة صـفا يـوم القيامـة  أن أنطلق من
  . كما فهمتم من القرآن

  . ـ ذلك ما قاله االله تعالى في القرآن: قال 
ــــــ المشـــــكلة تكمـــــن في فهمـــــك للقـــــرآن ، إن في القـــــرآن آيـــــات محكمـــــات وأخـــــر : قلـــــت 

  ان االله حتى يأتي؟ متشا ات فلا تتبع المتشا ات فتزيغ ، وإلا أين ك
  . ـ هذه أمور لا يجب أن تسأل عنها: قال 

ـــ دعـــك مـــن هـــذا ألا تقولـــون أن االله ينـــزل في الثلـــث الأخـــير مـــن الليـــل ليســـتجيب : قلـــت  ـ
  . الدعاء

  . ـ نعم ذلك ما جاءنا عبر الصحابة والتابعين من أحاديث: قال 
  !! ـ إذا أين هو االله الآن؟: قلت 
  . فوق السماوات: قال 
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  . وكيف يعلم بنا ونحن في الأرض: قلت 
  . بعلمه: قال 

  . ـ إذا الذات الإلهية شيء وعلمه شيء آخر: قلت 
  ! ـ لا أفهم ماذا تقصد: قال 

قلت إنك قلت إن االله في السماء وبعلمه يعلم بنا ونحـن في الأرض ، إذا االله شـيء وعلمـه 
  . شيء آخر

  .. سكت متحيرا 
ـ أو تدري ماذا يعـني ذلـك إنـه يعـني الشـرك الـذي تصـفون بـه الآخـرين ، : واصلت حديثي 

لأن الفصــل بــين الــذات الإلهيــة والعلــم واحــد مــن اثنــين إمــا أن العلــم صــفة حادثــة فأصــبح االله 
عالما بعـد أن كـان جـاهلا وإمـا أ ـا صـفة قديمـة وهـي ليسـت الـذات كمـا تـدعون فيعـني الشـرك 

الله قـــديما ، أو يأخـــذنا قـــولكم هـــذا إلى أن االله مركـــب ، والتركيـــب علامـــة لأنكـــم جعلـــتم مـــع ا
  . النقص واالله غني كامل سبحانه وتعالى عما يصفه الجاهلون

ــ إذا كـانوا يقولـون بـذلك : عندما وصلت إلى هذا الموضع من الكـلام قـال أحـد الحاضـرين 
أنــت حــول هــذا الموضــوع ومــن أيــن ـــ مــا تقــول : فــاالله ورســوله مــنهم بــراء ، ثم التفــت إلي قــائلا 

  . لك بذلك
وهـو كـلام واضـح تقبلـه الفطـرة ولا يرفضـه ) ع(بينت لهم أن ما أقوله هو كلام أهل البيت 

صاحب العقل السليم ويؤكد عليه القـرآن ، وأتيـتهم بـبعض خطـب الأئمـة حـول التوحيـد منهـا 
التصـــديق بـــه ، وكمـــال أول الـــدين معرفتـــه ، وكمـــال معرفتـــه : يقـــول ) ع(خطبـــة الإمـــام علـــي 

التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكما الإخلاص له نفـي الصـفات عنـه ، 
لشهادة كل صفة أ ا غير الموصوف وشهادة كـل موصـوف أنـه غـير الصـفة ، فمـن وصـف االله 

  فقد 
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د قرنه ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله ، ومن جهله فقـ
فقــد ضــمنه » فـيم « أشـار إليــه ، ومـن أشــار إليـه فقــد حـده ، ومــن حــده فقـد عــده ومـن قــال 

  .ثم شرحت لهم مقصود الخطبة »... فقد أخلى منه  »علام « ومن قال 
ــغ ســلس ومحكــم: قــال بعــض الحاضــرين  ثم اتفقــت كلمــتهم حــول هــذا . واالله إنــه كــلام بلي

يــه مراجعــة حســاباته حــتى لا يــذهب إلى نــار الشــاب المســكين أنــه مخطــئ في اعتقــاده ويجــب عل
  . جهنم

والــذي يــدعون أ ــم أولى النــاس بــه وقــد  ثم دار النقــاش حــول الرســالة والرســول محمــد 
وعـن معرفتـه فكيـف يكونـون أولى النـاس بـه؟  ثبت لي أ م أبعد ما يكون عن نـبي الرحمـة 

وبـــالحوار انقطعـــت حجتـــه وأصـــبح محـــل  كـــم الآخـــرين ، وقبـــل أن نخـــتم الحـــوار ســـألني محـــأولاً 
شيخنا ما رأيكم في الصحابة الذين نعتبرهم نحـن مـن أوليـاء االله الصـالحين؟ فقلـت : استفزازي 

وتواعــدنا ! فكيــف تعــرف أوليــاءه؟ أول الــدين معرفتــه ، وأنــت لم تعــرف االله... يــا شــيخ : لــه 
لمواصــلة الحــوار يومــا آخــر ، وفي ذلــك اليــوم جــاء بوجــه آخــر ويبــدو أنــه أخــذ جرعــة قويــة مــن 
مشــايخه ـ وابتــدأ هــذه المــرة بالشــتم والســب أمــام جمــع مــن الحاضــرين ، وطــالبهم بعــدم الجلــوس 

ويلـــوح بيـــده  معـــي ، ولا أبـــالغ إذا قلـــت أنـــه ظـــل مـــا يقـــارب الســـاعتين يســـب ويشـــتم ويصـــرخ
مهــددا ومتوعــدا بقتلــي جهــادا في ســبيل االله ، ولا أدري مــن أيــن تعلــم الجهــاد وهــو عمليــا محــرم 

مـا زال يغلـي ) ع(عندهم خصوصا ضد الطواغيت ، ولعله لم يكـن ملتفتـا إلى أن دم الحسـين 
إنني لم أرد عليــه لأنــني علــى بصــيرة مــن ديــني... في عــروق الشــيعة   مــع ذلــك ـ ويعلــم االله ـ فــ

يرة النــبي  كيــف أنــه صــبر علــى أذى كفــار قــريش ، وكيــف أمــروا صــبيا م   وتعلمــت مــن ســ
  . بملاحقته وإيذائه وطلبوا من الناس ألا يستمعوا إليه وهكذا التاريخ يعيد نفسه
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لأجـل ذلـك عزيـزي القـارئ أقـدم كتـابي هـذا إنـه الحـق يصـرخ لنصـرته ، لقـد رأيـت في عيـون 
وا حواري هذا التلهف لمعرفة الحقيقة ، وما زلت أراها في عيون كـل الأحـرار الـذين الذين حضر 

  . يدفعون ثمن التضليل الإعلامي وتزييف الحقائق
وعنــدما يشــعر الإنســان قبــل ذلــك بلــذة الانتصــار علــى الــنفس الأمــارة بالســوء ويبصــر نــور 

ا النــور فيبــين لهــم طريــق ذلــك يتمــنى أن يشــاركه الآخــرون هــذ... الحــق شــعلة براقــة أمــام ناظريــه 
 ...  

ث عــن الحقيقــة الــتي   وهــذا الكتــاب مــا هــو إلا إثــارة لــدفائن العقــول وتحفيــز الآخــرين للبحــ
كـــادت أن تضـــيع بـــين مطرقـــة اقتفـــاء آثـــار الآبـــاء ، والأجـــداد وســـندان سياســـة التجهيـــل الـــتي 

، إن هنالـــك مارســـها العلمـــاء في حـــق الأبريـــاء مثـــل هـــذا الشـــاب الـــذي أجريـــت معـــه الحـــوار 
الكثير ما يزال علـى فطرتـه يريـد الحـق ولكـن يلتـبس عليـه الأمـر فيتمسـك بمـا اعتقـده مـن باطـل 

  . وأصبح جزء من كيانه يدافع عنه بتعصب مانعا الحقيقة أن تتسرب إلى عقله
لقد من االله علي بالهداية بفضله وأدخلني برحمته إلى حيث نـور الحـق ، وشـكرا لهـذه النعمـة 

  . أبلغ للناس ما توصلت إليه يجب علي أن
لذلك أسطر هذه المباحث وأكتب هذا الكتـاب إنـه شـعلة حـق أخـذ ا مـن فاطمـة الزهـراء 

  . وأقدمها لكل طالب حق ، ولكل باحث عن الحقيقة) ع(
ومن الأشياء التي ملأتني حماسا أكثر للكتابة ما أراه وأسمع به يوميا من هجوم شرس يشنه 

مة ، ومحاولا م المستمرة لتشـويه صـورة الـدين الإسـلامي النقيـة البيضـاء أعداء الإسلام على الأ
الـــتي أنزلـــت مـــن قبـــل االله تعـــالى للبشـــرية وذلـــك بإثـــارة الفـــتن بـــين الطوائـــف الإســـلامية ودعـــم 
. الطفيليــات الشــيطانية الــتي غرســت في جســد الأمــة علــى حــين غفلــة ، فكانــت وبــالا عليهــا

ذا تعرفـــت علـــى ســـر الافـــتراءات الـــتي يـــرو جو ـــا ضـــد وســـتري عزيـــزي القـــارئ ذلـــك واضـــحا إ
  ). الشيعة(أنصار الحق 
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وحـتى تضـيع هويــة المسـلمين كمـا يريــد أعـداؤهم كـان لا بــد مـن وجـود بعــض أدعيـاء الــدين 
في أوســاطنا ، يتحــدثون بــه وهــم أبعــد النــاس عنــه ، ويحملــون المعــاول لهــدم الأمــة مــن الــداخل 

ؤلاء مــــا يســــمون بالوها قــــرن الشــــيطان الــــذي خــــرج مــــن نجــــد كمــــا تقــــول « بيــــة ومــــن أبــــرز هــــ
ير الجميــع إلا أذيــالهم ، والمتتبــع لسياســتهم » الأحاديــث الشــريفة  بثقــافتهم الــتي تقــوم علــى تكفــ

ــــده مــــن روحــــه  في تعاطيهــــا مــــع واقــــع الأمــــة يــــدرك أ ــــا مــــا كانــــت إلا لضــــرب الإســــلام وتجري
ل السياســي في فــترة زمنيــة معينــة ، وخصوصــياته ، لقــد رأينــاهم في الســودان وهــم يحرمــون العمــ

ومـا أشـبه ... ويلخصون كل شريعة السماء في حدود لا تتجاوز إطالة اللحية واللـبس القصـير 
... ، مع وضع كل أعمال المسلمين في قائمة الشرك كان هذا هو مشروعهم الحضـاري للأمـة 

اعـة إسـلامية ولكن عندما رفعت الشعارات الإسلامية كمنهج للحكم ، وأصـبحت هنالـك جم
تتبــنى العمـــل السياســـي كضـــرورة دينيــة ملحـــة التفتنـــا ، فـــإذا بنــا نـــرى المنـــابر السياســـية المعارضـــة 
تنصــب في مســاجد الوهابيــة بالســودان والعمــل الــذي كــان حرامــا أصــبح واجبــا ، بينمــا كنــا في 

ترة ســابقة نــرى حانــات الخمــر أكثــر مــن أفــران الخبــز دون أن تحــرك الوهابيــة ســاكنا ،  ــ ولكــن ف
  . قوى الاستكبار تعرف كيف تحرك خيوطها التي جعلتها متشابكة داخل الأمة

) ع(ونراهم اليوم تركوا كل شيء وصاروا يلفقون التهم والافتراءات علـى شـيعة أهـل البيـت 
يؤولـــون كلامهـــم يخفــــون ... يكـــذبون علـــيهم .... ويســـخرون كـــل إمكانيـــا م ضـــد الشــــيعة  

ن القـــرآن الحكـــيم الــذي نـــراهم يلقلقـــون بــه دائمـــا وهـــم أبعـــد حقيقــتهم ، ولا أدري أيـــن هـــم مــ
كمـا لم يسـعوا إلى إنــزال الفكـر القـرآني إلى أرض الواقـع فهــا . النـاس عنـه لأ ـم لم يتــدبروا آياتـه

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجـادلهم بـالتي هـي أحسـن  (هو القرآن يصدح 
  . )و أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وه
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فأين هم من هـذا الأدب الرفيـع ..  ) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (ويقول تعالى 
، ولا نجد لهم هما وهم يمارسون الدعوة سوى التكفـير والتشـهير والكـذب والافـتراء ، والحـديث 

  . حول الوهابية يطول ولنا معهم وقفة في مجال آخر إن شاء االله
ب وغيرهـــا ارتأيـــت أن أكتـــب هـــذا الكتـــاب لأســـاهم في دفـــع الشـــبهات الـــتي لهـــذه الأســـبا

علقــت في أذهــان الــبعض ضــد التشــيع باعتبــاره الإســلام الصــافي الــذي بــه فقــط تكــون النجــاة 
أمام االله سبحانه وتعالى ، وهو بحث للجميع لم أبحث فيـه عـن التكلـف وتركيـب المصـطلحات 

س القصــد منــه اســتعراض العضــلات بقــدر مــا هــو الــتي يصــعب علــى فئــة مــن النــاس فهمهــا ولــي
مشــعل نــور لمــن أراد الاستبصــار والوصــول إلى الحقيقــة وإخــراج العقــل مــن ســجن الأوهــام إلى 

  . حيث حلاوة الإيمان ولذته
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  الفصل الثاني 

  البحث في التاريخ ضرورة 
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  البحث في التاريخ ضرورة
التــاريخ والتعــرف علــى مجريــات ونحــن نــدخل في خضــم هــذا البحــث لا بــد مــن ســبر أغــوار 

لكــن هنالــك بعــض الفئــات الــتي تعتقــد أ ــا بلغــت مرحلــة مــن التقــوى والــورع ... الحــوادث فيــه 
لمـــاذا ... وهـــي ! تثـــير شـــبهة تبلورهـــا في شـــكل أســـئلة تـــبرر التقـــاعس في البحـــث عـــن الحقيقـــة

ث في شــيء مضــى ومــا هــي الفائــدة مــن إثــارة مواضــيع مــن زمــان غــابر؟ وأيــن هــي  الخلافــة نبحــ
وأسـئلة أخـرى تصـب في هـذا الاتجـاه تـوحي بأحـد ! مـع أبي بكـر؟) ع(التي اختلف فيهـا علـي 

وحــــتى تنقشــــع حجــــب .. أمــــرين إمــــا انحــــراف فكــــري عنــــد صــــاحبها ، أو غبــــار وجهــــل يلفــــه 
الأول التــاريخ في القــرآن ، والثــاني تــأثير التــاريخ : الشــبهات عــن الــبعض ســأتحدث في محــورين 

قبلنا كأمـــة إســـلامية الواجـــب عليهـــا بنـــاء حضـــارة تقـــارع الحضـــارة الماديـــة علـــى حاضـــرنا ومســـت
  . المهيمنة ثم أعقب بنماذج من انحرافات الأمم السابقة في القرآن الحكيم

  : ـ التاريخ في القرآن : أولا  
وبـلا شـك هـذا ... المتأمل في القرآن الحكيم يجد أنه كثيرا ما يتحدث عن قصص الماضين 

فقـــط ، بـــل هـــو بيـــان لثبـــات  لـــيس لغـــوا زائـــدا ولا هـــو كمـــا يـــدعي الـــبعض لتســـلية النـــبي 
السنن الإلهية فيما يخص الصراع بين الحق والباطل ، ولو كانت هذه القصص خاصة بالرسـول 

  . فقط لما كان منها فائدة تذكر بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وآله عليه االله صلى
كـــذلك نقـــص  (ويقـــول  )١( ) نحـــن نقـــص عليـــك أحســـن القصـــص (واالله تعـــالى يقـــول 

   )٢( ) عليك من أنباء ما قد سبق ، وقد آتيناك من لدنا ذكرا
ــــ ـــ   ــــ
  .١٧٦/ آية : ـ سورة الأعراف  )1(
  . ١١١/  آية: سورة يوسف  ـ )2(
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لقــد كــان في  (ويقــول عــز وجــل  )١( )القصــص لعلهــم يتفكــرون  فاقصــص (ويقــول 
  . )٢( ) قصصهم عبرة لأولي الألباب

وغيرها من الآيات الواضحة التي تلفـت انتباهنـا للتفكـر والتـدبر في التـاريخ ، وهـذه النتيجـة 
لكن البعض يرفضها بحجة أ ا إثارة للفـتن لا تحتاج إلى تفكر بل هي من البديهيات المسلمة و 

  . )٣( )أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها  (وكأنما القرآن هو المثير للفتنة 
وإنــني علــى يقــين بأنــه لــو كــان هنالــك كتــاب منــزل مــن الســماء بعــد القــرآن لقــص علينــا مــا 

واضـــطهاد وتنحيـــة عـــن مـــراتبهم الـــتي علـــى أهـــل بيتـــه مـــن ظلـــم  جـــرى بعـــد وفـــاة الرســـول 
خـاتم الأنبيـاء  رتبهم فيها االله عز وجل ، ولكن شاء االله بحكمته وإرادتـه أن يكـون محمـد 
  . والمرسلين والقرآن هو الدستور الحاكم إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
ريخ عـــن جـــذر هـــذه وبمـــا أن الأمـــة تفرقـــت شـــيعا وطوائـــف وجـــب البحـــث في قضـــايا التـــا

الانحرافات الموجودة في الأمة ، وفي  اية هذا الفصل سنذكر أمثلة من الانحرافات التي حـدثت 
  . في الأمم السابقة والتي يمكن أن نجد لها مصداقا في واقع الأمة الإسلامية

  .ـ التاريخ ضرورة للحاضر: ثانيا  
حقبــة زمنيــة طويلــة نحتــاج فيهــا للتــاريخ شــيء نــا أم أبينــا فهــو  تفصــل بيننــا وبــين النــبي 

ضـــروري لفهـــم شـــريعة الســـماء ، وكـــل مـــا نتعبـــد بـــه وصـــل إلينـــا عـــبر التـــاريخ ، القـــرآن والســـنة 
  والحديث والسيرة والفقه وغيرها فكيف 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٤/ آية : سورة محمد ـ ) ١(
 .٣٢/  آية: ـ سورة يونس ) ٢(
 .٢٥٣/ آية : ة البقرة سور ـ ) ٣(
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 يتسنى لنا طي هذه المسافة الزمنية التي تجاوزت الأربعـة عشـرة قرنـا إذا لم نبحـث التـاريخ
بـــلا شـــك إن العقـــلاء لا يقـــرون إهمـــال التـــاريخ وطيـــه وإغفـــال العـــبر والـــدروس الـــتي يمكـــن . ..

  . استخلاصها منه
لتــاريخ بعقــل مستبصــر ببصــائر ونحــن أمــة  ــئ نفســها للانطــلاق فــلا بــد لنــا مــن النظــر إلى ا

لا نقبلــه بعلاتــه علــى أسـاس أنــه مقــدس فنقدســه بأجمعـه تقديســا أعمــى ولا نرفضــه  ... الـوحي 
كليـا ، لأن تقــديس التــاريخ يقودنــا إلى تكــريس ســلبيات الســابقين لأننــا نقدســهم فنتأســى  ــم  

  . ى سلوكناكما فعلت السلفية وهي نظرية لكنها في الواقع تصبح منهجا للعمل ينعكس عل
وهــل يعقــل أن نجعــل الحســين بــن ) ع(كيــف يمكننــا أن نقــدس معاويــة مــع تقديســنا لعلــي 

علي ويزيد بن معاوية في كفة واحدة؟ إن التقديس الأعمى للتـاريخ يجعلنـا لا نفـرق بـين الظـالم 
ى وبمــا أننــا عرضــة للخطــأ ونحــن نســع. والمظلــوم ، بــين القاتــل والمقتــول ولا بــين الطاغيــة وا اهــد

لحمــل أمانــة الســماء يجــب علينــا أن نــتلافى المزالــق الــتي وقــع فيهــا الســالفون ، ولا يمكــن لنــا أن 
  ... نتلافاها إلا بتشخيصها وهذا يتطلب وضعها تحت مجهر البحث والتنقيب 

ولأن تقديسنا ليزيد يعني إعطاءنا الشرعية له وبالتالي لكل طاغية في كـل زمـان ، لا بـد لنـا 
س لأنه ابن معاوية إنما لانحرافه عـن الجـادة فوجـب علينـا أن نفـترق عنـه وننـزع من رفض يزيد لي

  . قناع العظمة الذي ألبسه له من قدسه
كمـــا لا يمكننـــا إلغـــاء كـــل التـــاريخ أو الانتقـــاء منـــه بأهوائنـــا وشـــهواتنا ورغباتنـــا لأننـــا بإلغائـــه 

  . نلغي سنن القرآن والسنة بل كل الإسلام
علينــا أن نتبصـر أحــداث ونقــف علـى المنعطفــات الـتي مــرت عليهــا إذا عزيـزي القــارئ يجـب 

الأمة وأن نحـدد مـن يصـلح لنـا قـدوة مـن غـيره حـتى نسـتفيد لحاضـرنا فنتقـدم لمسـتقبل مشـرق ، 
  معاوية  وبلا شك أمة لا تفرق بين
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ويزيـــد أمـــة لـــن تتقـــدم بـــل هـــذا أحـــد أهـــم الأســـباب ) ع(ولا بـــين الحســـين ) ع(علـــي و 
  . لتخلفنا الراهن

وفيما أنا بصـدده لا اسـتغناء عـن التـاريخ الـذي لـه المدخليـة الأولى في فهـم الانحـراف الـذي 
أمـــا أولئـــك الـــذين ينـــادون بعـــدم ... حـــدث في الأمـــة فتنكبـــت الطريـــق وبعـــدت عـــن الصـــواب 

البحث في التاريخ بحجة إثـارة الفـتن وعـدم جدوائيـة ذلـك يخـافون مـن انكشـاف الواقـع وفضـح 
  . تار ا بكامل إراد ا وهي تبتعد عن  ج الحقمأسي الأمة التي اخ

ولا يهمنا ونحن نبحث عن الحقيقـة في صـفحات التـاريخ أن تتسـاقط الشخصـيات ويتعـرى 
الــبعض مــن هالتــه القدســية المصــطنعة حولــه ، لأنــه لا تــرجيح للشخصــيات في ميــزان الحــق إلا 

  . ريخلمن أخلص له والتزم به وحجتي إن شاء االله مما حفظه لنا التا

  : ثالثا ـ نماذج من انحرافات الأمم السابقة في القرآن الحكيم 
ذكــــر القــــرآن الكــــريم مــــرارا وتكــــرارا قصــــص الأنبيــــاء والرســــل الســــابقين لعلــــم االله تعــــالى بمــــا 

ذلك بحديثـه الصـحيح  سيجري في هذه الأمة كما جرى في الأمم السالفة وأكد الرسول 
. لتتــبعن ســنن مــن قــبلكم شــبرا بشــبر وذراعــا بــذراع حــتى لــو دخلــوا جحــر ضــب لاتبعتمــوهم« 

  . »! فمن: اليهود والنصارى؟ قال : يا رسول االله : قالوا 
وعندما تتجول عزيزي القارئ في ربوع الآيات الكريمة وهـي تقـص عليـك قصـص السـالفين 

  :  ستجدها تتحدث في إطارين رئيسيين
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ــين الحــق والباطــل مســتمرة مــا دامــت الســماوات  ـــ: الاطــار الأول  تثبيــت أن ســنة الصــراع ب
ومما لا يخفى على الجميع خصوصا أولئك الذين اسـتناروا ببصـائر الـوحي مـن القـرآن . والأرض

إمـا حـق أو باطـل ومـا .. الحكيم أن هنالك حقا وباطلا فلا يوجد حق نسبي ولا باطل نسـبي 
خصوصـــا وأن  )١( )فمـــاذا بعـــد الحـــق إلا الضـــلال فـــأنى تصـــرفون  (ة للباطـــل بينهمـــا مســـاح

الصراعات التي تـدور تكـون بعـد تبيـين الحـق ، وكمـا سـنرى فـإن القـرآن بدقتـه وبلاغتـه يبـين لنـا 
  : وإليك بعض الآيات الواردة في هذا الشأن . هذه الحقائق

ورفـع بعضـهم درجـات وآتينـا تلك الرسل فضلنا بعضـهم علـى بعـض مـنهم مـن كلـم االله  (
عيســى بــن مــريم البينــات وأيــدناه بــروح القــدس ، ولــو شــاء االله مــا اقتتــل الــذين مــن بعــدهم مــن 
بعــد مــا جــاء م البينــات ولكــن اختلفــوا فمــنهم مــن آمــن ومــنهم مــن كفــر ، ولــو شــاء االله مــا 

  . )١( ) اقتتلوا ولكن االله يفعل ما يريد
  : تتحدث الآية الكريمة عن عدة أمور 

  : ـ عن الرسل والرسالات عموما  ١
إن كلمـة رســول ورســل عنــدما تــأتي في ســياق الآيـات المباركــة غالبــا مــا يــدور حــديثها حــول 
أمـــر يـــرتبط بالرســـالة ، والاقتتـــال الـــذي يحـــدث بعـــد الرســـل بـــين قـــومهم إنمـــا هـــو انقـــلاب علـــى 

ــيس حــول الرســالة ، وظــلال كلمــة الرســول في مثــل هــذه الآيــة تــوحي بــأن ظــاهر الاخــ تلاف ل
ومـا محمـد إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل  (شخص الرسـول إنمـا في رسـالته يقـول تعـالى 

  أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
ــ ـــ ـــ   ــــ
  .٣٢/ آية : ـ سورة يونس ) ١(
  .٢٥٣/ آية : ـ سورة البقرة ) ٢(



٣٤ 

ل ضمن دائـرة الرسـل فـإن الآيـة الـتي يدخ وبما أن رسولنا الأكرم  )١( )أعقابكم 
خاصــة وأن الآيــة الســابقة تؤكــد علــى صــفة . يــدور الحــديث حولهــا تشــمل ســيدنا محمــدا 

ويقــول تعــالى  )٢( )وإنــك لمــن المرســلين  (مرســل كمــا كــان غــيره مرســلين  الرســالية وأنــه 
وبتقريـب أكثـر فـإن  )٣()قل ما كنت بـدعا مـن الرسـل  ( حاكيا عن لسان حبيبه محمد 

  . السنن التي كانت في السابقين لن تتوقف عند أمة محمد 
حــتى لا يــدعي مــدع بــأن الأفضــلية لهــا دور في حمايــة النــاس مــن  ـ وعــن التفضــيل بــين الرســل ٢

ــــــــبي  ــــــــبعض أن الن الاخــــــــتلاف بعــــــــد أفضــــــــل الأنبيــــــــاء والمرســــــــلين ، وكثــــــــيرا مــــــــا أسمــــــــع مــــــــن ال
   .خاتم الأنبياء وأفضلهم فكيف تختلف أمته من بعده 

لهـــم ولكـــن ذلـــك لا يجعـــل أمتـــه هـــو أفضـــل الأنبيـــاء وأكم صـــحيح أن نبينـــا الأعظـــم 
ســنة مــن قــد أرســلنا مــن  (خــارج دائــرة الســنن الإلهيــة وهــذا مــا أكــد عليــه القــرآن يقــول تعــالى 

فهـل ينظـرون إلا سـنة الأولـين فلـن تجـد  (ويقول  )٤( ) قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
  . )٥( )لسنة االله تبديلا ولن تجد لسنة االله تحويلا 

  لاف من بعده لا يقدح في أفضليته ، إنه كغيره من الرسلإن حدوث الاخت
ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٤٤/  آية: سورة آل عمران  ـ )١(
  . ٢٥٢/  آية: سورة البقرة ـ  )٢(
  . ٩/  آية: سورة الأحقاف  ـ )٣(
  . ٧٧/  آية: سورة الإسراء  ـ )٤(
  . ٤٣/  آية: سورة فاطر ـ ) ٥(



٣٥ 

الــذين جــاؤوا لأقــوامهم حــتى يخرجــوهم مــن الظلمــات إلى النــور ولكــن كــل قــوم كــذبوا  
لـيس بــدعا مـن الرســل كمـا أوضــحنا بــل إن  رسـولهم وانقلبــوا علـى رســالته مـن بعــده وهــو 

ون الاختلاف مـن بعـده ، فلماذا لا يك ، أوذي أكثر من غيره كما جاء عنه  نبينا 
  . أكبر وأخطر من الاختلاف الذي كان في أقوام الرسل السابقين

) وقــال هاهنــا تلــك الرســل فضــلنا بعضــهم علــى بعــض مــنهم مــن كلــم االله(يقــول ابــن كثــير 
وبنــاء علــى قولــه هــذا يكــون الاخــتلاف بعــد الرســل يشــمل  )١( ومحمــد ) ع(يعــني موســى 

  . وآله عليه االله صلىأمة محمد 
ويعرفـوا  من خلال الآية الكريمة نرى أن الاخـتلاف دائمـا مـا يكـون بعـد أن تـأتيهم البينـات

الحـــق ويتبينـــوا الأمـــر بواســـطة الرســـول ، ومعـــنى ذلـــك أنـــه لا يجـــدي التمســـك بشـــماعة التبريـــر 
نا أن الاخـتلاف وقـع فيهـا  يري والواقع العملي في أمة محمد . »الاجتهاد « المعروفة باسم 

معالم الصراط المسـتقيم ونصـحهم وهـو القائـل  كالأمم السابقة وبعد أن بين لهم الرسول 
يقــول ســيد قطــب في . »مــا منشــيء يقــربكم إلى الجنــة ويبعــدكم عــن النــار إلا وأمــرتكم بــه « 

لرسـالة الـتي جـاؤوا  ـا كلهـم لم ولم تغن وحدة جماعـة الرسـل في طبيعـتهم ووحـدة ا(تفسير الآية 
  . )٢() تغن هذه الوحدة عن اختلاف أتباع الرسل حتى ليقتتلون من خلاف

   كفر ،  أن فريقا تمسك بالحق فآمن وآخر ـ وأن نتيجة هذا الاختلاف ٣
ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٢٦٣ص  ١تفسير ابن كثير ج  ـ )١(
  .٢٨٤ص  ١في ظلال القرآن ج ـ ) ٢(



٣٦ 

  . وذلك يعني أ م ليسوا في مرتبة واحدة أو أ م جميعا على الحق 
لكـــن لمـــاذا يكـــون الاخـــتلاف بعـــد البينـــات؟ هـــذا مـــا تكفلـــت بالإجابـــة عليـــه مجموعـــة مـــن 
الآيـــات الـــتي تكـــررت في القـــرآن الكـــريم ليؤكـــد االله ســـبحانه وتعـــالى اســـتمرار الســـنن في الأرض 

  .. جذب دائما لرغباته وأهوائه وجهله ويبين طبيعة الإنسان الظلمانية التي تن
 ) وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء م البينات بغيا بيـنهم (: يقول تعالى 

 (،  )٢( ) ومــا اختلــف الــذين أوتــوا الكتــاب إلا مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم بغيــا بيــنهم(،  )١(
وآتينـاهم بينـات مـن الأمـر فمـا  (،  )٣( ) وما تفرقوا إلا مـن بعـد مـا جـاءهم العلـم بغيـا بيـنهم

  . )٤( ) اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
في اللغـة كمـا جـاء ) معنـاه(نجد أن الآيات القرآنيـة تـربط دائمـا بـين الاخـتلاف والبغـي ، و 

عــدل عـن الحــق واســتطال : التعـدي ، وبغــى الرجـل علينــا بغيـا : في لسـان العــرب لابـن منظــور 
رى تدل على سوء النية وهي كما لا يخفى مغايرة لمعنى الاجتهاد الذي أصبح صـكا ومعان أخ

  : ـ كما نجد في هذه الآيات  ٤يعصم كل المنحرفين عن المسألة والمحاسبة 
أن الاختلاف يكون بين الذين أوتوا الكتاب أي أ م عالمون بالحق ويـدركون جهتـه ولكنـه 

ـــإن االله ســـريع  (آيـــات االله  البغـــي فتأمـــل أيهـــا المـــؤمن وتـــدبر ، تلـــك ومـــن يكفـــر بآيـــات االله ف
  . )٥( ) الحساب

  كثيرا ما يضع الفرد منا مباني يبني عليها طريقة تفكيره   :الاطار الثاني 
ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٢١٣/  آية: سورة البقرة  ـ) ١(
  . ١٩/  آية: سورة آل عمران ـ ) ٢(
  . ١٤/  آية: سورة الشورى ـ ) ٣(
  . ١٧/  آية: الجاثية  سورةـ ) ٤(
  .١٩/  آية: سورة البقرة ـ ) ٥(



٣٧ 

وتقييمــه للأحــداث وفي الغالــب يكــون نقاشــنا لأي قضــية مــن زاويــة عاطفيــة أو بمنطــق 
موروث مقـدس لا يعطـي للآخـرين فرصـة للحـوار والنقـاش ، ومثـال ذلـك الحـديث الـذي يـدور 

بقــوا حــتى وفاتــه وامتــدت أعمــار بعضــهم إلى و  حــول الصــحابة الــذين عاشــوا مــع الرســول 
أمــد طويــل هــل يمكــن وضــعهم في ميــزان العدالــة لتصــنيفهم أم أنــه لا يجــوز لنــا ذلــك باعتبــارهم 

لا أريـــد مناقشـــة نظريـــة عدالـــة ! وأخـــذوا منـــه الـــدين ولا يمكـــن نقـــدهم؟ عاشـــوا مـــع النـــبي 
ذلك متروك للأبـواب الآتيـة الـتي سـنناقش فيهـا مـا الصحابة عند أهل السنة والجماعة الآن إنما 

أمــا الآن فــنحن بصــدد أخــذ بصــائر مــن القــرآن الكــريم  حــدث مــنهم بعــد وفــاة الرســول 
تفيدنا في بحثنا هـذا ونسـتدل بقصـتين تفصـيليتين مـن الأمـم السـابقة ذكرتـا في القـرآن ثم نحـاول 

  . يننا في مسيرتنا هذهأن نتدبر فيهما لنخرج بقاعدة كلية تع

   .)ع(بلعم بن باعوراء مع نبيه موسى : القصة الأولى 
واتل عليهم نبـأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانسـلخ منهـا فأتبعـه الشـيطان فكـان مـن  (يقول تعالى 

الغــاوين ، ولوشــيء نــا لرفعنــاه  ــا لكنــه أخلــد إلى الأرض واتبــع هــواه فمثلــه كمثــل الكلــب إن 
تركـــه يلهـــث ذلـــك مثـــل القـــوم الـــذين كـــذبوا بآياتنـــا فاقصـــص القصـــص تحمـــل عليـــه يلهـــث أو ت

  .)١( )لعلهم يتفكرون 
هـــو رجـــل مـــن بـــني إســـرائيل يقـــال لـــه بلعـــم بـــن « يقـــول ابـــن كثـــير في تفســـيره لهـــذه الآيـــات 

بعثــه ) ع(بــاعوراء كــان يعلــم الاســم الأكــبر وآتــاه االله آياتــه وهــو مــن العلمــاء مــن أتبــاع موســى 
  إلى ملك مدين يدعوه إلى االله فأقطعه وأعطاه ، فتبع دينه 

ــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٧٦ـ  ١٧٥ / آية: سورة آل عمران ـ ) ١(



٣٨ 

ير في ســرد قصــته ويقــول » )! ع(وتــرك ديــن موســى   إن بــني عمــه « : ويواصــل ابــن كثــ
يرة وإنــه إن يظهــر علينــا يهلكنــا  أتــوا إلى بلعــم وقــالوا لــه إن موســى رجــل حديــد ومعــه جنــود كثــ
فــادع االله أن يــرد موســى ومــن معــه قــال إن دعــوت االله أن يــرد موســى ومــن معــه ذهبــت دنيــاي 

وفي قوله » فسلخه االله مما كان عليه « موسى وأتباعه » يزالوا به حتى دعا عليهم  وآخرتي فلم
أي لرفعناه مـن الـدنس عـن قـاذورات الـدنيا « يقول ابن كثير  ) لوشيء نا لرفعناه  ا (تعالى 

أي مـــال إلى زينـــة الحيـــاة الـــدنيا وزهر ـــا ) ولكنـــه أخلـــد إلى الأرض(بالآيـــات الـــتي أتينـــاه إياهـــا 
  . )١(» )أولى البصائر والنهي ( لى لذا ا ونعيمها وغرته كما غرت غيره من وأقبل ع

يظهــر جليــا مــن خــلال الآيــات وكــلام ابــن كثــير حولهــا أن بلعــم هــذا بلــغ درجــة مــن الإيمــان 
ــير وكــان مــن  والتقــوى والــورع حــتى أعطــي آيــات االله والاســم الأعظــم وذلــك يعــني أنــه عــالم كب

  .  أهوائه وشهواته واغتر بالدنيا فأضحى كالكلبولكنه مال إلى) ع(أتباع موسى 
هذه القصة ذات الأسـلوب البليـغ في السـرد تعطينـا بصـيرة مهمـة جـدا نسـتطيع مـن خلالهـا 
أن نبـــدأ التوغـــل في عمـــق التـــاريخ بـــلا وجـــل ، فهـــا هـــو القـــرآن ينســـف قاعـــدة العدالـــة المطلقـــة 

ى أن الإنسـان مهمـا بلـغ في العلــم والقدسـية لغـير المعصـوم ، وهـذه الآيـات دلالتهـا واضـحة علـ
والتقــوى بإمكانــه في أي لحظــة أن يخلــد لــلأرض ويكفــر بــنعم االله تعــالى وهــذه نقطــة مهمــة إذ  

وإذا  !كثــــيرا مــــا تثــــار قضــــية عدالــــة الصــــحابة وأ ــــم لا يمكــــن أن يخونــــوا أمانــــات االله والرســــول
جاهـدوا معـه ، ولكـن القـرآن الحكـيم الـذي و  عاشـوا مـع النـبي : قـالوا  ؟سألتهم ما الدليل

  ا فيه نبأ من كان قبلنا وفصل الذي بيننا وخبر ما بعدنا بين هذ
ــــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٢٣ص  ٢تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج  ـ )١(



٣٩ 

الأمـر ، حـتى ولــو فرضـنا محـالا أن جميــع الصـحابة بلغــوا مرحلـة مـن التقــوى والـورع فإنــه  
والحـال أننـا لم نسـمع ... يبقى هنالك إمكان بعدم التزامهم بالحق حتى آخر نفس في حيـا م 

  !!. بأن أحدهم كان يملك الاسم الأعظم
للزلزلـة والابـتلاء ومـن ثم  إن جميع الخلق ما عدا المعصومين معرضون« يبقى الأصل القرآني 

النجــاح أو الفشــل فيــه فالانتقــال مــن جهــة الحــق إلى الباطــل حــتى ولــو بلغــوا أعلــى درجــة مــن 
  . »التقوى والمقياس الحقيقي هو الاستقامة في طريق الحق والالتزام به كاملا 

 بعد هذا لا أظن أن أحدا يحتاج أن يمد عنقه قائلا بعدم إمكان تخلـي بعـض الصـحابة عـن
الحـــق في أي لحظـــة مـــن دون أن ينكـــر حقيقـــة وقاعـــدة قرآنيـــة ، ولكـــن بالإمكـــان الســـؤال عـــن 

  . والتفصيل متروك لمحله مصداق ذلك في أمة نبينا محمد 
 فاقصص القصص لعلهـم يتفكـرون (يقول محمد علي الصابوني في تفسير آخر هذه الآية 

فهـــلا تـــدبرنا  )١() لعلهـــم يتـــدبرون فيهـــا ويتعظـــونأي أقصـــص علـــى أمتـــك مـــا أوحينـــا إليـــك  )
  . واتعظنا

  : السامري وهارون مع بني إسرائيل: القصة الثانية  
قــالوا لـن نــبرح عليــه عـاكفين حــتى يرجــع إلينـا موســى ، قــال يـا هــارون مــا  (قـال االله تعــالى 

بلحيـتي ولا برأسـي منعك إذ رأيتهم ضلوا ، ألا تتبعن أفعصيت أمري ، قال يـا بـن أم لا تأخـذ 
إني خشـيت أن تقــول فرقـت بــين بــني إسـرائيل ولم ترقــب قـولي ، قــال فمــا خطبـك يــا ســامري ، 
 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضـة مـن أثـر الرسـول فنبـذ ا وكـذلك سـولت لي نفسـي

 ). ٩٧ـ  ٨٣/ طه ( )
ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ٤٨٢ص  ١صفوة التفاسير ج ـ ) ١(



٤٠ 

» ) ع(هــارون «  شــرح قصــة الســامري الــذي انقلــب علــى خليفــة موســى قبــل أن نبــدأ في
تـرى ) التركيـز علـى قصـص بـني إسـرائيل(هنالك ملاحظة هامة نلحظها في القرآن الكـريم وهـي 
  . لماذا هذا التركيز؟ لا بد من وجود حكمة تقتضي ذلك

، ولعل أبرز نقـاط التشـابه كمـا  في الواقع هناك شبه كبير بين بني إسرائيل وأمة محمد 
مـــن بـــني إســـرائيل ومـــا ) ع(سيتضــح مـــن خـــلال الأحـــداث التاريخيـــة مـــا جــرى لموســـى وهـــارون 

أنــت مــني بمنزلــة « لعلــي  مــن هــذه الأمــة وقــول رســول االله ) ع(وعلــي  جــرى لمحمــد 
ودلالات عظيمـة ، ومـا أورده ابـن قتيبـة في له مغـزى » هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 

ــين  يقــول في معــرض قصــة ... تاريخــه الإمامــة والسياســة يبــين لنــا جانبــا مــن التشــابه بــين الأمت
فـأخرجوا ) ع(البيعة لأبي بكر بقي عمر ومعه قوم أمام بيت فاطمة ) ع(طلب عمر من علي 

إذا واالله الـذي لا : أفعل فمه؟ قـالوا  إن لم: بايع فقال : عليا فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له 
: إلى أن قال ابن قتيبـة ... إذا تقتلون عبد االله وأخا رسوله : فقال . إله إلا هو نضرب عنقك

يـــا بـــن أم إن القـــوم استضـــعفوني : يصـــيح ويبكـــي وينـــادي  فلحـــق علـــي بقـــبر رســـول االله 
   .)ع(لموسى  وهذا ما قاله هارون )١(وكادوا أن يقتلوني 

أمــا الســامري كمــا ورد في التفاســير ومجمــل الكتــب الــتي أوردت قصــص الأنبيــاء فإنــه ربيــب 
جبرائيل تعهده منذ الصغر حينما كـان فرعـون يقتـل كـل ذكـر يولـد في بـني إسـرائيل ، ويـوم نـزل 

حتى يأخذ موسى إلى الميقـات أخـذ السـامري قبضـة مـن أثـره وألقـى بـه في جسـد ) ع(جبرائيل 
  ل المصنوع من الحلي فأصبح لهالعج
ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

  . ١٢ص  ١ج : الإمامة والسياسة تاريخ الخلفاء  ـ )١(



٤١ 

وكمــا هــو ) ع(ومــا يهمنــا مــن القصــة أن الســامري كــان مــن أصــحاب موســى . خــوار 
وكــان لــه مــن العلــم مــا لم يكــن ) بصــرت بمــا لم يبصــروا بــه(واضــح بلــغ مرتبــة عظمــي حــتى قــال 

ظي بمشاهدة جبرئيل واستطاع بكـل ذلـك أن يضـل بـني إسـرائيل الـذين اتبعـوه باعتبـار لغيره وح
فسـولت لــه نفسـه الأمـارة بالســوء فكـان عملـه الباطـل الــذي أضـل بـه القــوم ... أنـه ذو مكانـة 

 ...  
الســـؤال الآن ، هـــل يمكـــن أن نجـــد في تـــاريخ الأمـــة الإســـلامية وواقعهـــا بعـــد وفـــاة الرســـول 

مصداقا لمثـل هـذا الانحـراف؟ مـع علمنـا التـام بأنـه لا يوجـد أحـد مـن صـحابة رسـول االله  
كان يحلم برؤية جبرئيـل علـى حقيقتـه ومعرفتـه وامـتلاك بعـض الأسـرار الإلهيـة المكنونـة في   
أمـور الـدين ولكـن  في صورة رجل يسأله عـن صحيح أن جبرئيل كان يأتي للنبي ... أثره 

فــأين كــان الســامري وأيــن هــم  مــا كــان الصــحابة يعرفونــه إلا بعــد مغادرتــه وبيــان الرســول 
  . الصحابة؟

سـترى مـدى تطـابق الأحـداث  وعند البحث في جـذور انحـراف الأمـة بعـد وفـاة النـبي 
  . التاريخية مع القصص القرآنية خصوصا قصة بني إسرائيل

أعرض عليك عزيزي القـارئ سـببين رئيسـيين يـذكرهما القـرآن لأ مـا (وفي ختام هذا الفصل 
يمنعـان الإنسـان مـن الاهتـداء إلى الحـق ، أو الالتــزام بـه بعـد معرفتـه ، وهـذان السـببان يعترضــان 

  . ي مكان وأي زمانأي إنسان في أ
  :أولا  

  تقديس ما توارثناه عن آبائنا وأجدادنا وهي مشكلة كبيرة ذمها القرآن



٤٢ 

باعتبارها عائقا وحائط صد منيع يجب تجاوزه خصوصا في مسألة الاعتقاد والتي نسـأل 
  ... عنها باعتبارها تكليفا عينيا بعيدا عن الانتماءات الأسرية والاجتماعية وغيرها 

وإذا قيـل لهـم اتبعـوا مـا أنـزل االله قـالوا بـل نتبـع مـا ألفينـا عليـه آباءنـا أو لـو   (: لى يقول تعـا
  . )١() كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمـة  (
ا وجـــدتم عليـــه آبـــاءكم قـــالوا إنـــا بمـــا وإنـــا علـــى آثـــارهم مقتـــدون ، قـــل أولـــو جئـــتكم بأهـــدى ممـــ

  . )٢()أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 
وإذا قيل لهم اتبعوا مـا أنـزل االله قـالوا بـل نتبـع مـا وجـدنا عليـه آباءنـا أولـو كـان الشـيطان  (

  . )٣()يدعوهم إلى عذاب السعير 
  . وضوعوغيرها من الآيات التي تتحدث حول هذا الم

  : ثانيا  
الاستكبار بعد معرفة الصـواب وهـذه المشـكلة كانـت السـبب الرئيسـي في عـدم اتبـاع الأمـم 

  ... لرسلهم وهي التي أخرجت إبليس من رحمة االله تعالى 
  ـ : يقول تعالى 

ويــل لكــل أفــاك أثــيم ، يســمع آيــات االله تتلــى عليــه ثم يصــر مســتكبرا كــأن لم يســمعها  (
  . )٤()فبشره بعذاب أليم 

ــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٧٠/  سورة البقرة آية ـ )١(
  . ٢٥ـ  ٢٣/  آية: سورة الزخرف ـ ) ٢(
  . ٢١/  آية: سورة لقمان  ـ )٣(
   .٨ـ  ٧/  آية: سورة الجاثية  ـ )٤(



٤٣ 

 ) أفكلمــا جــاءكم رســول بمــا لا  ــوى أنفســكم اســتكبرتم ففريقــا كــذبتم وفريقــا تقتلــون (
)١( .  

  . )٢( ) والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (
إن الــذين كــذبوا بآياتنــا واســتكبروا عنهــا لا تفــتح لهــم أبــواب الســماء ولا يــدخلون الجنــة  (

  . )٣( ) في سم الخياط وكذلك نجزي ا رمينحتى يلج الجمل 
والبحـث الآتي بـين ... هذه بعض العوائـق الـتي تقـف حـائلا بيننـا وبـين معرفـة الحـق واتباعـه 

طيات هذا الكتاب يحتاج لإزاحة مثل هذه الحجب وغيرها حـتى يـرى الإنسـان الحقيقـة كرؤيتـه 
  .للشمس في واضحة النهار واالله المستعان

ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٨٧/  آية: سورة البقرة ـ ) ١(
  . ٣٦/  آية: سورة الأعراف ـ ) ٢(
  .٤٠/  آية: سورة الأعراف ـ ) ٣(



٤٤ 



٤٥ 

  الفصل الثالث 

  الشيعة والتشيع



٤٦ 



٤٧ 

  الشيعة والتشيع
هكـذا علمـوهم ... مجرد كلمة شيعي تعني لدى الكثير من الناس السب والشـتم والضـلال 

وعـدنا . لا تقـرأ لهـم... وهكذا فرضوا عليهم سياجا من الجهل ، يقولون لا تبحث عنهم ... 
على المنابر سنة ، وتـزداد المكافـأة الملكيـة كلمـا أمعنـت ) ع(إلى عهد معاوية حيث سب علي 

كلا نحن لم نعد ولكن الصـراع الأيـديولوجي هـو الـذي ) ... ع(ن وأهل بيته في لعن أبي الحس
أمـــا عـــوام .. امتـــد إلى يومنـــا هـــذا ، مـــا زال علـــي يســـب ، فقـــط تغـــير العنـــوان فأصـــبح الشـــيعة 

، وهـم تحـت مظلـة السـنة والجماعـة وهـل » مـن أحبـارهم « الناس فدورهم فقـط تلقـي الأوامـر 
ولكن أي سنة هي وأي جماعـة؟ هـل هـي ... والجماعة  هنالك من يرفض أن يكون مع السنة

؟ وحتى لانتوه نتوقـف قلـيلا لمعرفـة أم أ ا سنة من غير وبدل سنة محمد  سنة محمد 
ومـا هـي السـنة والجماعـة وذلـك في ... هذه العناوين والمسميات ، ماذا تعني الشيعة ومـن هـم 

  .. لمحة موجزة 
وإن  (: في القــرآن الكــريم  )١(ـ التشــيع لغــة هــو المشــايعة أي المتابعــة والمناصــرة والمــوالاة  ١

  . )من شيعته لإبراهيم 
وهـــم الـــذين ناصـــروهم في كـــل محـــنهم ) ع(واصـــطلاحا يـــراد  ـــم أتبـــاع وأنصـــار آل البيـــت 

اعلـم أن الشـيعة لغـة هـم الصـحب والاتبـاع « وسلكوا مسلكهم ووالـوهم ، يقـول ابـن خلـدون 
  . )٢(» ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه 

  لبعض حول بداية التشيع فهنالك من يرىتضاربت الآراء والأقوال لدى ا
ـــ ـــ ـــ   ــــ
  . تاج العروس ولسان العرب مادة شيع ـ )١(
  .٣٤٨في مذهب الشيعة ص  ٢٧تاريخ ابن خلدون الفصل ـ ) ٢(



٤٨ 

ــبي   خلــدون في تاريخــه  وممــن يــذهب إلى هــذا ابــن أن الشــيعة تكونــوا بعــد وفــاة الن
رت لما توفي الرسول وكان أهل البيت يرون أنفسـهم أحـق بـالأمر وأن إن الشيعة ظه: فقد قال 

الخلافــة لرجــالهم دون ســواهم مــن قــريش ولمــا كــان جماعــة مــن الصــحابة يتشــيعون لعلــي ويــرون 
ومــنهم أيضـا اليعقــوبي  )١(الخ ... اسـتحقاقه علـى غــيره ولمـا عــدل بـه إلى ســواه تـأففوا مــن ذلـك 

لمتخلفــين عــن بيعــة أبي بكــر هــم النــواة الأولى للتشــيع ومــن في تاريخــه وهــو يقــول ويعــد جماعــة ا
  . )٢(أشهرهم سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود والعباس بن عبد المطلب 

وهناك من يرى أن التشيع نشأ أيام الخليفة الثالث عثمـان ومـنهم مـن يقـول أنـه تكـون أيـام 
  . يع بعد واقعة الطفورأي آخر يقول بظهور التش) ع(خلافة علي 

كل هذه الأقوال لا تثبت أمام التحقيق في كتـب التـاريخ والحـديث والتفسـير ، وربمـا يكـون 
ولكــن يواجــه هــذا الــرأي  أقر ــا إلى الصــواب الــرأي القائــل بــأن التشــيع بــدأ بوفــاة الرســول 

بوع؟ إلا إذا كانــــت بســــؤال وهــــو كيــــف يمكــــن أن تتبلــــور هــــذه الفكــــرة في ظــــرف أقــــل مــــن أســــ
  . موجودة بالفعل ولكن الأحداث هي التي جعلتها تأخذ مكا ا في الواقع الخارجي

ــإ م يــذهبون إلى أن التشــيع ولــد  يرهم مــن المحققــين مــن المــذاهب الأخــرى ف أمــا الشــيعة وغــ
ـــبي  وإنـــه هـــو الـــذي غرســـه في النفـــوس عـــن طريـــق  حينمـــا ولـــدت الرســـالة علـــى عهـــد الن

من مكانة في مواقع متعـددة ) ع(وكشفت عما لعلي  الأحاديث التي وردت على لسانه 
  رواها إضافة إلى الشيعة ثقاة أهل السنة ، ولقد وردت كلمة شيعة على لسان 

ـــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٦٤ص  ٣المصدر السابق ج ـ ) ١(
  . يخ اليعقوبيتار ـ ) ٢(



٤٩ 

  : وإليك نماذج من النصوص التي وردت  الرسول  
  . ٥٨٩ص  ٨ـ في الدر المنثور للسيوطي ج  ١

) ع(فأقبـل علـي  روى عن ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبد االله قال كنا عند النبي  
فنـزل قولـه » بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة  والذي نفسي« :  فقال النبي 

  . ) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية (تعالى 
  ـ : الفصل الأول الآية الحادية عشر  )١١(ـ ابن حجر في الصواعق المحرقة الباب  ٢

عملـوا الصـالحات أولئـك هـم إن الـذين آمنـوا و  (ـ لما أنزل االله العـالي : عن ابن عباس قال 
هـم أنـت وشـيعتك تـأتون يـوم القيامـة راضـين « ) ع(لعلـي  قال رسول االله  ) خير البرية

  . »مرضيين ويأتي عدوك غضابا مقمحين 
  . ٦١ص  ٢ـ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة ج  ٣

علـي وشـيعته هـم الفـائزون «  : قال رسـول االله : عن أم سلمة رضي االله عنها قالت 
  . »يوم القيامة 

إن الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات  (ومن المصادر التي ذكرت هـذه الروايـة في تفسـير قولـه 
  : الخ الآية ...  )

  . ١٤٦/  ٣أ ـ تفسير الطبري ج 
  . ٣ب ـ روح المعاني للآلوسي ج 

  . ٢٤٦ـ  ٢٤٤ج ـ كفاية الكنجي الشافعي ص 
  . ها من المصادروغير 

أو الحسـن ) ع(والشواهد التاريخية كثيرة على ذلك ، فكـل الحـوادث الـتي شـارك فيهـا علـي 
  . تصف أصحا م بأ م من شيعتهم) ع(والحسين 



٥٠ 

ويأخــــذون مــــنهم معــــالم ديــــنهم أصــــولا ) ع(والشــــيعة الآن هــــم الــــذين يوالــــون أهــــل البيــــت 
وبــذلك يكونــون هــم  وفروعــا باعتبــار أ ــم حملــة الســنة ، والامتــداد الطبيعــي لرســول االله 

ــبي  ،  رهم كمــا أمــ) ع(والتزمــوا بتمســكهم بأئمــة أهــل البيــت  الــذين اتبعــوا ســنة الن
والخــلاف بيــنهم وبــين أهــل الســنة لــيس خلافــا حــول المســميات إنمــا القضــية تخــتص بمــنهج كــل 

  . منهما وأيهما يمثل رسالة السماء
  . أما بالنسبة لأهل السنة والجماعة فالسنة في اللغة تعني الطريقة والمنهاج

واصـــطلاحا تعـــني كـــل مـــا صـــدر عـــن الرســـول مـــن قـــول أو فعـــل أو تقريـــر ويســـمي الســـنة 
ويقصدون بذلك أ م أصحاب الطريقـة المحمـودة ولم يعـرف » أهل السنة والجماعة « مذهبهم 

ؤخرا حيــث كــان يعــبر عــن مــنهج أصــحاب الســقيفة في مقابــل المنــاوئين لهــم  هــذا الاســم إلا مــ
السـنة والجماعـة تـوحي بـأن الشـيعة هـم المخـالفون للسـنة  وظلال اسـم أهـل. وهم علي وشيعته

  . حقا ومن الذي حرف وبدل وغير الشريفة ولكن سنرى من الذي اتبع سنة المصطفى 

  : التشيع والفرس 
ـــط  رغـــم أن التشـــيع هـــو عمـــق الإســـلام وجـــوهره إلا أننـــا نجـــد بعـــض المـــأجورين يحـــاولون رب

يحمــل في طياتــه أ شــيء طــارئ في الجســد الإســلامي اخــتلط بثقافــة التشــيع بــالفرس علــى نحــو 
ؤلاء أن التشــيع كــان قبــل أن يــدخل الإســلام إلى فــارس  ... أهـل فــارس قبــل الإســلام  وفــات هــ

كمـا ســبق وأن بينــا أن ولادة التشـيع كانــت مــع بـزوغ فجــر الرســالة المحمديـة ، ودخــل إلى بــلاد 
ووجــد فيهـا رجــالا حملــوا الأمانـة كمــا كــان . العربيــة فـارس مــن العــراق ولبنـان وغيرهــا مــن الـدول

  ). رض(سلمان الفارسي 



٥١ 

أن أغلـب علمـائهم مـن فـارس ومـنهم البخـاري .. وحتى تعم الفائـدة نـذكر لإخواننـا السـنة 
يرهم مــن فطاحــل أهــل الســنة  والترمــذي والنســائي وابــن ماجــة والــرازي والقاضــي البيضــاوي وغــ

  . والجماعة
والفيصل هو أن نضع كـلا الطـائفتين في الميـزان  سكه بسنة النبي والآن الكل يدعي تم

  .ونرى

  ظلال التشيع في السودان 
بعـــد أن انتبهـــت مـــن الغفلـــة وبـــدأ نـــور الحقيقـــة يكشـــف عـــن الواقـــع التفـــت إلى مجتمعـــي في 

ياء أخـرى السودان الذي يتميز بالبساطة والفطريـة والأخـلاق الدينيـة ، فوجـدت أن هنالـك أشـ
بدأت تظهر لي بعد استبصاري وهو أن الخلفيـة الثقافيـة الـتي بـني عليهـا الشـعب السـوداني نمـط 
ســــلوكه وطريقــــة تفكــــيره خلفيــــة شــــيعية بــــلا أدنى شــــك ، لاحظــــت ذلــــك في كــــل مفــــردة مــــن 
مفــردات الحيــاة العامــة في الشــارع الســوداني بــل إن معظــم معتقــدا م  تــف بــأن للتشــيع جــذورا 

ــ إن الصــوفية ثمــرة التشــيع أو هــم فرعــان : الســودان وأذكــر أن أحــد الإخــوة قــال لي عميقــة في  ـ
إذا السـودان بلـد شـيعي انحـرف : لأصل واحد بل الصوفية هم الشيعة في ثوب سني فقلـت لـه 

  . به التيار
وبــاطلاعي علــى التــاريخ وجــدت إشــارات تبــين هــذه الحقيقــة ، وأعتقــد أن الدولــة الفاطميــة 

مصــر لهــا الأثــر في ذلــك ، إذ أن حــوض النيــل الــذي يــربط بــين مصــر والســودان  الــتي قامــت في 
كــان مــن العوامــل المســاعدة لانتقــال التشــيع إلى الســودان في عهــد الدولــة الفاطميــة وهــي دولــة 

وما يرتبط  م مـن عقائـد بصـورة مجملـة مـن الثوابـت الفكريـة ) ع(وحب أهل البيت .. شيعية 
في مصـر وتسـيير القوافـل مـن السـودان ) ع(ومقامات أهل البيت المشتركة بين مصر والسودان 

  لزيار ا شاهد 



٥٢ 

على ذلك حتى قال أحـد المشـايخ في السـودان ويـدعى محمـود البرعـي ولـه قصـائد كثـيرة 
ويقصــد أ ــا مؤمنــة » مصــر المؤمنــة بأهــل االله « في إحــدى قصــائده ) ع(في مــدح أهــل البيــت 

  ). ع(بأهل البيت 
في مصـــر والســــودان ، وأنـــا لا أســــتطيع أن ) ع(ق المحبـــة لأهــــل البيـــت ولا أحـــد ينكـــر عمــــ

أحصر كل تلك المظاهر ذات الجذور الشيعية ولكن ما وجدناه من آثار يـدل علـى أن الشـيعة 
دون أن يعلنــوا ) ع(انتقلــوا إلى الســودان يومــا مــا وكرســوا في نفــوس الأجيــال محبــة أهــل البيــت 

. وفـا بعـد أن تـذوق الشـيعة الأمـرين علـى طـول التـاريخعن عمق معتقدهم وربما يكـون ذلـك تخ
وممــا نســتظهره مــن كتــب التــاريخ أن اعتمــاد الدولــة الفاطميــة في جيشــها كــان علــى الســودانيين 
وكــان الحــرس الخــاص لخلفائهــا مــنهم ، يقــول ابــن الأثــير في تاريخــه وهــو يصــف مــا فعلــه صــلاح 

فـة ـ كـان مـن السـودانيين ـ حـاول أن يقضـي الـدين الأيـوبي في أعـوان الفـاطميين إن مـؤتمن الخلا
علـــى صـــلاح الـــدين الأيـــوبي قبـــل أن يســـيطر تمامـــا علـــى الـــبلاد ويهلـــك الحـــرث والنســـل فعلـــم 
صـــلاح الـــدين بمـــا دبـــر لـــه فـــتربص بمـــؤتمن الخلافـــة واسمـــه جـــوهر حـــتى قتلـــه ثم يقـــول ابـــن الأثـــير 

فـــزادت عـــد م علـــى  فغضـــب الســـودان الـــذين بمصـــر لقتـــل مـــؤتمن الخلافـــة ، فحشـــدوا وجمعـــوا
  . خمسين ألفا وقصدوا حرب الأجناد

لاح الــدين إلى محلــتهم المعروفــة بالمنصــورة « وقــع القتــال  وكثــر القتــل في الفــريقين فأرســل صــ
فأحرقها على أموالهم وأولادهم وحـرمهم فلمـا أتـاهم الخـبر بـذلك ولـوا منهـزمين فـركبهم السـيف 

فأبــادهم بالســيف ولم يبــق مــنهم إلا القليــل ) إلى أن يقــول... (وأخــذت علــيهم أفــواه الســكك 
  . )١(» الشريد 

ـــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٤٧ـ  ٣٤٦، ص  ١١الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج ـ ) ١(



٥٣ 

إذا لقـد كـان للســوادنيين حظـوة في عهـد الفــاطميين ولم يكـن مـا حــدث لهـم إلا لأ ـم تبنــوا 
ومقـــاومتهم لصـــلاح الـــدين الأيـــوبي ) ع(مشـــروع الدولـــة الفاطميـــة وهـــو الـــدعوة لأهـــل البيـــت 

وقــد كانــت الثــورة ضــد صــلاح الــدين مــن قبــل الجنــد « المنــاوئ للشــيعة أكــبر دليــل علــى ذلــك 
  . )١(» الفاطمي وأكثرهم من السودانيين 

الشــيعي  دور في اختفــاء المظهــر )٢(ويبــدو لي أن لغلظــة صــلاح الــدين وتحاملــه علــى الشــيعة 
أن التوجــه في الســودان كــان شــيعيا ولكــن بمــرور الــزمن وتوافــد المعلــن ، ولا أشــك كمــا ذكــرت 

التجار العرب باتجاها م المختلفة والخوف مـن سـطوة الأيـوبي كـل ذلـك كـان لـه الأثـر في تغيـير 
  .الأجيال اللاحقة

  . )١(تتجلى في عدة مظاهر منها ) ع(إن معرفة وصلة السودانيين بأهل البيت 
  . ولاء الديني والسياسيال) ١(

إن قطاعـــا كبـــيرا مـــن الشـــعب الســـوداني ينتمـــي إلى طوائـــف صـــوفية تقـــود العمـــل السياســـي 
  صلى االله(والديني والتي غالبا ما يكون زعماؤها ممن ينتسبون إلى الرسول 

ــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٣٢جمال الدين سرور ص . الدولة الفاطمية في مصر د ـ )١(
لما أيقن صلاح الدين أن  ١٣٥ر في كتابه الدولة الفاطمية في مصر ص يقول الدكتور محمد جمال الدين سرو ـ ) ٢(

مدرســة لتــدريس  ٥٦٦ســلطته قــد اســتقرت وجــه اهتمامــه إلى القضــاء علــى المــذهب الشــيعي في مصــر فأنشــأ ســنة 
 ١١ونفـس الكـلام يـورده ابـن الأثـير في تاريخـه ج  .. المذهب الشافعي وأخرى لتدريس المـالكي وعـزل قضـاة الشـيعة

يقـول ) ع(ولصلاح الدين الأيوبي الكثير من ا ـازر وسـفك الـدماء وانتهـاك حرمـات شـيعة أهـل البيـت . ٣٦٦ص 
  .١٩٢الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة والحاكمون ص 

العـدد الأول بـيروت تحـت ) ع(مقاطع من دراسة للكاتب السوداني الطيـب أحمـد حسـن في مجلـة أهـل البيـت ـ ) ٣(
  . تراث المسلمين في السودان) ع(لبيت عنوان أهل ا



٥٤ 

، والارتبــاط العــاطفي لهــذا القطــاع العــريض  ــذه الطــرق علــى أســاس ) عليــه وآلــه وســلم
، ولا توجد طريقة صـوفية في السـودان يجهـل منتسـبوها  أ م ينتسبون إلى أهل بيت النبي 

للدلالة علـى ذلـك نشـير إلى بعـض مـا ورد بل ويكنون لهم حبا واحتراما جما و ) ع(أهل البيت 
  ـ : في كتب الشريف يوسف الهندي مؤسس الطريقة الهندية كنموذج حي لما أسلفنا 

اللهـــم إنمـــا نحمـــدك بجميـــع محامـــدك الســـنية ونســـألك بـــذاتك وصـــفاتك والكتـــب القديمـــة (
ئــه أن تصــلي وتســلم علــى محمــد وآلــه وصــحبه في كــل طرفــة عــين ، وعلــى صــالح آبا. والأديــان

وأزواجه وأبنائه والإخوان ، وعلى إمام الأئمة علي وسيدتنا فاطمة اللذين تخيرت منهما الذريـة 
، وابنيهما سيدي شباب أهل الجنة وريحانتي نبي هـذه الأمـة الحسـنان ، وعلـى أئمتنـا علـي زيـن 

لـي العابدين ومحمد باقر العلوم الدينية وجعفر الصادق وموسى الكاظم قادة الإنـس والجـان وع
الرضا ومحمد الجواد الهداة الهادية المهدية وعلي الهادي والحسن العسكري الخالص وارثي أسـرار 
النبوة وعلوم القـرآن وإمامنـا المهـدي صـاحب البشـارة الفاطميـة الـذي لا خـير في العـيش ولا في 

ولم ). الشـــريف يوســـف الهنــــدي ٧٢نقـــلا عــــن المولـــد الكبـــير ص (الحيـــاة بعـــده لأهـــل الإيمـــان 
ضــمن مؤلفاتــه النثريــة بــل ضــمنهم مجموعــة مــن قصــائده ) ع(تــف المؤلــف بــذكر أهــل البيــت يك

  : نذكر قصيدة جاء فيها 
ـــــــــــــام   الحســـــــــــــنين والإمـــــــــــــام والزهـــــــــــــراء في القت

ـــــــــــدين تمـــــــــــام القـــــــــــادات الهمـــــــــــام    ـــــــــــن العاب   زي

    
  الكــــــــــــــاظم للكــــــــــــــلام والراضــــــــــــــي بالقســــــــــــــام

  الهـــــــــــــــــــادي للأنـــــــــــــــــــام والبـــــــــــــــــــاقر للظــــــــــــــــــــلام   

    
ـــــا غـــــلام  ـــــت ي ـــــدين والنظـــــامآل البي   أصـــــل ال

  في المبـــــــــــــــدأ والختـــــــــــــــام  ـــــــــــــــم نيـــــــــــــــل المـــــــــــــــرام   
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  ـ : ويقول في أخرى 
ــــــنص الأتم   ســــــفن النجــــــاة للمــــــلا بشــــــهادة ال

  هــم النهــى هــم البهــى هــم التقــى أهــل الشــيم   

    
  هــــم الشــــفاعة في غــــد هــــم الســــقاية في الملــــم

  هــــم الهدايــــة حاضــــرة والنــــور والقصــــد الأعــــم   

    
  أرجاس اللممالطاهرون من سوء 

ير دليــل علــى اعتقــاد الشــاعر بعصــمة أهــل البيــت  عــن اللمــم فضــلا عــن ) ع(والبيــت الأخــ
  . غيرها من الذنوب والكبائر

وهـذا أحـدهم ) ع(وهنالـك الكثـير مـن شـعراء الصـوفية الـذي تخصصـوا في مـدح آل البيـت 
  ـ : يسمى البرعي ومعروف في السودان يقول 

  هــــــــــــــم أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت الواضــــــــــــــح ســــــــــــــرهم

  زرهـــــــــــــــــم بمحبـــــــــــــــــة لتنـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــرهم   

    
  ســـــــــــــــــــــيدي الحســـــــــــــــــــــين الثـــــــــــــــــــــائر درهـــــــــــــــــــــم

  وعلـــــــــــــــــــــي زيـــــــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــــــدين حـــــــــــــــــــــبرهم   

    
  جعفرنــــــــا الصــــــــادق مــــــــع موســــــــى صــــــــدرهم

ــــــــــــــــــاقر في العلــــــــــــــــــم بحــــــــــــــــــرهم      أســــــــــــــــــتاذنا الب

    
  في البر وبحرهم الله درهم

  : الأسماء المنتشرة في السودان  بعض )٢(
من قـبلهم وارتبطـت  ـم ارتباطـا وثيقـا  اختصوا بألقاب لم تكن معروفة) ع(إن أهل البيت 

والزهـراء ) علـي(وتناقلها محبوهم وأتباعهم جيلا بعد جيل وصارت أسماء متداولة وهي المرتضى 
، البــاقر ، الصــادق ، الكــاظم رضــا ) الســجاد(حســن وحســين زيــن العابــدين ) فاطمــة(وبتــول 

وربمـــا يكـــون . تلفـــت النظـــرالهـــادي والمهـــدي وهـــذه الأسمـــاء نجـــدها منتشـــرة في الســـودان بكثـــرة 
  انتشار اسم المهدي نسبة



٥٦ 

لمحمــد أحمــد المهــدي الــذي قــام بثــورة ضــد الأتــراك وطــردهم مــن الســودان وكــون حكومــة 
إســــلامية وذلــــك باعتبــــار أنــــه المهــــدي المنتظــــر ، وأيــــا كــــان ســــبب انتشــــار الاســــم يبقــــى جــــذر 

 الســودان أكثــر مــن الــدول وكــل الأسمــاء المــذكورة نجــدها في). ع(الاعتقــاد بولايــة أهــل البيــت 
  ). ع(العربية الأخرى مما يدلل على عمق محبة السودانيين لأهل بيت النبوة 

ولا يعنينـا ) ع(كما أن هنالك العديد مـن القبائـل الـتي تـدعي انتسـا ا لأهـل البيـت   ) ٣( 
البحث عن صحة مدعاهم وإنما نورد ذلك لدلالتـه علـى صـدق قولنـا حـول عمـق معرفـة ومحبـة 

ومــن هــذه القبائــل العبــدلاب ويــذكرون أن نســبهم ينتهــي إلى الإمــام ) ع(اس لأهــل البيــت النــ
محمد التقي بن علي الهادي ، وقبيلـة الركابيـة الـتي يرجـع نسـبها كمـا يـذكرون إلى الإمـام موسـى 

) ع(بــن جعفــر الكــاظم وهنالــك أيضــا قبيلــة الجعــافرة الــتي تنتســب إلى الإمــام جعفــر الصــادق 
  . القبائل وغيرها من... 

  : الثقافة الشعبية  ) ٤( 
: إذا أراد أحــد الســودانيين أن يعــبر عــن مــدى مظلوميتــه وبــالغ الحيــف الــذي وقــع بــه يقــول 

وربمــا لا يــدرك الــبعض رغــم تــرداده لهــذه المقولــة مــن الــذي ) أنــا مظلــوم ظلــم الحســن والحســين(
مــن المــوروث الثقــافي  ظلــم الحســن؟ ومــن الــذي ظلــم الحســين؟ وكيــف ظلمــا إنمــا هــو يــردد جــزءا  

الشعبي في السـودان ، ومـن ناحيـة أخـرى لا يكـاد أحـد منـا في صـغره لم يسـمع شـيئا مـن أبويـه 
أو جديـة عـن سـيف علـي الكـرار وشـجاعة حيـدر الكـرار وشـعر المـدائح السـوداني يفـيض  ـذه 

  . المعاني
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  الفصل الرابع
  

  بنور فاطمة اهتديت
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  حوار في بداية الطريق
كنــت قلقــا جــدا وأنــا أحــاول تجنــب أي حــوار مــع ابــن عمــي حــول هــذا المــذهب الجديــد 
الذي تجسد في سلوكه أدبا وأخلاقا ومنطقا مما جعلني أفكر في أنه لا غضاضة في النقاش معه 
ؤمن بــه لا يتجــاوز أطــر الخرافــة ، أو ربمــا نــزوة عــابرة  ــ حــول أصــل الفكــرة رغــم قنــاعتي بــأن مــا ي

  . فكار الغربيةجعلته يتبنى هذه الأ
قلقــي كــان نابعــا مــن تخــوفي لأن أتــأثر بفكرتــه أو ربمــا أجــد أ ــا تجــبرني علــى الاعــتراف  ــا 
وبالتالي أخالف ما عليه الناس وما وجدت عليه آبائي وسـأكون شـاذا في ا تمـع وربمـا ا مـت 

  . بأني مارق من الدين كما أ م
لعلـني أجـد منفـذا أزعـزع مـن خلالـه ولكني تجاوزت كل ذلك وقررت أن أخوض معه حوارا 

ثقــة هــذا الرجــل بمــا يعتنقــه خصوصــا وأنــني قــرأت كتبــا لا بــأس  ــا ضــد الشــيعة والتشــيع ومنهــا  
  . كان المخزون الذي من خلاله أنطلق لجداله فبدأت معه الحوار

الآن أنت تركت ما كـان عليـه النـاس وأصـبحت شـيعيا فمـا هـي الضـمانات الـتي : قلت له 
  ن تغير مذهبك غدا؟ تمنعك من أ

وأنا مـن أنصـار الـدليل  ) قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (الآية الكريمة تقول : قال 
أينما مال أميل وقد أفرغـت وسـعي وتوصـلت إلى أن الطريـق المسـتقيم هـو مـذهب أهـل البيـت 

  . والدليل على صحته أن الأدلة التي يسوقها أصحابه مما اتفق عليه جميع المسلمين) ع(
  لكن لماذا لم يكتشف غيرك هذه الحقيقة؟ : قلت 

يريمــن قــال لــك أنــه لا ي: أولا  : قــال  وثانيــا  وصــول غــيرك للحقيقــة أو عدمــه ! وجــد غــ
لــــــــيس دلــــــــيلا علــــــــى صــــــــحة أو خطــــــــأ مــــــــا توصــــــــلت إليــــــــه ، إن المســــــــألة تكمــــــــن في نفــــــــس 
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يـا أيهـا الـذين آمنـوا  (وجدان الحقيقة والحـق ومـن ثم اتباعـه ولا شـأن لي بغـيري لأن االله يقـول 
   .)٥/  سورة المائدة( ) عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

مـــن المســـلمين علـــى %  ٩٠لـــو افترضـــنا صـــحة مـــذهب الشـــيعة ذلـــك يعـــني أن : قلـــت لـــه 
فــأين هـــذا التشـــيع مـــن عامـــة . خطــأ لأن كـــل المســـلمين يؤمنـــون بمــذهب أهـــل الســـنة والجماعـــة

  الناس؟ 
الشيعة ليست  ذه القلة التي تتصورها ، فهم يمثلـون غالبيـة في كثـير مـن الـدول ، ثم : قال 

ولكـــن  (ة ليســـت معيـــارا للحـــق بـــل القـــرآن كثـــيرا مـــا يـــذم الكثـــرة يقـــول تعـــالى إن الكثـــرة والقلـــ
 ) ولا تجد أكثـرهم شـاكرين (ويقول ) ٧٨/ آية : سورة الزخرف ( ) أكثركم للحق كارهون

، ) ١٣/ آيـة : سـورة سـبأ (،  ) وقليـل مـن عبـادي الشـكور() ١٧/ آيـة : سـورة الأعـراف (
  . م على حقوبذلك لا تكون الكثرة دليلا على أ 

أمــا التشــيع كمــنهج سمــاوي فهــو موجــود بــدليل أنــني شــيعي ، وإذا وجــه الإشــكال إلى عــدم 
في أول دعوته وحتى وفاته إذ أن الإسـلام لم  انتشار التشيع فهذا يتوجه أيضا لرسول االله 

  . يكن منتشرا ومع ذلك فهو الحق المنزل من قبل االله تعالى
وهل تريدني أن أسلم بأن آباءنـا وأجـدادنا الـذين عرفنـاهم متـدينين طـريقهم : قلت متعجبا 

  . غير الذي أمر به االله
أنا لست في مقام بيـان وتقيـيم أحـوال الماضـين فـاالله أعلـم  ـم ولكـن أذكـرك : ابتسم قائلا 

ا وإذ (: بأن القرآن يرفض أن يكون الأسـاس في الاعتقـاد تقليـد الآبـاء والأجـداد يقـول تعـالى 
قيــل لهــم اتبعــوا مــا أنــزل االله قــالوا بــل نتبــع مــا ألفينــا عليــه آباءنــا أو لــو كــان آبــاؤهم لا يعقلــون 

  ). ١٧٠/ آية : سورة البقرة ( )شيئا ولا يهتدون 
  شعرت بأن الحوار قد أخذ منحى عاما وأن حجته بدت في هذا ا ال قوية
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ه الــتي قــرأت نقــدها مــن ومدعمــة بآيــات قرآنيــة فقــررت أن أنــاقش معــه مفــردات معتقــد
الكتب وتركتها كورقة أخيرة في النهاية لأني على ثقة من أنه لا يستطيع الإجابة عليهـا ، ولقـد 

حسـنا مـاذا تقـول  :أضفت إليها رأيي الخاص ، ولأغير مجرى الحديث إلى حيث أريد قلت لـه 
  ! الشيعة؟

تم لا يجــوز لنــا أخــذه إلا الشــيعة يقولــون أن هــذا الــدين الخــا: هنــا اعتــدل في جلســته وقــال 
وهــــو  ويعتــــبرون أن هــــذا هــــو عــــين التمســــك بســــنته ) ع(عــــن طريــــق أئمــــة أهــــل البيــــت 

ولا أحـد يـرى أنـه خـلاف  كلنـا نتبـع رسـول االله : قلت سـاخرا . المطلوب من كل إنسان
  . ما جاء به عليه أفضل الصلاة والسلام

مجرد ادعاء إنما يجب إثبات ذلك بالدليل ، ونحن كشـيعة نـرى أن المسـألة الأمر ليس : قال 
والـتي اخـتص  الأساسية التي ابتليت  ا الأمة هي مسألة الإمامة والقيـادة بعـد رسـول االله 

، وواحدة مـن مسـتلزمات هـذه ) ع(كوصي وخليفة ومن بعده أئمة أهل البيت ) ع( ا علي 
مامة الخلافة السياسية ، ومن أهل البيت فقـط يصـح أخـذ الـدين أمـا مـا أخـذ مـن الوصاية والإ

غــيرهم فــلا نقــول أنــه باطــل مطلقــا ولكنــه حــق مخلــوط بباطــل ونحــن مــأمورون بأخــذ الحــق فقــط 
  . دون غيره
وما جدوائية البحـث حـول قضـية مـرت عليهـا قـرون وهـل يفيـدونا إذا مـا كـان علـي : قلت 

  : سكت قليلا ثم قال ! هو الخليفة أم أبو بكر؟
عنــدما ننظــر يــا أخــي لكــل مشــكلة يجــب البحــث عــن جــذور تلــك المشــكلة حــتى نحللهــا ، 
وما عليه المسلمون اليوم من فرقة وشتات وضـياع إنمـا هـو نـاتج عـن ذلـك اليـوم الـذي حجبـت 
فيــه الخلافــة عــن علــي بــن أبي طالــب وأعطيــت لغــيره بــلا حــق ، ومــن هنــاك ابتــدأ افــتراق الأمــة 

  لآن أنا أمامك أقول لك أن الشيعة على حق وأنت وا
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ترى خلاف ذلك ، من هنا جاءت ضرورة البحث في الماضي لنعرف أين الأصل ومـن 
  ... الذي خالف 

  :هنا أخذتني العزة وقررت الهجوم عليه من كل جانب فا لت عليه بالأسئلة مقاطعا 
  ! ـ إذا أنتم تشككون في الصحابة؟

نحــن لسـنا في مقــام التشـكيك في أحــد مـا نقولـه أن كــل مـن اتبــع الحـق مــن : أجـاب  ـدوء 
ترمهم وكــل مــن خــالف الــنهج الســماوي القــويم  الصــحابة أو غــيرهم علــى رؤوســنا نقدســهم نحــ

  . فلن نسمح لأنفسنا أخذ معالم ديننا منه
ــ لا أريــدك أن تناقشــني في عموميــات ــ! ـ ذين بــايعوا أبــا مــن غــير المعقــول أن كــل الصــحابة ال

  أتدري ماذا يعني ذلك؟ ! بكر خالفوا قول الرسول 
فكيــف تجــوزون لأنفســكم ذلــك وأرجــو ألا تســتعمل معــي . يعــني أن نشــكك في كــل ديننــا

  . التقية المعروفة عندكم
التقيــة شـرعية مــن الكتـاب والســنة ولهـا مجالهــا ، وهـي ليســت واجبـة في كــل : أولا  : أجـاب 

الأحــوال إنمــا لهــا ظروفهــا الخاصــة ، وأنــا لا أمثــل كــل الشــيعة ، بإمكانــك أن تطلــع علــى كتــب 
الشــــيعة فلــــن تجــــد غــــير كلامــــي هــــذا ، أمــــا بالنســــبة للصــــحابة فــــالأمر لا يصــــل إلى مســــتوى 

  ..  إذا كان الدين عندك ملخصا في الصحابة التشكيك في الدين إلا
  . إ م هم الذين نقلوا لنا الدين: قاطعته 

بحثنـــا الآن حــول نقلهـــم وهــذا أول الكـــلام وبيــت القصـــيد أنــتم تجرحـــون الرجـــال في : قــال 
علــم الجــرح والتعــديل وتبــدأون عمليــة معرفــة أحــوال الرجــال مــن القــرون المتــأخرة بعــد عهــد النــبي 

  لأن منهم من كان منافقا وآخر كان  ونحن الشيعة نبدأ ممن كان حول الرسول  



٦٣ 

وهكذا ، أضف إلى ذلك من الذي قال أن الجميع قد بايع أبا بكـر ... لا يفقه شيئا  
  . ومعه مجموعة من الصحابة) ع(، ارجع لكتب التاريخ ستجد أن أول المعترضين كان عليا 

لـو كــان الأمـر كمـا تــدعون لنصـر االله عليـا وخــذل أبـا بكـر وهــذا دليـل علــى أن االله :  قلـت
  . اختار للأمة أبا بكر

إن االله يبـــين الطريـــق . بقولـــك هـــذا تلغـــي فلســـفة الابـــتلاء الـــتي يمـــتحن االله  ـــا العبـــاد: قـــال 
ؤمن ومــن شــاء فليكفــر ، واالله لا يجــبر النــاس وإلا  نكــون للنــاس فقــط ثم يــدعهم فمــن شــاء فليــ

مـــن الـــذين يقولـــون بـــالجبر فنســـقط الثـــواب والعقـــاب ، ونتيجـــة كلامـــك هـــذا أن أي شـــخص 
  . يتحكم في رقابنا يجب أن  تف له ونعتبره تأييدا من االله وهذا ما لا يعقل

إنكـم تغـالون في أهـل البيـت وتقولـون أ ـم معصـومون : ورميت آخر سهم في جعبتي قائلا 
عة وتجمعون في الصلاة وتصلون للحجر والأخير رأيته بعيني يعـني ، كما أنكم تبيحون زواج المت

  . لم أقرأه في كتاب فقط
أخي هذه فروع بإمكاني أن أناقشها معك ولكن من المنهجية أن تبحث أولا  حـول : قال 

الأصل الذي يتبعه الفرع أوتوماتيكيا ، فأنت عندما تريد أن تدعو شخصا غير مؤمن بـاالله إلى 
بدأ معه بكيفية الوضوء والصلاة بل لا بد من إقناعـه بوجـود االله تعـالى ثم النـبي ثم الإسلام لن ت

  . تفرع على ذلك
تري نــور الحقيقــة انتهينــا مــن جلســة الحــوار هــذه . فأطلــب منــك أخــي أن تبحــث بتجــرد وســ

ث ولكــن لــيس لكــي أقتنــع وإنمــا  وأنــا متعجــب مــن هــذه الثقــة الــتي يملكهــا ، وفكــرت في البحــ
أقوى أدحض  ا حججه ، وبعد فترة قـررت ألا أدخـل معـه في نقـاش حـتى أكـون لأملك أدلة 

  . بعيدا عن المشاكل وحتى لا أتأثر  ذه الأفكار الغريبة والتي أرى شخصا عن قرب يتبناها
  .ثم كانت البداية التي جعلتني أنطلق في البحث
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  البداية
لضــراء ، ونصــبر مــنكم علــى تســرون حســوا في ارتغــاء وتمشــون لأهلــه وولــده في الخمــر وا« 

مثــل حــز المــدى ووخــز الســنان في الحشــى ، وأنــتم الآن تزعمــون لا إرث لنــا أفحكــم الجاهليــة 
تبغون؟ ومن أحسن من االله حكما لقوم يوقنـون؟ أفـلا تعلمـون؟ بلـى قـد تجلـى لكـم كالشـمس 

  . أأغلب على إرثي!! الضاحية أني ابنته ، أيها المسلمون
تــاب االله أن تــرث أبــاك ولا أرث أبي لقــد جئــت شــيئا فريــا أفعلــى أفي ك! يــا بــن أبي قحافــة

وقـال فيمــا  ) وورث سـليمان داوود (عمـد تـركتم كتـاب االله ونبـذتموه وراء ظهـوركم؟ إذ يقـول 
وقـال  )فهب لي من لدنك وليا يرثني ويـرث مـن آل يعقـوب  (اقتص من خبر زكريا ـ إذ قال 

إن تـرك خـيرا الوصـية للوالـدين  (وقـال  )ب االله وأولو الأرحام بعضهم أولى بـبعض في كتـا (
وزعمــتم أن لا حظــوة لي ولا إرث مــن أبي أفخصــكم  ) والأقــربين بــالمعروف حقــا علــى المتقــين

االله بآية أخـرج أبي منهـا؟ أم تقولـون إنـا أهـل ملتـين لا يتوارثـان؟ أولسـت أنـا وأبي مـن أهـل ملـة 
بي وابـن عمـي؟ فـدونكها مخطومـة مرحولـة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القـرآن وعمومـه مـن أ

نعم الحكم االله والـزعيم محمـد والموعـد القيامـة وعنـد السـاعة يخسـر المبطلـون . تلقاك يوم حشرك
  .ولا ينفعكم إذ تندمون

  بنور فاطمة اهتديت
فتحــــت جرحــــا لا أظنـــه ينــــدمل بســــهولة ويســــر ، . كلمـــات كالســــهم نفــــذت إلى أعمـــاقي

  !. الانحدار ما استطعت غالبت دموعي وحاولت منعها من
ولكنها ا مرت وكأ ا تصر على أن تغسـل عـار التـاريخ في قلـبي ، فكـان التصـميم للرحيـل 

  عبر محطات التاريخ للتعرف على مأساة الأمة وتلك كانت هي
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  . البداية لتحديد هوية السير والانتقال عبر فضاء المعتقدات والتاريخ والميل مع الدليل 
جئــت لتحيتــه والتحــدث معــه عــن ! كــان ذلــك في الــدار الــتي يقــيم فيهــا ابــن عمــي الشــيعي

 «لحظــة ثم لفــت انتبــاهي صـــوت خطيــب ينبعــث مــن جهــاز التســجيل قـــائلا ... أمــور عامــة 
وهذه الخطبة وردت في مصادر السنة والشيعة وقد ألقتها فاطمة الزهراء لتثبيت حقهـا في فـدك 

  . الخطبة، ثم بدأ الخطيب في إلقاء 
. إلى حين استماعي لهذا الشريط لم أكن على استعداد للخوض في قضايا خلافيـة مذهبيـة

قـد عرفنـا أن الأخ ـ ابـن عمـي ـ شـيعي وسـألنا االله أن يهديـه ، وكنـا نتحاشـى الـدخول معـه في 
ولكـــن أبى االله . وذلـــك بعـــد الحـــوار الـــذي مـــر في بدايـــة هـــذا الفصـــل. نقـــاش بقـــدر اســـتطاعتنا

  .تعالى إلا أن يقيم علينا حجتهسبحانه و 
بصــوت هــادئ جميــل بــدأ الخطيــب في الخطبــة وتــدفق شــعاع كلما ــا إلى أعمــاق وجــداني ، 
وضح لي أن مثل هذه الكلمات لا تخرج من شـخص عـادي حـتى ولـو كـان عالمـا مفوهـا درس 

عبـــارات رصـــينة ، حجـــج .. كلمـــات بليغـــة . آلاف الســـنين ، بـــل هـــي في حـــد ذا ـــا معجـــزة
تركــت نفســي لهــا واســتمعت إليهــا بكــل كيــاني وعنــدما بلغــت خطبتهــا .. وتعبــير قــوي  دامغــة

وتعجبـت مـن هـذه . الكلمات التي بدأت  ا هذا الفصل لم أتمالك نفسي وزاد ا مار دموعي
ومما زاد في حـيرتي أ ـا مـن ابنـة رسـول االله  الكلمات القوية الموجهة إلى خليفة رسول االله 

ومـــع مـــن كـــان الحـــق وقبـــل كـــل هـــذا هـــل هـــذا الاخـــتلاف !! وكيـــف؟.. مـــاذا حـــدث؟ ولمـــاذا ف
حــدث حقيقــة؟ وفي الواقــع لم أكــن أعلــم صــدق هــذه الخطبــة ولكــن اهتــزت مشــاعري حينهــا 

وفي هـذا المنحـى لا .. وقررت الخوض في غمار البحث بجدية مـع أول دمعـة نزلـت مـن آمـاقي 
  أريد أن أسمع من أحد ، فقط أريد 
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بدايــة الخــيط لأنطلــق ، ولم تكــن الخطبــة مقصــورة علــى مــا ذكرتــه مــن  خــيط البدايــة أو
فقرات بل هي طويلة جدا وفيها الكثـير مـن الأمـور الـتي تشـحذ الهمـة لمعرفـة تفاصـيل مـا جـرى 

  . وظروفه الموضوعية المحيطة به
 أدري انتهى الشريط ، كفكفـت دمـوعي محـأولاً إخفاءهـا حـتى لا يحـس  ـا ابـن عمـي ، لا

لماذا؟ ربما اعتـزازا بـالنفس ، ولكـن هـول المفاجـأة جعلـني أ مـر عليـه بمجموعـة مـن الأسـئلة ومـا 
أردت جوابــا ، إنمــا هــي محاولــة للتنفــيس وكــان آخــر أســئلتي إذا كــان مــا جــاء في بعــض مقــاطع 

عليـك أولا  أن تعـرف : أجـابني !الخطبة صحيحا فهل كـل ذلـك مـن أجـل فـدك قطعـة الأرض؟
اطمــة ثم تبــدأ البحــث بنفســك حــتى لا أفــرض عليــك قنــاعتي وأول مصــدر تجــد فيــه مــن هــي ف

  . بداية الخيط صحيح البخاري ، وناولني الكتاب فكانت المفاجأة التي لم أتوقعها

   ؟)ع(ماذا بين أبي بكر وفاطمة 
في كتــاب المغــازي بــاب غــزوة خيــبر ) ٨٢ص (أخــرج البخــاري في صــحيحه الجــزء الخــامس 

أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثهـا مـن  ة عن عائشة أن فاطمة بنت النبي عن عرو : قال 
إن رســول االله : أبيهــا ممــا أفــاء عليــه بالمدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن خمــس خيــبر فقــال أبــو بكــر 

ن يقـول إلى أ... لا نورث من تركناه صدقه إنما يأكل آل محمـد مـن هـذا المـال « : قال  
البخاري فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمـة منهـا شـيئا فوجـدت فاطمـة علـى أبي بكـر في ذلـك 

ستة أشهر فلما توفيـت دفنهـا زوجهـا  فهجرته ولم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي 
  .»علي ليلا وصلى عليها ولم يؤذن  ا أبا بكر 
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فغضــــبت « وأورد مســــلم في صــــحيحه ذات الواقعــــة مــــع تغيــــير طفيــــف في الألفــــاظ يقــــول 
  . )١(بدل كلمة وجدت » فاطمة 

  : من هاتين الروايتين وغيرهما نستخلص الآتي 
والخليفـة الأول حقيقـة لا يمكـن  هذه الحادثة التي وقعت بين فاطمة بنـت النـبي  :أولا  

اض عنهـا لأ ــا مثبتـة في مـتن أكثــر الكتـب صـحة واعتمــادا عنـد أهـل الســنة تكـذيبها ولا الإعـر 
  . والجماعة بل في كل المصادر التاريخية والحديثية كما سيأتي بيانه لاحقا

إن الحادثة لم تكن خلافا عابرا أو سوء تفاهم بسيط بل هـي مشـكلة كـبرى هـذا مـا  :ثانيا  
ير مســلم » فوجــدت فاطمــة علــى أبي بكــر « نلمســه مــن كلمــة  ــ » فغضــبت فاطمــة « أو بتعب

.. فالغضــب والوجــد معناهمــا واحــد ، محصــلة أن فاطمــة غضــبت غضــبا شــديدا علــى أبي بكــر 
  . ولكن فاطمة غضبت» لا نورث « قال  بالرغم من قول الخليفة بأن الرسول 

ا في مدته بـل اسـتمر إن غضب الزهراء كما أنه لم يكن قليلا في حدته لم يكن قصير  :ثالثا 
لا عــن عائشــة  وهــذا » فهجرتــه ولم تكلمــه حــتى توفيــت « حــتى وفا ــا كمــا يقــول البخــاري نقــ

بعــد ذلــك إذ أن أبـــا  معــنى جلــي في أن حالــة الغضــب والخــلاف اســـتمر إلى وفا ــا بــل إلى مــا
  . بكر لم يصل عليها ودفنت ليلا سرا بوصية منها كما سنبين

كن منصبا فقط على أبي بكر بل شمل الخليفـة الثـاني بـدليل عـدم غضب الزهراء لم ي :رابعا 
  ذكره ضمن المصلين عليها ، وسيتضح أثناء البحث أن موقف 

ـــــ ـــ ـــ   ــــ
بي  ـ )١( وكــذلك أورده البخــاري في كتــاب  ١٥٣لا نــورث ص  صــحيح مســلم كتــاب الجهــاد بــاب قــول النــ

  . فرض الخمس باب فرض الخمس
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أبي بكـر وعمـر واحــد يعـني موقــف الزهـراء منهمـا وموقفهمــا منهـا ، يقــول ابـن قتيبــة في  
إلى .. دخل أبو بكر وعمر على فاطمة فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحـائط « تاريخه 

تعرفانــه وتعمــلان بــه؟  أرأيتكمــا إن حــدثتكما حــديثا عــن رســول االله : أن يقــول فقالــت 
رضـا فاطمـة مـن رضـاي : يقـول  نعم فقالـت نشـدتكما االله ألم تسـمعا رسـول االله :  قالا

وسخط فاطمة مـن سـخطي ، فمـن أحـب فاطمـة ابنـتي فقـد أحبـني ومـن أرضـاها فقـد أرضـاني 
   .ومن أسخطها فقد أسخطني

فــــــإني أشــــــهد االله وملائكتــــــه أنكمــــــا : قالــــــت  نعــــــم سمعنــــــاه مــــــن رســــــول االله : قــــــالا 
واالله : لأشـــــكونكما إليـــــه ، ثم قالـــــت  أســــخطتماني ومـــــا أرضـــــيتماني ولـــــئن لقيــــت النـــــبي 

  . )١(» لأدعون عليكما في كل صلاة أصليها 
وفــور توصــلي إليهــا قفــز إلى ذهــني ألــف .. كــل هــذه الحقــائق جعلــت الــدنيا مظلمــة لــدي 

إ ــــا بضــــعة المصــــطفى !! لا أدري مــــاذا أفعــــل وكيــــف أفكــــر وإلى مــــن ألجــــأ؟. .ســــؤال وســــؤال 
كيــف ... الصــديقة فاطمــة ، أقــرأ فــإذا  ــا عاشــت بعــد أبيهــا في حالــة غضــب إلى أن ماتــت 

الخليـل لقـد  .. الصـديق .. الطرف الآخر الذي غضبت عليه الزهراء إنه الخليفـة الأول !! ولماذا
فكيــف يفعــل بــالزهراء شــيئا .. كمــا علمونــا ـ أكثــر مــن نفســه   كــان يحــب رســول االله 

  . يغضبها؟
كمــا وجـدت بــين طيــات ) ع(كيفمـا كانــت التسـاؤلات ومهمــا كـان التبريــر هــاهي فاطمـة 

ـــين  .. وكمـــا ســـأبين لـــك عزيـــزي القـــارئ في الفصـــول القادمـــة .. الكتـــب غاضـــبة علـــى الخليفت
  وبرغم كل الحواجز قررت مواصلة البحث 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٣ـ  ١٢ص » تاريخ الخلفاء « الإمامة والسياسة  ـ )١(
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نفســـي والحقـــائق حجـــاب الخـــوف أو الرهبـــة أو التبريــــر  والتنقيـــب علـــى ألا أجعـــل بـــين
ومضــيت في طريــق ربمــا كــان شــائكا في بدايتــه ولكــني بفضــل بركــات الصــديقة الطــاهرة وصــلت 

ـ كانــت البدايــة المفجعــة والنهايــة الممزوجــة بحــلاوة  إلى شــاطئ اليقــين ، ومعهــا ـ روحــي فــداها
  . الإيمان وقمة المعرفة

مـن ) ع(وسأبدأ معك عزيزي القـارئ محطـة فمحطـة ولننطلـق مـن تعريـف شخصـية فاطمـة 
بصــدق حديثــه وهــو  خــلال فضــائلها الــتي ســطرها الــوحي بــأحرف مــن نــور وكللهــا النــبي 

اتــه حــول فاطمــة ذات دلالات ومعــان نحــاول أن نستقصــيها في الصــادق المصــدق فكانــت كلم
) ع(هــذه الصــفحات وبــلا شــك لــن نســتوعب كــل مــا جــاء مــن مناقــب وفضــائل عــن الزهــراء 
) ع(لكني سأحاول سرد ما يفيـدنا في بحثنـا هـذا ومـن ثم نتعـرف علـى الحقـائق المحيطـة بفاطمـة 

  ). ع(إلى رحاب نور أهل البيت والتي بنورها وبركا ا اهتديت وخرجت من ظلمات الجهل 

  في القرآن ) ع(فاطمة 
ومكانتهــا الســامية ســنختار هنــا ) ع(كثــيرة هــي الآيــات الــتي تحــدثت عــن قدســية الزهــراء 

  . بعضا منها
  : الآية الأولى 
ســورة ( )إنمــا يريــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهــيرا  (قولــه تعــالى 

  ). ٣٣/ آية : الأحزاب 
بـــل هـــي محـــور الآيـــة ) ع(مل هـــذه الآيـــة المباركـــة فـــيمن تشـــمل الســـيدة فاطمـــة الزهـــراء تشـــ

  لأ ا نزلت في أهل بيت النبوة ، ولنا حديث مع أولئك .. وأساسها 
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الذين حاولوا إدخال البعض مـن غـير أهـل البيـت في نطـاق الآيـة ، ومـا يهمنـا الآن هـو 
فصـــلت الســـنة في ســـبب نـــزول الآيـــة وفـــيمن  ولقـــد.. أن الزهـــراء معنيـــة  ـــذا الخطـــاب الإلهـــي 

  . جاءت
صـلى عليـه وآلـه (النـبي : لقد أورد مسلم في صحيحه أن الآية محل النقاش نزلت في خمسة 

وذلـك في كتـاب فضـائل الصـحابة بـاب فضـائل ) ع(وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين ) وسلم
أهـــل بيـــت النـــبي أهـــل البيـــت وهـــو الحـــديث المعـــروف بحـــديث الكســـاء كمـــا أنـــه اشـــتهر عنـــد 

بأهل العباءة أو الكساء وهذا مـن المتسـالم عليـه بـين كـل المسـلمين خصوصـا في مجتمعنـا  
وعليــــا وفاطمــــة والحســــنين هــــم  وســــنزيدك مــــن المصــــادر الــــتي تؤكــــد أن النــــبي . الســــوداني

المقصودون بالآية في البحوث القادمة إن شاء االله ولكـن دعنـا الآن نتـدبر الآيـة ، ومـن خلالهـا 
  ). ع(نتعرف على شخصية فاطمة 

إن المتأمـــــل في كلمـــــات الآيـــــة يتوصـــــل إلى أن المخـــــاطبين  ـــــذه الآيـــــة ، وفاطمـــــة أحـــــدهم 
مطهــرون معصــومون مــن كــل رجــس ، وتقريــب ذلــك تصــدير الآيــة بــأقوى أدوات الحصــر علــى 

مما يعني أن هذا الأمـر خـاص بجماعـة معينـة محـددة لا يتعـداهم إلى غـيرهم ، ثم ) إنما(الاطلاق 
هـي إرادة المـولى عـز  )... إنما يريد االله  (لإلهية التي ذكرت في الآية يأتي البحث عن الإرادة ا

فـــلا يمكـــن بحـــال تخلـــف إرادتـــه  )إنمـــا أمـــره إذا أراد شـــيئا أن يقـــول لـــك كـــن فيكـــون  (وجـــل 
  . تعالى

أما الرجس في اللغة فمعناه كل ما يلوث الإنسـان سـواء كـان لوثـا ظاهريـا أو باطنيـا والـذي 
الـرجس في هـذه الآيـة هـو اللـوث والنجاسـة الباطنيـة لأن الابتعـاد والطهـارة و .. يعبر عنه بـالإثم 

من النجاسة الظاهرية وظيفة دينية عامة لجميع المسلمين وذلـك لشـمول التكليـف للجميـع ولا 
خصوص لأهل البيت حتى تـرد هـذه الآيـة بحصـرها وتوكيـدها لنفـي الـرجس الظـاهري عـن أهـل 

  إنما جاءت لبيان . البيت
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  . لهم خصهم  ا االله سبحانه وتعالى وأخبر عنها في كتابه العزيز فضيلة
إن النظــــرة العميقــــة للآيـــة تجعلنــــا لا نشــــك لحظــــة  ) ويطهــــركم تطهـــيرا (ثم يـــأتي التأكيــــد 

فهـي معصـومة  واحدة في عصمة أهل البيت الذين ذكروا فيها ومنهم فاطمة بنـت محمـد 
  . اطنا وسيأتيك التأكيد على ذلكمطهرة من كل رجس ظاهرا وب

  : الآية الثانية 
  : سورة الشورى ( )قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى  (: قوله تعالى 

لقــد جعــل االله ســبحانه وتعــالى أجــر الرســالة مــودة أهــل البيــت ومــنهم فاطمــة ). ٢٣/ آيــة 
لحســن والحســين كمــا نقــل ذلــك الزهــراء ، فالآيــة نزلــت في قــربى الرســول وهــم علــي وفاطمــة وا

 ١٣٠ص  ٢أعـــلام الحـــديث والتفســـير مثـــل الحـــاكم الحســـكاني الحنفـــي في شـــواهد التنزيـــل ج 
  . )١(والحاكم النيسابوري في المستدرك 

لقد وزن االله تعـالى الرسـالة المهيمنـة علـى كـل الرسـالات بمـودة القـربى .. إ ا العظمة والرفعة 
الإلهـــي بجـــدارة ويكفينـــا لتأكيـــد ذلـــك تســـطيرها ضـــمن  لقـــد اســـتحقت فاطمـــة هـــذا الوســـام.. 

  . إنه رصيد يضاف لمناقب الزهراء وفضائلها وإلى المزيد.. آيات الذكر الحكيم 
  : الآية الثالثة 
  فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا  (قوله تعالى 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
ـــ  ـ )١( ــيوطي في إحي ــا أورد ذلـــك الســ ــرازي في تفســــيره . اء الميــــت والزمخشـــري في تفســــيره الكشـــافكمــ والفخــــر الـ

  . والسيوطي في الدر المنثور والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة والبخاري وغيرها من المصادر
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  ). ٦١/ آية : سورة آل عمران ( ) وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين
لم يختلــف المســلمون أن هــذه الآيــة أيضــا مــن مختصــات أهــل البيــت فهــي نزلــت يــوم مباهلــة 

أن يأخـــذ معـــه عليـــا وفاطمـــة والحســـن والحســـين  نصـــارى نجـــران وقـــد أمـــر االله تعـــالى النـــبي 
فكانت هذه الآية وذلك مما ذكره مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب فضائل علي ). ع(

وهكذا مثلت فاطمة كل نساء الأمة وكانت المباهلة بمثابـة تثبيـت للرسـالة ، . )١(لب بن أبي طا
هـم علـي وفاطمـة  ولأهمية الحديث وعظمته في مسيرة الإسلام كان المباهل  م مـع النـبي 

قـط مع أن الآية ذكرت نساءنا بصيغة الجمع إلا أن التمثيل المقدس كانت فاطمـة ف.. وابناهما 
فتأمـل عزيـزي القـارئ وانطلـق بعقلـك لتـدرك  دون غيرها من النسـاء ولا حـتى نسـاء النـبي 

  . مكانة الزهراء وعظمتها وما أظنك بقادر
  : آيات أخرى 
إن الأبــرار يشــربون مــن كــأس كــان مزاجهــا كــافورا عينــا يشــرب  ــا عبــاد االله  (يقــول تعــالى 

إن هــذا   (إلى قولــه تعــالى  ) نــذر ويخــافون يومــا كــان شــره مســتطيرايفجرو ــا تفجــيرا يوفــون بال
، هـذه الآيـات ) ٢٢ـ  ٥/ آيـة : سـورة الإنسـان ( ) كـان لكـم جـزاءا وكـان سـعيكم مشـكورا

نزلت في علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين بمناسـبة قصـة صـيامهم ثلاثـة أيـام وتصـدقهم في تلـك 
م والأســير بينمــا هــم في أشــد الحاجــة إلى الطعـــام الأيــام الثلاثــة بطعــامهم علــى المســكين واليتــي

  ولقد ذكر جمع كبير من المحدثين والمفسرين أن هذه الآيات نزلت في هؤلاء .. لإفطارهم 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ

   .١٥٨ص  ١وجاء ذلك أيضا في مستدرك الصحيحين للحاكم ومسند أحمد بن حنبل ج  ـ )١( 
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  .)١(وفي تفسيره الفخر الرازي  ..منهم الزمخشري في كشافه . الأربعة 
إن نـزول هــذه الآيـات في علــي وفاطمــة والحسـنين ينبــوع أخــر لكـرامتهم ومكــانتهم عنــد االله 

فوقـاهم  (إذ أن الخالق جل وعلا خـاطبهم مـن عليائـه بصـيغة الأمـر الـذي أبرمـه وفـرغ منـه .. 
إلى آخـــر ) ... ا االله شـــر ذلـــك اليـــوم ، ولقـــاهم نضـــرة وســـرورا وجـــزاهم بمـــا صـــبروا جنـــة وحريـــر 

  . الآيات هذه هي حقيقة الزهراء فاطمة وتلك هي مكانتها عند االله
يطــول بنــا المقــام لســرد كــل مــا جــاء عــن فاطمــة في القــرآن ولقــد جمــع أحــد العلمــاء الآيــات 

  . آية من الذكر الحكيم) ٢٥٨(التي نزلت في فضل فاطمة وأهل البيت فبلغت 
 أو المباهلــة لكفــى  ــا موعظــة لقــوم يؤمنــون فهــذا قــرآن ومــع ذلــك لــو لم تــأت إلا آيــة التطهــير 

  . عظيم في كتاب مكنون تنزيل العزيز الحميد

  بلسان أبيها ) ع(مة فاط
  : عن فاطمة  ملاحظتان قبل الانطلاق في أحاديث الرسول 

  : الملاحظة الأولى 
حينما يتحدث عن فاطمة فإنه لا ينطلق من عاطفة الأبـوة وهـو القائـل فيـه  إن النبي 

في عمـــوم  وهـــو  )ومـــا ينطـــق عـــن الهـــوى إن هـــو إلا وحـــي يـــوحى  (البـــارئ عـــز وجـــل 
حديثــه عــن الأشــخاص لا يعطــي أحــدا أكثــر ممــا يســتحقه تبعــا لعاطفتــه وحــتى لــو كــان ذلــك 

  .الإنسان ابنته
ـــ ـــ ـــ ــــــ   ـ
ــ ) ١( ، تــذكرة  ٥٣١ـ  ٥٣٠ص  ٥ط بــيروت ، أســد الغابــة لابــن الأثــير الشــافعي ج  ٦٧٠ص  ٤الكشــاف ج ـ

  . الخواص للسبط بين الجوزي وشواهد التنزيل للحاكم ، الدر المنثور للسيوطي وغيرها من المصادر
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ــغ لأننــا لــو قلنــا بــذلك لطعنــا في نبوتــه وكلماتــه القدســية الــتي نــؤمن جميعــا بأ ــا حجــ ة لا زي
كنـت أكتـب كلشـيء أسمعـه مـن رسـول : قال عبد االله بن عمرو بن العـاص .. فيها ولا هوى 

فنهتــــني قــــريش وقــــالوا تكتــــب كلشــــيء سمعتــــه مــــن رســــول االله وهــــو بشــــر يــــتكلم في  االله 
الغضب والرضا؟ فأمسكت عـن الكتابـة فـذكرت ذلـك لرسـول االله فأومـأ بأصـبعه إلى فيـه وقـال 

  . »أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق «  :
لا ينطــق إلا صــدقا وعــدلا فلنضــع كلماتــه عــن الزهــراء نصــب أعيننــا  إن النــبي الأكــرم 

لان فهمنـــا لهـــذه .. ونحـــن نقـــرأ عـــن موقفهـــا بعـــد وفاتـــه ولا نـــترك للشـــيطان ســـبيلا يتســـلل منـــه 
  ). ع(طمة النقطة يمهد لنا السبيل لفهم موقف فا

  : الملاحظة الثانية 
 ركـــز في شخصـــية فاطمـــة علـــى قدســـيتها وخلوصـــها الله تعـــالى وقر ـــا منـــه  إنـــه 

بحيث يجعلك تأخذ الاحساس بأ ـا جـزء منـه مـا يصـيبه كأنمـا أصـا ا ومـا يصـيبها كأنمـا أصـابه 
  .. وأ ا تمثله جسدا وموقفا 

مـن أسـخط « المعبر عن إرادة االله تعالى وذلك في مجمل أحاديثه عـن فاطمـة تعبر عنه وهو 
» مــن أغضــب فاطمــة قــد أغضــبني ومــن أغضــبني فقــد أغضــب االله » « فاطمــة فقــد أســخطني 

  . وعلى هذا المنوال.. 
ولقد استوقفني كثيرا محور كلام الرسول عن ابنته والذي كان يدور حول غضـبها وسـخطها 

وهـذا لا .. بي وأمـي ـ يلمـح للأمـة بمصـيبتها وابتلائهـا في موقفهـا مـن الزهـراء ورضـاها وكأنـه ـ بـأ
ولــن يخفــى علــى ذوي الألبــاب المتفتحــة والقلــوب المفعمــة بحــب النــبي وآلــه فلمــاذا يــا تــرى كــان 

ــلا ســبب؟! التركيــز علــى هــذا المحــور بالــذات؟ ألا يحمــل هــذا في ! هــل يعقــل أن يكــون ذلــك ب
  .رات واضحاتطياته دلالات عميقة وإشا
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أبلغ العرب حين يتكلم وأكثر الناس حكمـة حينمـا يفصـح كمـا   لقد كان رسول االله 
  . كان أحسنهم إنصافا للناس

النــــاس حــــتى يصــــدقوا الزهــــراء حــــين تنطــــق وهيــــأهم لأن يتحاشــــوا  لقــــد هيــــأ الرســــول 
هكـذا مهمـة الأنبيـاء تربيـة الأمـم حاضـرا أثنـاء غضبها إذا غضـبت وأخـبرهم أن أذاهـا أذى لـه و 

والنـــبي وهـــو أعظمهـــم خـــص .. حيـــا م و يئـــتهم لاســـتقبال الحـــوادث المســـتقبلية بعـــد رحـــيلهم 
ولم يكـن ذلـك لقرابتهـا .. الزهراء وهو الصادق الأمين  الة قدسـية تحـرم علـى الآخـرين هتكهـا 

اســا ومعيــارا للــذين ســيأتون بعــد منــه بــل لأ ــا أخلصــت للحــق وذابــت في بوتقتــه فكانــت مقي
وتجلت حكمة الرسول في أحاديثه المختلفـة للأمـة الـتي كانـت تنظـر لواقـع المسـتقبل  أبيها 

وهي تحمل في طيا ا بصائر تتضح من خلالها الرؤية ، وتحكم  ـا علـى أحـداث الواقـع في أي 
عـن علـي بـن أبي  النـبي الأعظـم والأمثلـة علـى ذلـك كثـيرة ، لقـد تحـدث . زمان ومكـان

لأن معاويـــة ســـيأتي يومـــا مـــا » علـــي مـــع القـــرآن والقـــرآن مـــع علـــي « حينمـــا قـــال ) ع(طالـــب 
ويرفـــع المصــــاحف علـــى أســــنة الرمـــاح طالبــــا التحكـــيم بــــالقرآن كمـــا حــــدث في صـــفين حينهــــا 

.. تــرك المعيــار فعلــي والقــرآن لا يفترقــان  ســتعرف أيــن جهــة الحــق والصــدق لأن الرســول 
لم يــترك مجــالا للاعتــذار  فإنــه » تقتلــك الفئــة الباغيــة « لعمــار  كــذلك عنــدما قــال 

لأولئــك الــذين قــاتلوا في صــف معاويــة ضــد علــي ومعــه عمــار بــن ياســر وهكــذا أحاديــث النــبي 
  . تنطلق من الحاضر لتشخص داء الأمة في المستقبل 

  إنه. كل ذلك يجعلنا ننظر إلى غضب الزهراء بقدسية وإلى موقفها بتعقل
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  . غضب من أجل الحق وموقف صدق ضد الانحراف 
ير الحــق إنــه غضــب مقــدس وصــرخة حــق  إننــا ننــزه الزهــراء مــن أن تغضــب في سبيلشــيء غــ

  . الغطاء وترى لماذا كان هذا الغضبمدوية وبعد قليل سينكشف 
  ) : ع(وإليك بعضا مما قاله المصطفى في ابنته ربيبة الوحي فاطمة الزهراء 

  . »فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني « ـ  ١
دار الحـديث القـاهرة  ٢٨١ص  ٤رواه البخاري في صحيحه باب مناقب قرابـة الرسـول ج 

)١( .  
  . »يني ما آذاها إنما فاطمة بضعة مني يؤذ« ـ  ٢

  . رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة
  . )٢(» فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها « وفي رواية 

  ) : ع(لفاطمة  ـ قال الرسول  ٣
صــحيحين  رواه الحــاكم في المســتدرك علــى ال» إن االله يغضــب لغضــبك ويرضــى لرضــاك « 

  . )٣(وقال عنه حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه  ١٥٤كتاب مناقب الصحابة ص 
 ٢٥٠ص  ٤ـ جــاء في صــحيح البخــاري كتــاب بــدء الخليقــة في بــاب علامــات النبــوة ج  ٤

  أقبلت فاطمة تمشي ما تخرم مشيتها مشية: بسند عن عائشة قالت 
ـــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٨٨ذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة ص ـ ) ١(
نى في   ١٩٠أورده ابـن حجـر في صــواعقه أيضـا ص  ـ )٢( وقـد جـاء هــذا الحـديث بصـيغ مختلفـة تعــبر عـن نفـس المعــ

  .وغيرها. .. كثير من المصادر مثل مسند أحمد بن حنبل وكنز العمال والإمامة والسياسة لابن قتيبة
كمــا جــاء في   .. ١٥٦ص  ٥، وابــن حجــر في الإصــابة ج  ٥٢٢ص  ٥لغابــة ج ورواه ابــن الأثــير في أســد اـ  )٣(

   .ميزان الاعتدال للذهبي وغيرها من المصادر
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مرحبـا بـابنتي ثم أجلسـها عـن يمينـه أو عـن شمالـه ثم أسـر :  فقال النـبي  النبي 
ثم أســر إليهــا حــديثا فضــحكت فقلــت مــا رأيــت  ! إليهــا حــديثا فبكــت فقلــت لهــا لم تبكــين؟

مــا كنــت لأفشــي ســر رســول االله : كــاليوم فرحــا أقــرب مــن حــزن فســألتها عمــا قــال ، فقالــت 
أسر إلي أن جبرائيل كان يعارضـني بـالقرآن كـل : فسألتها فقالت  حتى قبض النبي  

ســـنة مـــرة وأنـــه عارضـــني العـــام مـــرتين ولا أراه إلا حضـــر أجلـــي وإنـــك أول أهـــل بيـــتي لحاقـــا بي 
  . )١(أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة فضحكت لذلك : فبكيت فقال 

فصــليت معــه  أتيــت النــبي : وأورد الترمــذي في ســننه كتــاب المناقــب عــن حذيفــة قــال 
مـن هـذا حذيفـة؟ قلـت : المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صـوتي فقـال 

إن هــذا ملــك لم ينــزل الأرض قــط : مــا حاجتــك غفــر االله لــك ولأمــك؟ ثم قــال : نعــم قــال : 
ة نســاء أهــل الجنــة وأن قبــل هــذه الليلــة اســتأذن ربــه أن يســلم علــي ويبشــرني بــأن فاطمــة ســيد

  . )٢(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
  ألا أبشرك؟ : بسنده عن عائشة قالت لفاطمة  ٢٩٤ص  ٢وجاء في المستدرك ج 
مــــريم بنــــت عمــــران ،  يقــــول ســــيدات نســــاء أهــــل الجنــــة أربــــع إني سمعــــت رســــول االله 

وقال عنه الحاكم النيسابوري . ا بنت مزاحموفاطمة بنت محمد ، وخديجة بنت خويلد ، وآسي
  حديث صحيح الإسناد ولم

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
كمــا رواه مســلم في صــحيحه وأحمــد بــن   ٢٨١ص  ٤ج  وذكــره أيضــا في بــاب مناقــب قرابــة الرســول ـ  )١(

  . حنبل في مسنده
، كتــاب مناقــب الصــحابة  ١٥١ص  ٣ج والحــاكم في المســتدرك  ١٩١ورواه ابــن حجــر في الصــواعق ص ـ  )٢(

  . وقال عنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه
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  . يخرجاه يقصد بخاري ومسلم 
  . أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ١١١ص  ٧وجاء في كنز العمال ج 

 ٤٤وذكر محي الـدين الطـبري حـديث أفضـل أربـع نسـاء فضـلهم االله في ذخـائر العقـبى ص 
  . وأضاف وأفضلهم فاطمة

مـا رأيـت أحـدا كـان : قالـت  عائشة أ ا كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي  ـ عن ٥
  . )١(أصدق لهجة منها إلا أن يكون الذي ولدها 

سـبحان الـذي أسـرى بعبـده  (ـ أورد السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى  ٦
 « قـال رسـول االله : وأخـرج الطـبراني عـن عائشـة قالـت : قـال  ) ليلا من المسجد الحرام

لمــا أســري بي إلى الســماء أدخلــت الجنــة فوقفــت علــى شــجرة مــن أشــجار الجنــة لم أر في الجنــة 
أحسـن منهــا ولا أبــيض ورقـا ولا أطيــب ثمــرة فتناولـت ثمــرة مــن ثمر ـا فأكلتهــا فصــارت نطفــة في 

لأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فإذا أنا اشـتقت إلى ريـح الجنـة صلبي فلما هبطت إلى ا
  . » شممت ريح فاطمة

قـــــال  :بســـــنده عـــــن ســـــعد بـــــن مالـــــك قـــــال  ١٥٦ص  ٣وروى الحـــــاكم في المســـــتدرك ج 
بسفرجلة مـن الجنـة فأكلتهـا ليلـة أسـري بي فعلقـت خديجـة بفاطمـة ) ع(أتاني جبرئيل :  

  . رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة فكنت إذا اشتقت إلى
  ابنتي :  قال رسول االله : ـ عن ابن عباس قال  ٧

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
كمـا ذكـره ابـن عبـد الـبر   .. وقـال حـديث صـحيح علـى شـرط سـلم ١٦٠ص  ٣رواه الحاكم في مستدركه ج  ـ )١(

  . ٧٥١ص  ٢في استيعابه ج 
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ض ولم ث فاطمــة حــوراء آدميــة لم تحــ وإنمــا سماهــا فاطمــة لأن االله فطمهــا ومحبيهــا . تطمــ
كمـا أخرجـه النسـائي وجـاء في تـاريخ بغـداد   ١٦٠عن النار ، ذكره ابن حجر في صواعقه ص 

  . ٣٣١ص  ١٢أيضا ج 
ؤمنين قالــت  ٣١٩ص  ٢ـ في صــحيح الترمــذي ج  ٨ مــا رأيــت أحــدا : عــن عائشــة أم المــ

وكانـت إذا دخلـت علـى : قالـت ..  وآلـه عليه االله صلىأشبه سمتا ودلا وهديا برسول االله 
إذا دخل عليهـا قامـت مـن مجلسـها  النبي قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي 

  . فقبلته وأجلسته في مجلسها الحديث
ورواه الحـاكم أيضـا في . في باب ما جاء في القيام ٣٣رواه أيضا أبو داوود في صحيحه ج 

  . ١٥٤ص  ٣رك الصحيحين ج مستد
إذا سـافر جعـل  كـان رسـول االله   ٢٧٥ص  ٥ـ جـاء في مسـند أحمـد بـن حنبـل ج  ٩

  .. آخر عهده فاطمة وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة 
  . ورواه البيهقي في سننه ٤٨٩ص  ١وذكر ذلك الحاكم في المستدرك ج 

أنــا ســلم لمــن ســالمكم وحــرب لمــن : لعلــي وفاطمــة والحســنين  ـ قــال رســول االله  ١٠
وابن  ١٤٩والحاكم في المستدرك ص  ٤٤٢ص  ٢حاربكم رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 

  . ٥٢٣ص  ٥و ج  ١١ص  ٣الأثير في أسد الغابة ج 
إذا كـان يـوم القيامـة : قـال  أن النـبي  ١٩٠ـ في الصواعق المحرقة لابـن حجـر ص  ١١

يـــا أهـــل الجمـــع نكســـوا رؤوســـكم وغضـــوا أبصـــاركم حـــتى تمـــر : نـــادى منـــاد مـــن بطنـــان العـــرش 
فاطمة بنت محمد على الصراط فتمر مع سبعين ألف جاريـة مـن الحـور العـين كمـر الـبرق ذكـره 

  الحاكم في المستدرك 
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  . ١٥٣ص  ٣ج 
حـــول فاطمـــة قصـــيرة مقارنـــة بمـــا ورد في حقهـــا  كانـــت جولتنـــا مـــع أحاديـــث الرســـول 

الـتي أحاطتهـا العنايـة الإلهيـة مـن ) ع(ولكن هذا القدر يكفي للعاقل حتى يتعرف على الزهـراء 
هنالــك كــان المبــدأ كمــا في روايــة الإســراء والجنــة هــي ... قبــل ميلادهــا وكانــت في جنــة الخلــد 

ـــين الانطلاقـــة الأولى  ـــاة الزهـــراء النهايـــة كمـــا علمـــت ومـــا ب مـــن الجنـــة والمنتهـــى فيهـــا كانـــت حي
فهـل مـن الممكـن أن يكـون هنـاك نشـاز في منتصـف .. عظيمة تنبض بكل معاني القيم النبيلة 

يرا وحــذر النــاس مــن غضــبها الــذي يعــني ! الطريــق؟ يقينــا لا ، لــذلك أوصــى الرســول بفاطمــة كثــ
دق النـاس لهجـة فهــي غضـبه بـل وغضـب االله عـز وجـل كمـا مـر وشـهدت لهـا عائشـة بأ ـا أصـ

الصديقة كما أن العناية الإلهيـة كـان لهـا الـدور المباشـر في صـياغة شخصـية الزهـراء فصـار أذاهـا 
ير  أذى الرســول الــذي يعــني أذى الرســالة ونــزل الــوحي يجلجــل بــالتطهير كمــا جــاء في آيــة التطهــ

.... الإنسـان  وتأكيدا على قدسية المسير ومباركة الرب لعمل فاطمة وأهـل بيتهـا كانـت سـورة
وحــتى نــزداد يقينــا بارتبــاط الزهــراء بــالوحي واســتقامتها كانــت المباهلــة ثم الــزواج المبــارك الــذي تم 

الخاصة بفاطمـة  ورعاية الرسول . في السماء قبل أن يتم في الأراض بأمره سبحانه وتعالى
في سـفر إلا  ولا يخـرج .. س حتى إنه عنـد قـدومها يقبلهـا ويجلسـها في مجلسـه وكـذا العكـ

هـي سـيدة نسـاء العـالمين .. أن يكون آخـر مـن يودعـه ابنتـه وأول مـن يسـلم عليـه عنـدما يعـود 
وسيدة نساء أهل الجنة ، إذا كل فعل تفعلـه هـو فعـل أهـل الجنـة وكـل موقـف تقفـه هـو موقـف 

يرا  ــ ويــأتي المنــادي غضــوا أبصــاركم حــتى أهــل الجنــة ولــو نظــرت في الجنــة لرأيــت نعيمــا وملكــا كب
  . تجوز فاطمة وتستقر في مقام محمود منه انطلقت وإليه تعود

  هذه المسيرة المقدسة ، وهذه العظمة ألا تدفعنا للوقوف إجلالا وإعظاما
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لشخصية قدستها السـماء وبـارك مسـير ا أبوهـا صـاحب رسـالة السـماء؟ كـل ذلـك ألا 
ا؟ يبدوا لي أننا حتى نستوعب كـل ذلـك نحتـاج إلى عقـل سـليم يجعلنا نتوقف قليلا أمام مواقفه

وسـارت وفـق .. وقلب مفرغ من الغرور والاستكبار والهوى لقد جسدت الزهراء تعاليم الوحي 
  . هداه فكانت من الجنة إلى الجنة وما بين ذلك غضبها هو غضب االله فتأمل وتفكر وتدبر

  »الفيصل « هو ) ع(موقف الزهراء 
في الأحــــــداث التاريخيــــــة يلعــــــب العقــــــل دورا كبــــــيرا في اســــــتخلاص النتــــــائج والاعتبــــــار  ــــــا 

  . والاستفادة منها ومن ثم الانطلاق لتحديد موقف معين تجاه تلك الأحداث
والتاريخ الإسلامي كتاب الثقافة الذي حفظ لنا تراثا ضخما ، ما زالت الأمـة تعـيش علـى 

مية مــرت أحــداث عظــام مثلــت منحــى لهــذه الحضــارة الــتي وطــوال تــاريخ أمتنــا الإســلا.. معينــه 
وبمـا أن التـاريخ ثبـت لنـا مجموعـة مـن . قامت أسسها علـى تعـاليم الـوحي بشـقيه القـرآن والسـنة

الأحــــداث يجــــب علينــــا نحــــن اليــــوم النظــــر فيهــــا بعــــين الإنصــــاف ، كمــــا يجــــب علينــــا التعقــــل 
خصوصـا وأن الأمـة وبعـد وفـاة النـبي  لنستخلص منها عبرا تعيننا لتحديد اتجـاه السـير الصـحيح

  . شهدت اختلافا كبيرا امتدت آثاره إلى يومنا هذا الأكرم 
ومأسـا ا لم تكـن لتنفـك عـن أمـر الرسـالة الإسـلامية ، وموقـف الزهـراء ) ع(وقضية الزهـراء 

لا بــد مــن التوقــف  لا يمكــن أن يمــر عليــه العاقــل المهــتم بــأمر الإســلام مــرور الغــافلين ، بــل) ع(
يعـني شـيئا في مسـيرة تحديـد هويـات الاتجاهــات ) ع(عنـده والسـؤال ، هـل كـان موقـف فاطمـة 
  المختلفة؟ ذلك ما سنعرفه الآن ، ولكن 
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  : هناك مقدمة ضرورية قبل الإجابة على هذا السؤال وهي 
تامــة نحــن في تحديــدنا للمواقــف المتعــددة يجــب وقبــل كلشــيء معرفــة صــاحب الموقــف معرفــة 

لأن ذلــك يعيننــا لتشــخيص وتحليــل الموقــف تمامــا وهذاشــيء طبيعــي وعقلائــي ، فمــثلا عنــدما 
يقــف الرســول موقفــا معاديــا لشــخص آخــر فإننــا تلقائيــا نــدين الطــرف الآخــر الــذي وقــف منــه 
الرســـول موقفـــا عـــدائيا لأننـــا علـــى يقـــين بـــأن الرســـول هـــو المقيـــاس للفصـــل بـــين الحـــق والباطـــل 

في وجــه شـــخص آخــر فـــذلك الشــخص علـــى خطــأ لا يحتـــاج منــا إلى بيـــان  وبالتــالي إذا وقـــف
ولكــن هــذا احتــاج منــا إلى مقــدمات تجاوزناهــا ســلفا وهــي عصــمة الرســول وحجيــة قولــه وفعلــه 

وفعلــه وتقريــره حقـا ولا يمكــن أن يكــون  وتقريـره وهــذه الحجيـة لا تكــون إلا إذا كــان قولـه 
ـــبي بحـــال مـــن الأحـــوال بـــاطلا  يســـتلزم الطعـــن في القـــرآن الـــذي أمـــر  لأن القـــول بخطـــأ الن

دون قيد أو شرط ، بل ليس الطاعة فقط وعدم المخالفة إنما عدم الحـرج في  بطاعة النبي 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيـنهم ثم لا يجـدوا في أنفسـهم حرجـا  (قضائه 
مــن هــذه الخلفيــة نكــون علــى اطمئنــان بكــل موقــف يقفــه ..  )يت ويســلموا تســليما ممــا قضــ

  . إذ أن معرفتنا للشخصية تجعلنا نقيم الأحداث بشكل سليم بأفضل ما يكون النبي 
وعارضته بأشـد مـا يكـون وتركـت آثـار معارضـتها .. رفضت أن تبايع الخليفة ) ع(والزهراء 

، فمـا مـدى ) ولم يكشـف عـن مكـان قبرهـا إلى الآن(ا أمـرت بـدفنها لـيلا وسـرا إلى الآن إذ أ 
تــأثير هــذا الموقــف الــذي جوبــه بأشــد أنــواع العنــف ، في ســير الرســالة ومــا مــدى حجيتــه علينــا 

وإن ذلــــك يســــتدعي التعــــرف علــــى شخصــــية الزهــــراء بصــــورة تفصــــيلية . نحــــن المســــلمين اليــــوم
  خصوصا فيما يختص بالحجية 
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وذلك من الناحية التشـريعية وإلا قـد مـر عليـك  » هل فعلها حجة لها أم عليهايعني « 
  . فضائل الزهراء ومناقبها

  ) ع(عصمة الزهراء 
بمــا فــيهم الزهــراء ) ع(المتتبــع للنصــوص الــواردة في القــرآن والســنة الشــريفة عــن أهــل البيــت 

، وإليـك لمحـات مـن لا يجد سـوى الاقـرار بعصـمتهم وعلـو شـأ م عـن الـذنوب والمعاصـي ) ع(
وطهــار م وقــد مــر ) ع(القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة الــتي تثبــت عصــمة أهــل البيــت 

  . عليك ذكر بعضها
لقـد مــرت عليـك عزيــزي القــارئ آيـة التطهــير ودلالتهـا علــى عصــمة أهـل البيــت المقصــودين 

  ) :ع(طمة في الآية وفاطمة منهم ونورد الأدلة التالية تعزيزا لقولنا بعصمة فا
عنها إن االله يغضب لغضبها ويرضـى لرضـاها ، هـذا القـول للرسـول  ـ قول الرسول  ١
تلازمــه العصــمة لأنــه مــن المســتحيل أن ينــاط غضــب الزهــراء بغضــب االله ســبحانه وهــي  

ل والخطــــأ وربمــــا لأن القــــول بعــــدم عصــــمتها يعــــني إمكانيــــة وقوعهــــا في الزلــــ... غــــير معصــــومة 
لــــن ) ع(في كلامـــه إطــــلاق بـــلا تقييـــد يعــــني أن الزهـــراء  تغضـــب لغـــير الحــــق ، والرســـول 

تغضب إلا لشئ يغضب االله بسببه ومـن كـان غضـبه يعـني غضـب االله فهـو لـن يفعـل إلا الحـق 
ع إن هــــذا ولـــن يخطــــئ أو يميــــل إلى الباطـــل طرفــــة عــــين وبالتـــالي يمثــــل غضــــبه الحـــق ، وفي الواقــــ

  . الحديث يدلل أن للزهراء مكانة عظيمة لا تدرك بالعقول
أكـــد الرســـول تكـــرارا عليهـــا كقولــــه ) ع(ولبيـــان هـــذه العظمـــة الـــتي مـــن تجليا ـــا عصـــمتها 

  فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما«  
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يم والمبــــــــادئ ، لأنــــــــه إن أذى الرســــــــول يعــــــــني أذى الرســــــــالة ، أذى القــــــــ. )١( » را ــــــــا 
يمثـل الإرادة  هو محور الحـق بـل هـو الحـق الـذي يجـب أن نقتـبس منـه ، إن الرسـول  

الإلهية وهو قطب الرحى الذي بـه يعـرف الموحـد مـن المشـرك والكـافر إذ أن االله تعـالى غيـب لا 
لـذلك كـان مبعـث الأنبيـاء . ون عبر رسـله وأنبيائـهندركه بعقولنا وأوهامنا والارتباط به تعالى يك

ولذلك لا يكـون الرسـول إلا معصـوما حـتى لا يفـترق عـن الحـق لحظـة واحـدة . وتولية الأوصياء
وبالتـــالي تكـــون كـــل تصـــرفاته حـــق وأذيتـــه تعـــني التحـــدي للرســـالة والإرادة الإلهيـــة ولبيـــان هـــذه 

 ) ورســـوله لعـــنهم االله في الـــدنيا والآخـــرة إن الـــذين يـــؤذون االله (الحقيقـــة يقـــول القـــرآن الكـــريم 
عنـدما يتحـدث عـن شـخص أو  وأكرر القـول إن الرسـول ) ٥٧/ آية : سورة الأحزاب (

يدلى بأي حديث فمن منطلق مسؤوليته تجـاه الرسـالة وبالتـالي يسـتبعد أي مجـاملات أو تقـريظ 
وفعله وتقريره حجة يعـني شـرع نتعبـد بـه قربـة إلى  بلا حق ، والمتفق عليه أن قول الرسول 

والسـلام فاطمـة بضـعة مـني يعـني هـي جـزء لا يتجـزأ مـن   وقد قال عليـه وآلـه الصـلاة. االله تعالى
أيضـــا كـــذلك ، ) ع(كيانـــه وروحـــه وهـــو كمـــا قلنـــا محـــور الحـــق والشـــرع وبالتـــالي تكـــون الزهـــراء 

كلشــيء يريبهــا يريبــه وهــو المعصــوم الــذي لا تميــل بــه الأهــواء لــذلك جعــل الرســول أذاهــا أذاه و 
و ـذا التقريـب نـرى . ومن يكون جزءا  منه يؤذيه ما يؤذيـه فهـو أيضـا مؤهـل أن يكـون معصـوما

  . جلية وواضحة فقط تحتاج إلى وجدان صاف سليم وعقل مستنير) ع(عصمة الزهراء 
  إن كل  )ودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الم (ـ قوله تعالى  ٢

ــ ـــ ـــ ــــــ   ــ
  . لمعرفة مصادر هذه الأحاديث يرجى مراجعة فضائل الزهراء في هذا الكتاب ـ) ١(
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ومـا أسـألكم عليـه مـن  (الأنبياء السابقين لم يطلبوا أجـرا مـن أقـوامهم إنمـا كـان قـولهم  
لســـان الأنبيـــاء نـــوح لقـــد ذكـــر ذلـــك في القـــرآن علـــى  )أجـــر إن أجـــري إلا علـــى رب العـــالمين 

ولكـن نبينـا الأعظـم أمـره االله عـز وجـل بـأن يسـأل أمتـه المـودة . )١(وهود وصالح ولـوط وشـعيب 
في القــربى ولكــن لا لكــي يســتفيد هــو بــل لتســتفيد أمتــه ، لأنــه لــيس بــدعا مــن الرســل ليطالــب 

تعـالى  بـأجر لرسـالته مـن دون الرسـل ، كمـا أنـه لـيس مـن المتكلفـين كمـا جـاء علـى لسـانه قولـه
، ودليلنــا علــى أن الفائــدة مــن  )٢( ) قــل مــا أســألكم عليــه مــن أجــر ومــا أنــا مــن المتكلفــين (

قل ما سألتكم من أجر فهـو لكـم إن  (هذا الأجر الذي طلبه منا تعود علينا نحن قوله تعالى 
ل ، وبنظرة أخرى إلى آيات القـرآن الحكـيم نجـد أن هـذا الأجـر المتمثـ )٣( )أجري إلا على االله 

مــا أســألكم عليــه مــن أجــر إلا  (في مــودة القــربى هــو الســبيل إلى االله تعــالى في قولــه عــز وجــل 
قـــل لا  (، وهـــو الـــذكرى للعـــالمين كمـــا يقـــول تعـــالى  )٤( )مـــن شـــاء أن يتخـــذ إلى ربـــه ســـبيلا 

إذا مودة القـربى هـي الـذكرى وهـي السـبيل . )٥( )أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين 
والسبيل إلى االله لا بـد أن  )إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا  (قول عنه تعالى الذي ي

يكــون قويمــا لا عــوج فيــه يعــني باتباعــه نضــمن أننــا علــى الصــراط المســتقيم و ايتنــا الجنــة بمعــنى 
كمـا هـو المسـلم بـه ) ع(أقرب لا بد أن يكون معصوما وقد تجسد في القربى وهم أهـل البيـت 

  عند جميع المسلمين فيما يرتبط 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . من سورة الشعراء) ١٨٠ـ  ١٦٤ـ  ١٤٥ـ  ١٣٢ـ  ١٢٧ـ  ١٠٩(يات مراجعة الآ ـ )١(

إلا المــودة في القــربى ، القــربى : عــن ابــن عبــاس قــال  ٢١٩ص  ٤وقــد جــاء في صــحيح البخــاري في المناقــب ج 
  . قربى محمد 

  . ٨٦/  آية: سورة ص ـ ) ٢(
  . ٤٧/  آية: صورة سبأ ـ ) ٣(
  . ٥٧/  آية :سورة الفرقان ـ ) ٤(
  .٩٠/  آية: سورة الأنعام ـ ) ٥(
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وفاطمة عماد ذلك البيـت فوجـب أن تكـون معصـومة ) ع(بنزول الآية في أهل البيت  
  . لأ ا أحد مصاديق ذلك السبيل

هـي ) ع(فيمـا سـبق مـن روايـات وضـح لنـا أن فاطمـة الزهـراء ) : ع(ومـريم ) ع(ـ فاطمـة  ٣
ث تثبـــت أن الزهـــراء . الجنـــةســـيدة نســـاء العـــالمين وهـــي ســـيدة نســـاء  ) ع(ومـــا إليـــه مـــن أحاديـــ

ــين والآخــرين ، ومــن جملــة النســاء الكمــل مــريم الصــديقة  ــبي ) ع(أفضــل النســاء مــن الأول أم الن
لقــد ارتقــت مــريم ســلم الكمــال حــتى اصــطفاها االله تعــالى وطهرهــا ، بــل وخاطبهــا ) ع(عيســى 

لـت الملائكـة يـا مـريم إن االله اصــطفاك وإذ قا (الـوحي كمـا جـاء في القـرآن الكـريم يقــول تعـالى 
لقــد طهــر االله مــريم ) ٤٢/ آيــة : ســورة آل عمــران ( )وطهــرك واصــطفاك علــى نســاء العــالمين 

واصـــطفاها وهـــذه هـــي العصـــمة بعينهـــا ، ولا يمكـــن بمجـــال أن يكـــون الفاضـــل أقـــل درجـــة مـــن 
ا أعلـــى رتبـــة لأ ـــ) ع(فبـــالأولى إثبـــات عصـــمة الزهـــراء ) ع(المفضـــول فـــإذا ثبتـــت عصـــمة مـــريم 

  . لها وأخص درجة بما عرفت عنها ومدح الرسول 
أو لا أقــل بيـــان قدســيتها بحيــث يمتنـــع ) ع(لقــد أوردنــا مـــا أوردنــاه لإثبــات عصـــمة الزهــراء 

ورغـم قنـاعتي بـأن الكثـير . صدور فعل قبيح منها يخالف الشرع أو يرضـي طموحـا شخصـيا لهـا
إلى مزيــــد مــــن الكــــلام حــــول طهار ــــا وقدســــيتها إلا أنــــني تأكيــــدا مــــن المســــلمين لا يحتــــاجون 

للحجـــة علـــى المعانـــدين والمغـــالطين أطلـــت الحـــديث عـــن هـــذا الموضـــوع ولأنـــه ســـيكون المعتمـــد 
ؤال عــريض ســيواجهنا وتجــب الإجابــة عليــه ألا وهــو أيــن نقــف  .الأساســي في الإجابــة علــى ســ

) ع(نحن بالنسبة لموقف الزهراء مـن أبي بكـر؟ وكيـف المخـرج؟ هـل يجـوز لنـا القـول بـأن الزهـراء 
  مخطئة؟ 

أمــا بالنســبة للســؤال الأخــير فــلا يحــق لنــا ذلــك بــل إن القــول بــه يعــني الكفــر بــاالله وبآياتــه 
  وبرسوله ، ويبدو لي أن الإجابة على بقية الأسئلة واضحة ولا تحتاج 
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  . إلى كبير عناء 
ولكـن قبـل أن أ ـي الحـديث عــن هـذا الموضـوع ، الـذي أتــرك فيـه ا ـال لأصـحاب العقــول 
المنيرة والضمائر الحيـة ليحـددوا فيـه الموقـف ، أعـرج علـى حـديث شـغلني كثـيرا وأنـا أقـيم موقـف 

ي مــن الخليفــة أبي بكــر وغضــبها وعــدم الســماح لــه ولعمــر بالصــلاة عليــه حــتى وهــ) ع(الزهــراء 
  ). من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية(ميتة ، ألا وهو الحديث المشهور 

. إلى الرفيـق الأعلـى حسنا لقد أصبح أبو بكر خليفة للمسـلمين بعـد انتقـال الرسـول 
 وفاطمـة. والخليفة هـو الإمـام وقـد جـاء في الحـديث أن مـن لم يعرفـه يمـوت ميتـة كميتـة الجاهليـة

لـــيس فقـــط لم تعـــرف الخليفـــة بـــل عارضـــته وهاجمتـــه وغضـــبت عليـــه وأمـــرت أن لا يصـــلي ) ع(
فإما أن تكون فاطمة ماتت ميتة جاهلية والعياذ بـاالله ! عليها فكيف المخرج من هذه المعضلة؟

وإمــا أن تكــون في موقفهــا علــى حــق وبالتــالي  وهــذا مــا لا يقــول بــه مــؤمن برســالة أبيهــا 
نســف كــل شــرعية للخلافــة القائمــة آنــذاك وهــو مــا قامــت عليــه الأدلــة والبراهــين فثبتــت نقــلا ت

  . وعقلا كما بينا وسنبين المزيد إن شاء االله تعالى

   ؟)ع(بماذا طالبت الزهراء 
لقــد جــاء في البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن المصــادر أن الزهــراء طالبــت بفــدك ولا شــك ولا 

  . تعتبره ملكا لها أو حقا شرعيا خاصا  اريب أ ا كانت تطالب بشئ 
فـــدك  لكنهـــا أظهـــرت.. لقـــد طالبـــت فاطمـــة بالإضـــافة إلى فـــدك بحقـــوق أخـــرى ســـنذكرها 

  صلى االله عليه وآله(باعتبار أن ملكيتها آلت إليها بوجود الرسول 
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وقبـــل وفاتـــه وبالتـــالي لا ربـــط لهـــا بقضـــية المـــيراث الـــتي زعمـــوا أن الرســـول خـــارج ) وســـلم
   .عنها

أما فدك فقد قال عنها ياقوت هي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة وفيها 
بعث إلى أهل فدك وهو بخيـبر منصـرفه منـه  وقصتها أن الرسول  )١(عين فوارة ونخيل كثير 

قــذف االله الرعــب في قلــو م مــن خيــبر  يــدعوهم إلى الإســلام فــأبوا فلمــا فــرغ رســول االله 
  . )٢(يصالحونه على التصرف فقبل منهم  فبعثوا إلى رسول االله 

فكــان نصــف فــدك خالصــا لرســول االله لأنــه لم يوجــف المســلمون عليــه : وفي فتــوح البلــدان 
  . بخيل ولا ركاب

ه التصـرف في ملكــه وقـد كــان ومعلــوم أن مـن حقــ لقـد كانــت فـدك ملكــا لرسـول االله 
ذلك حينما منحها لقرة عينيه فاطمة كما جاء في شواهد التنزيـل للحسـكاني وميـزان الاعتـدال 

: للذهبي ومجمع الزوائد للهيثمي والدر المنثـور للسـيوطي واللفـظ لـلأول عـن أبي سـعيد الخـدري 
  . )٣(وأعطاها فدك  فاطمة دعا النبي  )وآت ذا القربى حقه(لما نزلت 

  إذا فدك كانت ملكا وحقا لفاطمة الزهراء ولا يجوز بحال من الأحوال 
ـــ ـــ ـــ   ــــ
  . من معجم البلدان) فدك(بمادة ـ ) ١(
  . ٧٨/  ٤وشرح النهج  ٧٠٧/  ٧٠٦مغازي الواقدي ص  ٤٠٨/  ٣سيرة ابن هشام ـ ) ٢(
 ١٧٧/  ٤، والـــدر المنثـــور  ٣٤١ـ  ٣٣٨/  ١التنزيـــل  مـــن ســـورة بــني إســـرائيل في شــواهد ٢٦تفســـير الآيــة ـــ ) ٣(

 ٧٢ص  ١٥، تفسـير الطــبري ج  ٣٦/  ٢ومجمـع الزوائــد والكشـاف وتـاريخ ابــن كثـير  ٢٢٨/  ٢وميـزان الاعتـدال 
   .ينابيع المودة ٢ط 



٨٩ 

فكيـف يجـرؤ أحـد علـى منعهـا مـا أعطـاه لهـا .. منعها هذا الحق وهي هـي كمـا علمـت 
لقد قالوا أن الأنبياء لا تورث ـ ورغم عدم ثبـوت ذلـك فـإن فـدك الرسول بأي حق كان ذلك؟ 

مطالبتهـا بحقوقهـا  لم تكن من التركة حتى يحتج عليها  ذا الحديث ، ولقد تـدرجت الزهـراء في
ث جــاءت مجملــة غــير مفصــلة تخــتلط  ــ ــين غــير أن بعــض الأحادي حــتى تتضــح الأمــور لــذي عين

ا كانت ميراثا وكـذلك سـهم ذي القـربى في حـين فيها لدى القارئ أوراق القضية فيظن أن فدك
  . أن كل ذلك غير الميراث ، وحتى تتضح الرؤية دعنا نفصل بعض الشئ في هذا الأمر

ثم ثانيا  بإرث الرسول وثالثا بسـهم ذي  لقد طالبت فاطمة أولا  بما أعطاه لها الرسول 
  . م في هذه المطالباتالقربى ، بسهم ذي القربى ، وإليك بعض الكلا

  . المطالبة باسترداد فدك التي لها ملكيتها: أولا  
أعطــني فـــدك ) رض(قالــت لأبي بكـــر الصــديق ) رض(إن فاطمــة : جــاء في فتــوح البلـــدان 

فقـــــــــد جعلهـــــــــا رســـــــــول االله لي ، فســـــــــألها البينـــــــــة فجـــــــــاءت بـــــــــأم أيمـــــــــن وربـــــــــاح مـــــــــولى النـــــــــبي 
  . )١(إن هذا الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل ومرأتين : فشهدا لها بذلك ، فقال  

شهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهدا أخر فشهدت لهـا أم أيمـن «  :وفي رواية أخرى 
الـــتي نزلـــت آيـــات القـــرآن تطهرهـــا وتعصـــمها ) ع(، وإن عشـــت أراك الـــدهر عجبـــا فاطمـــة » 

الصـــديقة الطـــاهرة الـــتي بلغـــت درجـــة مـــن . يدة نســـاء العـــالمينإ ـــا ســـ. تكـــذب وتســـأل البينـــة
العصمة والطهارة حتى صار غضبها غضب الرب ورضـاها ، رضـاه لقـد قبـل المسـلمون شـهادة 

نحــــن معاشــــر الأنبيــــاء لا نــــورث فكيــــف لا يقبلــــون ادعــــاء  أبي بكــــر في حــــديث الرســــول 
  الزهراء 

ـــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٥ـ  ٣٤/  ١: لبلدان فتوح اـ ) ١(



٩٠ 

حينمــا أكــد علــى مكانــة الزهــراء  بــأن فــدكا ملكهــا؟ لقــد تجلــت حكمــة الرســول 
وصدقها في الأحاديث المتقدمة خاصة ما جاء على لسان عائشة بنت أبي بكر لقد قالت مـا 

  ). ع(رأيت أحدا كان أصدق لهجة منها أي فاطمة 
  هل أضرب بكلام الوحي وقول ! أين أقف؟! لموقفلقد وقفت حائرا أمام هذا ا

  ! عن فاطمة عرض الحائط ، وأؤيد تكذيب القوم لها الرسول 
أم ماذا أفعل؟ بلا شك لن أجعل كـلام الرسـول هـذرا ولـن أضـعه وراء ظهـري كمـا أنـني لـن 

لقـد اسـتولى أبـو بكـر علـى فـدك كمـا اسـتولى .. أبرر ما فعلوه حينمـا صـدوا الزهـراء عـن حقهـا 
ولا أرى مــبررا وجيهــا يــدعوه لمنــع ..  علـى غيرهــا مــن الأمــلاك والحقــوق الخاصــة بالرســول 

الحــق عــن أصــحابه إلا أن يكــون هنالــك أمــر آخــر ربمــا خفــي علــي وعليــك أيهــا القــارئ العزيــز 
  !! لكن مجريات الأحداث ستبين لك ما هو غامض

   مطالبتها بإرث الرسول : ثانيا  
ير  عــن أبي الطفيــل بمســند أحمــد بــن حنبــل وســنن أبي داوود وتــاريخ الــذهبي وتــاريخ ابــن كثــ

: أرســلت فاطمــة إلى أبي بكــر  لمــا قــبض رســول االله : نهج واللفــظ لــلأول قــال وشــرح الــ
  أم أهله؟  أنت وارث رسول االله 

  . )١( فأين سهم رسول االله : لا ، بل أهله ، قالت : فقال : قال 
  فاطمة جاءت إلى أبي بكر أن : وفي رواية عن أبي هريرة في سنن الترمذي 

ــــ ـــ ـــ   ــــ
،  ٢٨٩/  ٥كتــاب الخــراج وتــاريخ ابــن كثــير   ٥/  ٣، وســنن أبي داوود  ١٤الحــديث  ٤/  ١مســند أحمــد  ـ )١(

  . ، وتاريخ الذهبي ٨١/  ٤وشرح النهج 
  



٩١ 

 لا سمعنـا رسـول االله يقـول إني: فقـالا  تسأل ميراثها مـن رسـول االله ) رض(وعمر 
  . )١(أورث ، قالت واالله لا أكلمكما أبدا ، فماتت ولا تكلمهما 

وغيرهــا مــن الروايـــات الكثــيرة الـــتي تتحــدث عـــن منــع أبي بكـــر فاطمــة ميراثهـــا مــن الرســـول 
  . أبيها ، بما في ذلك الحديث الذي بدأنا به هذا البحث 

   .المطالبة بسهم ذي القربى: ثالثا 
ا ملكها الخالص فدك وجاؤوها بحديث الأنبياء لا يورثون الذي قال فيه ابـن أبي لقد منعوه

الحديد في شرح  ج البلاغة المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبـو بكـر وحـده وقـال 
إن أكثر الروايات أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده ، ذكر ذلـك أعظـم المحـدثين حـتى أن 

صـــول الفقـــه أطبقـــوا علـــى ذلـــك في احتجـــاجهم بـــالخبر بروايـــة الصـــحابي الواحـــد ، الفقهـــاء في أ
ـــين كالشـــهادة ، فخالفـــه المتكلمـــون : وقـــال شـــيخنا أبـــو علـــي  لا يقبـــل في الروايـــة إلا روايـــة اثن

والفقهاء كلهم ، واحتجوا بقبـول الصـحابة روايـة أبي بكـر وحـده نحـن معاشـر الأنبيـاء لا نـورث 
)٢( .  

هـا في كـل ذلـك طــالبتهم بسـهم ذي القـربى ، فقـد جــاء عـن أنـس بـن مالــك أن عنـدما لم يجيبو 
فاطمة أتت أبا بكر فقالت لقد علمت الـذي ظلمتنـا أهـل البيـت مـن الصـدقات ومـا أفـاء االله 

  ثم . علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى
ــــ ـــ ـــ   ــــ
في تركة الرسول كما جاءت بمسند أحمد بن حنبل عن أبي  ، أبواب السير كما جاء ١١١/  ٧سنن الترمذي  ـ )١(

  .٦٠الحديث  ١٠/  ١هريرة أيضا ج 
   .٨٥ـ  ٨٢/  ٤شرح النهج  ـ )٢(

  



٩٢ 

واعلمــوا أنمــا غنمــتم منشــيء فــأن الله خمســه وللرســول ولــذي  (قــرأت عليــه قولــه تعــالى 
ق رســـول االله فقـــال لهـــا أبـــو بكـــر بـــأبي أنـــت وأمـــي الســـمع والطاعـــة لكتـــاب االله ولحـــ ) القـــربى
ـــا أقـــرأ مـــن كتـــاب االله الـــذي تقـــرأين منـــه ، ولم يبلـــغ علمـــي منـــه أن هـــذا   وحـــق قرابتـــه وأن

لا ، بــل أنفــق : قــال ! فلــك هــو ولأقربائــك؟: الســهم مــن الخمــس مســلم إلــيكم كــاملا قالــت 
   .)١(ليس هذا حكم االله : عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين ، قالت 

وفي فتــوح البلــدان وطبقــات ابــن ســعد وتــاريخ الإســلام للــذهبي وشــرح الــنهج عــن أم هــاني 
: مـن يرثـك إذا مـت؟ قـال : فقالـت ) رض(إن فاطمـة بنـت رسـول االله أتـت أبـا بكـر : قالت 

يـا بنـت رسـول االله مـا ورث : قال ! فما بالك ورثت رسول االله دوننا؟: ولدي وأهلي ، قالت 
  . سهمنا بخيبر وصافيتنا فدك: فقالت  أبوك ذهبا ولا فضة ،

  . فسهم االله الذي جعله لنا وصافيتنا بيدك: ولفظ طبقات ابن سعد 
  : وفي لفظ ابن أبي الحديد وتاريخ الإسلام للذهبي 

بلــى إنــك عمـدت إلى فــدك وكانــت : ، فقالـت  مــا فعلــت يـا بنــت رســول االله : قـال 
  . )٢(فأخذ ا ، وعمدت إلى ما أنزل االله من السماء فرفعته عنا  صافية لرسول االله 

شـيء ولا أدري لمـاذا منعـت  بحقوقهـا كاملـة فلـم تحصـل منهـا علـى) ع(لقد طالبت الزهراء 
وآمن بالوحي حقـا  إما لأ ا كذبت في دعواها وحاشا لمن وعى كلام رسول االله ! وردت
  دعي عليها مثلأن ي
ــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٨١/  ٤، شرح النهج  ٣٤٧/  ١تاريخ الإسلام للذهبي  ـ )١(
وتـاريخ الإسـلام للـذهبي  ٨١/  ٤وشـرح الـنهج  ٣١٥ـ  ٣١٤/  ٢وطبقات ابن سعد  ٣٥/  ١فتوح البلدان ـ ) ٢(
٣٤٦/  ١.   

  



٩٣ 

حـــتى لا ) ع(في الحـــديث عـــن فاطمـــة  هـــذه الفريـــة وقـــد علمـــت حـــرص الرســـول 
تـــــذهب المـــــذاهب بـــــالقوم وكيـــــف يمكـــــن أن تكـــــذب وهـــــي المطهـــــرة بـــــنص القـــــرآن والمعصـــــومة 
والصادقة في سير ا كما جاء في الروايات وهي التي يغضب االله لغضـبها ويرضـى لرضـاها؟ إ ـا 

أن  ميـــزان الحـــق الـــذي بـــه يعـــرف الباطـــل وأي خطـــأ وخطـــل يرتكـــب مـــن يحـــاول) ع(الزهـــراء 
  . يشكك في حقها الذي طالبت به؟ لأن ذلك يعني الشك في قول االله تعالى وقول رسوله

وليس هناك مجال لمدح يدعي أ ا كانت جاهلة بحقوقها وأ ا ربمـا لم تسـمع بأ ـا لـن تـرث 
إذ أن مـــن المســـتحيل أن يغفـــل . أباهـــا وأن ملكهـــا يمكـــن أن يتصـــرف فيـــه الخليفـــة كيـــف يشـــاء

، وهي المعنية بالأمر في الدرجـة الأولى دون ) ع(عن بيان ذلك لابنته الزهراء  رسول االله 
أنــا مدينــة  وزوجهــا هــو علــي بــن أبي طالــب الــذي قــال عنــه الرســول .. ســائر المســلمين 

 قــال: حينمــا قــال أبــو بكــر ) ع(دعــوى فاطمــة ) ع(، وقــد أكــد علــي  )١(العلــم وعلــي با ــا 
يــرثني  (وقــال  )وورث ســليمان داوود  (: رســول االله لا نــورث مــا تركنــاه صــدقة فقــال علــي 

: هو هكذا وأنت واالله تعلم مثل ما أعلم فقال علـي : قال أبو بكر  ) ويرث من آل يعقوب
  . )٢(فسكتوا وانصرفوا ! هذا كتاب االله ينطق

وإلا لمــاذا اســتمر غضــبها  إذا فاطمــة كانــت تــدرك تمامــا مــا تفعلــه وعــن علــم كامــل بحقوقهــا
إلى حــين وفا ــا ولم تتراجــع بــل احتجــت علــى أبي بكــر بــأن الأنبيــاء يورثــون مــن القــرآن الحكــيم 

  في خطبتها التي خطبتها أمام الخليفة الأول وذلك بعد
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ، مستدرك الحاكم وشواهد التنزيل وتاريخ ابن عساكر وغيرها من المصادر ٢٢ص  ٤أسد الغابة ج ـ ) ١(
  .كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال  ٣٦٥/  ٥وكنز العمال  ٣١٥/  ٢طبقات ابن سعد ـ ) ٢(



٩٤ 

   .منعها منحتها وإرثها وحقها في الخمس
لما بلغ فاطمـة إجمـاع أبي : اهر البغدادي جاء في شرح النهج وبلاغات النساء لأحمد بن ط

بكـــر علـــى منعهـــا فـــدك لاثـــت خمارهـــا علـــى رأســـها واشـــتملت جلبا ـــا ، وأقبلـــت في لمـــة مـــن 
حـتى دخلـت علـى أبي  حفد ا ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول االله 

فنيطت دو ا ملاءة ثم أنت أنـة أجهـش بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، 
لهــا القــوم بالبكــاء وارتــج ا لــس ثم أمهلــت هنيئــة حــتى إذا ســكن نشــيج القــوم وهــدأت فــور م 

أنـــا : افتتحـــت كلامهـــا بالحمـــد الله عـــز وجـــل والثنـــاء عليـــه والصـــلاة علـــى رســـول االله ثم قالـــت 
عزيـز عليـه مـا عنـتم  فاطمة بنت محمد أقول عودا على بدء ، لقد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكم

حـريص علـيكم بـالمؤمنين رؤوف رحـيم فـإن تعـزوه تجـدوه أبي دون آبـائكم وأخـا ابـن عمـي دون 
  : رجالكم ، ثم استرسلت في خطبتها إلى قولها 

ثم أنتم الآن ، تزعمون أن لا إرث لنـا أفحكـم الجاهليـة يبغـون ومـن أحسـن مـن االله حكمـا 
باك ولا أرث أبي لقد جئت شـيئا فريـا فـدونكها مخطومـة أترث أ! لقوم يوقنون يا ابن أبي قحافة

مرحولـة تلقــاك يــوم حشــرك فـنعم الحكــم االله والــزعيم محمــد والموعـد القيامــة وعنــد الســاعة يخســر 
  .المبطلون

وفي معــــرض خطبتهــــا الغــــراء تواصــــل الزهــــراء احتجاجهــــا بمــــا جــــاء مــــن القــــرآن عــــن مــــيراث 
 ونبـذتموه وراء ظهـوركم إذ يقـول االله تبـارك وتعـالى أفعلى عمد تركتم كتاب االله: الأنبياء فقالت 

رب هــب لي  (وقــال االله عــز وجــل في مــا قــص مــن خــبر زكريــا  )وورث ســليمان داوود  (: 
وأولـو الأرحــام بعضــهم أولى  (وقـال عــز ذكــره  )مـن لــدنك وليـا يــرثني ويــرث مـن آل يعقــوب 

وقــال  )ر مثــل حــظ الأنثيــين يوصــيكم االله في أولادكــم للــذك (وقــال  )بــبعض في كتــاب االله 
  إن ترك  (
 .  



٩٥ 

وزعمـتم أن لا حظـوة لي  ) خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 
. أهل ملتين لا يتوارثـان: منها أم تقولون  ولا إرث من أبي أفخصكم االله بآية أخرج نبيه 

نتم أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمـي أفحكـم أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة أم أ
  . )١(... الجاهلية تبغون 

إن للزهراء من منازل القدس عنـد االله عـز وجـل ورسـوله والمـؤمنين مـا يوجـب الثقـة التامـة في 
ـ في كلامهــا إلى  صــحة مــا تــدعي والطمأنينــة الكاملــة بكــل مــا تنطــق بــه ، ولا تحتــاج ـ 

لا نقصــان ... شــاهد  ومــع .. ودعواهــا بمجردهــا تكشــف عــن صــحة المــدعى بــه كشــفا تامــا بــ
) ع(ذلك فقد جـاءت ـ كمـا ذكرنـا ـ بشـاهد لا أظـن أ ـم يحتـاجون إلى شـاهد معـه وهـو علـي 

إن  ولكـــن رفضـــت شـــهادته ولعمـــري.. الـــذي لا يفـــارق الحـــق والقـــرآن أبـــدا  أخـــو النـــبي 
ولـو تنازلنـا ... كشـهادة عـدلين   شهادة علي أولى من شهادة خزيمـة الـتي جعلهـا الرسـول 

ؤمنين فلمــاذا لم يطلــب أبــو ) ع(فســلمنا أن شــهادة علــي  كشــهادة رجــل واحــد مــن عــدول المــ
لوجوب الحكم بالشـاهد واليمـين كمـا ! بكر من فاطمة اليمين فإن حلفت وإلا ردت دعواها؟

بيمـين وشـاهد  قضى رسـول االله : واه مسلم في أول كتاب الأقضية عن ابن عباس قال ر 
قضى االله في الحق بشـاهدين ، فـإن جـاء : ، ونقل في الكنز عن الدارقطني عن ابن عمار قال 

  . بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف معه
ير الألبــاب أن تكــذب فاطمــة وتــرد  دعواهــا ولا تقبــل شــهادة علــي كــل ذلــك حرصــا وممــا يحــ

  بعد منهم على منعها منحة رسول االله 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٢: بلاغات النساء ـ  )١(
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  . يعني من حق ورثته أن جعلوها من متروكات الرسول  
احتجـت علـيهم الزهـراء في خطبتهـا بأ ـا تسـتحق لكنهم جاؤوا بحديث الأنبياء لا يورثون و 

ــين الحــق وتلــت الآيــات الــتي  مــيراث رســول االله فــذكرت مــن الأدلــة القرآنيــة مــا يــروي الظمــأ ويب
ثم عرجـت علـى آيـات  ورث فيها الأنبيـاء وكـون حكمهـا عامـا يشـمل ابنـة النـبي الأعظـم 

فكـــــان الأولى أن تطبـــــق عليـــــه ثم علـــــى ســـــائر  المـــــيراث العامـــــة والـــــتي خوطـــــب  ـــــا النـــــبي 
إن توريث الأنبيـاء منصـوص عليـه بعمـوم قولـه : المسلمين ، يقول السيد عبد الحسين الموسوي 

للرجــال نصــيب ممــا تــرك الوالــدان والأقربــون وللنســاء نصــيب ممــا تــرك الوالــدان  (عــز مــن قائــل 
يوصـيكم االله في أولادكـم للـذكر  (وقولـه تعـالى  )وضـا والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفر 

فمـن دونـه  إلى آخـر آيـات المواريـث وكلهـا عامـة تشـمل رسـول االله  ) مثل حـظ الأنثيـين
كتـب علـيكم الصـيام كمـا كتـب علـى الـذين  (من سائر البشر فهي على حد قوله عـز وجـل 

ان مـنكم مريضـا أو علـى سـفر فعـدة مـن أيـام فمـن كـ (وقولـه سـبحانه وتعـالى . )من قـبلكم 
ونحـو ذلـك مـن آيـات . الآية )حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  (وقوله تعالى  )أخر 

وكل مكلف من البشر لا فرق بينه وبينهم ، غـير أن  الأحكام الشرعية يشترك فيها النبي 
غه إلى من سواه ، فهو من هذه الحيثية أولى في الالتـزام الخطاب فيها متوجه إليه ليعمل به وليبل

كغيره من سائر الناس عملا بظـاهر   بالحكم من غيره كذلك آيات الميراث تخص الرسول 
  . )١(الآيات الكريمة 

أما كون الأنبياء السـابقين قـد ورثـوا المـال فهـذا مـا نجـده في ظـاهر الآيـات الـتي تحـدثت عـن 
  وغيره من الأنبياء كما ذكرت الزهراء في الخطبة ولعل) ع( زكريا
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .النص والاجتهاد السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي فقرة توريث الأنبياء ـ )١(
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هنالك من يدعي أن ميراث الأنبياء كان العلم دون المال ولكـن ذلـك خـلاف الظـاهر  
مـن الآيـات إذ أن لفـظ المـيراث في اللغـة والشــريعة لا يطلـق إلا علـى مـا ينتقـل مـن المــوروث إلى 
الـــوارث كـــالأموال ولا يســـتعمل في غـــير المـــال إلا علـــى طريـــق ا ـــاز والتوســـع ، ولا يعـــدل عـــن 

وبالجملة لا بد من حمل الإرث في الآيـات القرآنيـة الـتي ... از بغير دلالة وقرينة الحقيقة إلى ا 
تتحــدث عــن مــيراث الأنبيــاء علــى إرث المــال دون العلــم وشــبهها حمــلا للفــظ يــرثني علــى معنــاه 
الحقيقــي المتبــادر إلى الــذهن إذ لا قرينــة علــى كــون المــراد في الآيــات توريــث العلــم ومــن يــدعي 

ثبـــات وعلـــى فـــرض أن الأنبيـــاء ورثـــوا العلـــم لأبنـــائهم وذويهـــم فهـــلا سمعـــوا العلـــم ذلـــك عليـــه الإ
الــذين هــم  وأخــذوا بكــلام هــؤلاء الورثــة ورثــة علــم رســول االله  عمــن ورثــه عــن النــبي 

لال  ســكتم إني تــارك فــيكم مــا إن تم« أعلــم بأحكــام الــدين مــن غــيرهم واتبعــوهم أمنــا مــن الضــ
  .»  ما لن تضلوا من بعدي

وممـــا يثـــير التســـاؤل مـــيراث زوجـــات النـــبي في بيوتـــه الـــتي اخـــتص  ـــا نســـاءه ، عائشـــة كيـــف 
مع أنه وعلى حسب مدعاهم لا يـورث ولم يثبـت أن النـبي  تسنى لها البقاء في بيت النبي 

أباهـا الخليفـة الأول لم يطالبهـا ببينـة وانتقلـت إليهـا ملكها هـذا البيـت في حياتـه كمـا أن  
وأصبحت هي المتصرفة فيـه حـتى أن أبـا بكـر وعمـر طلبـا  ملكية البيت بعد وفاة الرسول 

كمــا أ ــا منعــت مــن دفــن مــن هــو أكثــر نصــيبا   منهــا الإذن حــتى يــدفنا بجــوار رســول االله 
من الميراث لأ ا ترث التسع من الثمن باعتبارهـا إحـدى تسـع أزواج مـات  منها على فرض أنه

وهن في عصمته ، وللزوجـة كمـا هـو معلـوم ثمـن المـيراث إن كـان لـه ولـد بينمـا يـرث  النبي 
أكثر منها ومع ذلك ينقـل لنـا اليعقـوبي في حادثـة وفـاة ) ع(عن طريق أمه فاطمة ) ع(الحسن 

، فركـب مـروان  ثم أخـرج نعشـه يعـني الحسـن يـراد بـه قـبر رسـول االله ) ع(ي الحسن بن عل
  بن الحكم ، وسعيد بن العاص فمنعا 



٩٨ 

بيـتي : من ذلـك حـتى كـادت تقـع الفتنـة وقيـل أن عائشـة ركبـت بغلـة شـهباء ، وقالـت  
  . )١(لا آذن فيه لأحد 

فيها زوجاته هي له دون الزوجـات في قولـه  والقرآن الحكيم يثبت أن هذه البيوت التي أودع
آيـة : سورة الأحـزاب ( )يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم  (تعالى 

فنســـبة البيـــوت إلى النـــبي واضـــحة فهـــو الأصـــل وزوجاتـــه عـــرض علـــى هـــذه البيـــوت ولا ) ٥٣/ 
 )لا تـبرجن تـبرج الجاهليـة الأولى وقـرن في بيـوتكن و  (يعترض قائل بأن االله تعالى يقول أيضـا 

والـذي تنتقـل  هنـا تشـمل البيـت الـذي كـان في زمـن حيـاة النـبي  ) بيوتكن (لأن كلمة 
فالزوجــة إمـــا ترجــع إلى بيـــت أهلهــا أو تبقـــى في بيـــت ... إليــه الزوجـــة عــادة بعـــد وفــاة زوجهـــا 

لكتــه في حيـاة زوجهـا أو أ ــا ورثتـه عنــه زوجهـا والأخـير لا يــتم إلا عـن أحـد طــريقين إمـا أ ـا تم
عنـد مـن يـؤمن بحـديث لا نـورث أمـا الأول فلـم  والثاني غير ممكن بالنسبة لزوجـات النـبي 

قــد نحــل البيــوت لأزواجــه ، في حــين أن فــدكا نحلــت لفاطمــة الزهــراء كمــا  يثبــت أن النــبي 
ــــــة دعــــــا النــــــبي  )القــــــربى حقــــــه  وآت ذا (جــــــاء في تفســــــير آيــــــة  ــــــت هــــــذه الآي قــــــالوا لمــــــا نزل

  . )٢(فاطمة وأعطاها فدك  
ـــبي  )بيـــوتكن  (إذا كلمـــة  لبيوتـــه بـــل الآيـــة  لا دلالـــة فيهـــا علـــى ملكيـــة زوجـــات الن

ـــبي  ـــاة النـــبي  الأولى واضـــحة في نســـبة البيـــوت للن وهـــي المقيـــدة للآيـــة الثانيـــة في حـــال حي
 .  

ذلـــك مـــا ! ؟مـــا الســـبب. .. لقـــد طـــالبوا الصـــديقة الطـــاهرة بالبينـــة ولم يطـــالبوا غيرهـــا بـــذلك
  . ستكشف عنه الأحداث كما سنفصل

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٢٥ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج  ـ )١(
 ١٧٧/  ٤بسـبعة طـرق ، والـدر المنثـور  ٣٤١ـ  ٣٣٨/  ١سـراء في شـواهد التنزيـل بتفسـير الآيـة مـن سـورة الإ ـ )٢(

، وتـــاريخ  ٤٤٦/  ٢ط أولى ومنقحـــة ، والكشـــاف  ١٥٨/  ٢ط أولى وكنـــز العمـــال  ٢٢٥/  ٢وميـــزان الاعتـــدال 
  .٣٦/  ٣ابن كثير 
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  فدك الرمز 
تقـوى والـورع والزهـد تعرفنا علـى الزهـراء مـن خـلال القـرآن فكانـت المثـال الأعلـى للإيمـان وال

يجــــودون ) .. ع(تجلــــت لنــــا أسمــــى معــــاني الايثــــار في الزهــــراء ومــــع أهــــل البيــــت .. والعصــــمة 
بطعــامهم للمســكين واليتــيم والأســير لقــد مــدحها االله مــع أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا فأذهــب عــنهم 
ا الــرجس وطهــرهم تطهــيرا ووصــفهم بــأ م الموفــون بالنــذر الخــائفون مــن يــوم كــان شــره مســتطير 

ثم ) إنمـــا نطعمكــم لوجــه االله لا نريـــد مــنكم جــزاءا ولا شـــكورا(وهــو تعــالى القائـــل عــن لســا م 
يتحـــدث عـــن ابنتـــه فتفـــيض   جعـــل ســـبحانه وتعـــالى مـــود م أجـــرا للرســـالة والنـــبي الأكـــرم 

لا هالــة مــن القدســية يتوقــف عنــدها كــل القديســين والأوليــاء إجــلا) ع(كلماتــه لتعطــي الزهــراء 
إ ا كانت مـن .. هذه الشامخة المدركة تماما أ ا ما خلفت إلا للآخرة ) ع(لعظمتها ، فاطمة 

الصنف الذي لا يقيم لحطام الـدنيا وزنـا وهـي الـتي أهـدت حـتى ثيـاب عرسـها لسـائلة مسـكينة 
وهــي مــن علمــت أخــي القــارئ مــن خــلال اســتعراض ...  )١(ليلــة زفافهــا كمــا جــاء في التــاريخ 

ير ا العطــرة آيــات الــذك فاطمــة الزهــراء ... ر الحكــيم الــتي نزلــت فيهــا إضــافة إلى كــلام أبيهــا وســ
  . التي عرفتها هي أكبر من أن تطالب بقطعة أرض) ع(

يا ترى لماذا كان إصرارها على المطالبة بحقوقهـا الماديـة المتمثلـة في فـدك وغيرهـا مـن الخمـس 
آله إلى الزوال في هذه الدنيا ومـن المسـتحيل إ ا لم تكن حريصة على امتلاكشيء م! والميراث؟

لا .. أن ندعي على الزهـراء بأ ـا قلبـت الـدنيا علـى الخليفـة الأول مـن أجلشـيء يـرتبط بالـدنيا 
  . أخبرها بقرب مو ا وسرعة لحاقها به سيما أن النبي 

ــ ــــ ـــ ـــ    ــــ
   .)ط القاهرة ٢٢٦ص  ٢روى ذلك الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي في نزهة ا الس ج  ـ )١(



١٠٠ 

لا بــد مــن أن يكــون هنالكشــيء عظــيم اســتهدفته الزهــراء مــن مطالبتهــا بفــدك ، مــن مجمــل 
الأحداث التي اطلعت عليها أثناء بحثي توصلت إلى مغزى مطالبة فاطمة بفدكومن ثم اتخاذهـا 

  . لفاء وغضبها ودفنها ليلا وسراذلك الموقف من الخ
مباشــرة حــدث الاخــتلاف حــول الخلافــة ، الــبعض ينــادي بخلافــة  بعيــد وفــاة الرســول 

إن .. وأهــل البيــت وآخــرون يــرون شــرعية مــا جــرى في الســقيفة مــن توليــة لأبي بكــر ) ع(علــي 
ولم تكن فدك فيها إلا حلقة مـن حلقـات  أخذت بعدا آخر الأحداث بعد وفاة الرسول 

ــين أصــحاب الســقيفة وأهــل البيــت  ) .. ع(المعارضــين لهــا بقيــادة علــي وفاطمــة ) ع(الصــراع ب
وكان بيت فاطمة هو ملتقى تلك المعارضة يقول ابن قتيبة في تاريخه إن أبا بكر رضي االله عنـه 

رجــوا فــدعا عمــر بالحطــب ، يريــد تفقــد قومــا تخلفــوا عــن بيعتــه في دار علــي وفاطمــة فــأبوا أن يخ
لتخـرجن أو لأحرقنهـا علـى . والـذي نفـس عمـر بيـده: منهم أن يبايعوا بالإكراه والقوة ، وقـال 

فوقفت فاطمـة رضـي االله عنهـا .. وإن : فقيل له يا أبا حفص إن فيها فاطمة فقال . من فيها
ســـــــول االله لا عهـــــــد لي بقـــــــوم حضـــــــروا أســـــــوأ محضـــــــرا مـــــــنكم تـــــــركتم ر : علـــــــى با ـــــــا فقالـــــــت 

  . )١(جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم ، لم تستأمرونا ولم تردوا لنا حقنا  
صـــوت المعارضـــة وحملـــت مشـــعل الحقيقـــة لتبـــين للجمـــاهير الـــتي ) ع(لقـــد أطلقـــت فاطمـــة 

لهـا اشتبه عليها الأمر وطالبت بفدك وأثبتت بذلك للتاريخ كله أن خلافة تقوم في أول خطـوة 
بالاعتداء على أملاك رسول االله صـلى ليسـت امتـدادا لـه بقـدر مـا هـي انقـلاب عليـه كمـا هـو 

  الشأن في كل الانقلابات التي تتم في العالم 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٢ص  ١تاريخ الخلفاء ج  ـ )١(



١٠١ 

حيــث تــتم مصــادرة أمــلاك الســابقين وأي شــخص يتجــرد مــن العصــبية المذهبيــة ويفهــم 
وإخراج عمـال فاطمـة منهـا وبـالقوة أو كمـا يعـبر ) فدك(ياسة يدرك مغزى مصادرة أوليات الس

ولم تكــن فــدك قطعــة الأرض ، هــي مقصــد . صــاحب الصــواعق المحرقــة انتــزاع فــدك مــن فاطمــة
بــل الخلافــة الإســلامية الــتي كانــت حقــا لزوجهــا علــي بــن أبي طالــب كمــا ســنبين ) ع(فاطمــة 

  : في الآتي ويمكن تلخيص أسرار المطالبة بفدك 
ـ إن فاطمة كغيرها من البشر تطالب بحقها سواء كان ذلـك نحلـة أو هبـة مـن رسـول االله  ١
أو ميراثــا أو حقوقــا شــرعية كــالخمس ، ومــن هــذا الحــق الطبيعــي انطلقــت الزهــراء لتعــري  

بعـد ) ع(ء القوم وتكشف عن حقيقتهم ، والحكمة كانت تقتضي أن تكون المبادرة من الزهـرا
وكانـت مطالبـة علـي بـن أبي طالـب .. أن استولى الحاكم الجديد على جميع امتيازات الهاشميين 

وبقيــة الهــاشميين بحقــوقهم صــعبة في ظــل تلــك الظــروف الــتي رفــض فيهــا هــؤلاء مبايعــة الخليفـــة 
ر وإمضاء ما جرى في السقيفة وأي محاولة منهم للتحرك كانت تعني إعطاء الطرف الآخـر المـبر 

للتصفية التي كانت تلوح في الأفق من خلال كلمات جماعة السقيفة وهم يتشـاورون ويبحثـون 
  . على البيعة) ع(عن طريقة يجبرون  ا الهاشميين وعلى رأسهم علي 

ـ لقـد رأت الزهـراء في المطالبـة بفـدك فرصـة طيبـة لـلإدلاء برأيهـا حـول الخلافـة وكانـت لا  ٢
م الجمـــاهير فاختـــارت المســـجد المكـــان المناســـب حيـــث معقـــل بـــد مـــن أن تـــدلي بتصـــريحا ا أمـــا

الخلافــة هنالــك وحيــث كــان أبوهــا يلقــي الحــديث تلــو الحــديث عــن فضــلها ومكانتهــا عنــد االله 
وصــدقها وزهــدها وقدســيتها ، ولــذلك عرفــت نفســها في الخطبــة قائلــة واعلمــوا أني فاطمــة وأبي 

الخلافة ، وتكشف الحقـائق ليهلـك مـن  محمد وانطلقت في مهمتها الرسالية لتظهر حال ومآل
  هلك عن 



١٠٢ 

  . بينة ويحيى من حي عن بينة
فجـاءت مطالبتهـا الحثيثـة ) ع(ـ كانت الخلافـة المغتصـبة هـي محـط أنظـار البتـول الطـاهرة  ٣

بفــدك وغيرهــا مــن الحقــوق وبعــدها يفســح لهــا ا ــال لتطالــب بــالأمر الــذي اخــتص بــه زوجهــا 
أصبحت فدك ترتبط بالخلافـة بـلا فاصـل كمـا تحـول محتواهـا وكـبر و .. وهو ولاية أمر المسلمين 

معناها فلم ينحصر في قطعة الأرض المحدودة بل صار معناها الخلافة والـبلاد الإسـلامية كاملـة 
 ..  

حينمــا ألح عليــه الرشــيد ) ع(وذلــك مــا وضــحه حفيــدها الإمــام موســى بــن جعفــر الكــاظم 
وما حـدودها : ما آخذها إلا بحدودها ، قال الرشيد : العباسي في أخذ فدك ، قال له الإمام 

ث إفريقيــة والحــد الرابــع ســيف ) : ع(، قــال  ــ الحــد الأول عــدن والحــد الثــاني سمرقنــد والحــد الثال
البحر مما يلي الخزر وأرمينية فقال له الرشـيد ، فلـم يبـق لناشـيء فتحـول مـن مجلسـي ـ أي إنـك 

قــد أعلمتــك أني إن  :ي بكاملهــا ـ فقــال الإمــام طالبــت بالرقعــة الإســلامية في العصــر العباســ
جعلـت فـدك ) ع(فدك إذا هي التعبير الثاني عن الخلافة الإسلامية والزهـراء . حدد ا لم تردها

  . مقدمة للوصول إلى الخلافة
ســألت علــي بــن الفــارقي مــدرس مدرســة الغربيــة ببغــداد : ذكــر ابــن الحديــد في شــرحه قــال 

فلـم لم يـدفع إليهـا أبـو بكـر فـدك وهـي : نعـم قلـت : قة؟ قال أكانت فاطمة صاد: فقلت له 
لـو : عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته قـال 

أعطاهــا اليــوم فــدك بمجــرد دعواهــا ، لجــاءت إليــه غــدا وادعــت لزوجهــا الخلافــة وزحزحتــه عــن 
شئ ، لأنه يكون قد سـجل علـى نفسـه بأ ـا صـادقة مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة ب

  .)١( » فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود
ـــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٨٤ص  ١٦شرح النهج ج ـ ) ١(



١٠٣ 

ومما يؤكد دعوانـا في أن الخلافـة كانـت في الهـدف الأساسـي مـا جـاء في الإمامـة والسياسـة  
علـى دابـة  وخرج علي كرم االله وجهه يحمل فاطمـة بنـت رسـول االله .. من قول ابن قتيبة 

بيعتنـا يا بنت رسول االله لقد مضـت : ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرة ، فكانوا يقولون 
لهذا الرجل ولـو أن زوجـك وابـن عمـك سـبق إلينـا قبـل أبي بكـر ، مـا عـدلنا بـه فقـال علـي كـرم 

في بيتـــه لم أدفنـــه ، وأخـــرج أنـــازع النـــاس ســـلطانه؟  أفكنـــت أدع رســـول االله : االله وجهـــه 
يبهم مـــا صـــنع أبـــو الحســـن إلا مـــا كـــان ينبغـــي لـــه ولقـــد صـــنعوا مـــا االله حســـ: فقالـــت فاطمـــة 

  . )١(وطالبهم 
موقف واضح من الخلافـة حـتى أن بيتهـا كـان عنـد جماعـة السـقيفة هـو ) ع(لقد كان لفاطمة  

مركـز المعارضــة حــتى قـال عمــر في روايتــه لمــا جـرى في الســقيفة بعــد أن ذكـر أ ــا فتنــة ولكــن االله 
  . )٢(وإن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا في بيت فاطمة : وقى شرها المسلمين يقول 

وأعلنوا معارضتهم لمـا جـرى في السـقيفة ومعهـم بعـض ) ع(يون في بيت فاطمة تجمع الهاشم
ــير ثم يقــول وتخلــف علــي : الأنصــار الــذين كــانوا يهتفــون  لا نبــايع إلا عليــا كمــا ينقــل ابــن الأث

لا أغمــد ســيفا حــتى يبــايع علــي فقــال : وبنــو هاشــم والــزبير وطلحــة عــن البيعــة ، وقــال الــزبير 
  . )٣( » وا به الحجرخذوا سيفه واضرب: عمر 

يـا : وجاء في تاريخ اليعقوبي أن البراء بن عازب جاء فضرب البـاب علـى بـني هاشـم وقـال 
  ما كان المسلمون: معشر بني هاشم بويع أبو بكر فقال بعضهم 

ــ ــــ ـــ ـــ    ــــ
  . ١٢ص  ١الإمامة والسياسة ج  ـ )١(
  . ٣٢٥ص  ٢الكامل في التاريخ لابن الأثير ج  ـ )٢(
  . ٣٢٧ص  ٢المصدر ج ـ ) ٣(



١٠٤ 

  . )١(فعلوها ورب الكعبة : فقال العباس . يحدثون حدثا نغيب عنه ونحن أولى بمحمد 
تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوا مـع علـي «  وينقل أيضا أنه قد

وبلـغ أبـا  «»  بن أبي طالب منهم العباس والفضل بن العباس والـزبير والمقـداد وسـلمان وعمـار
بكــر وعمــر أن هــذه الجماعــة قــد اجتمعــت مــع علــي في منــزل الزهــراء فاطمــة بنــت رســول االله 

  . )٢( » فأتوا في جماعة حتى هجموا على الدار 
إذا لقــد تابعــت الزهــراء أحــداث المعارضــة بكــل تفاصــيلها لأ ــا انطلقــت مــن بيتهــا ، وكمــا 

علــــــى ) ع(ضــــــة مــــــن شــــــخص إلى آخــــــر ، واتكــــــأت فاطمــــــة هــــــو معلــــــوم تختلــــــف أدوار المعار 
واضـح  شخصيتها الطاهرة المقدسـة الـتي عـرفهم  ـا القـرآن والرسـول فأعلنـت المعارضـة كمـا هـو

مـــن النصـــوص التاريخيـــة الـــتي استعرضـــناها ، وكانـــت المطالبـــة بفـــدك ، لكـــن القـــوم أبـــوا إلا أن 
ناس ، ومـع ذلـك يظـل موقـف الزهـراء يسدوا كل المنافذ التي كانت تفتح لإيصال كلمة الحق لل

  . نورا به يستكشف الحق لمن أراده حقيقة
منحـنى ) ع(إلى حـين وفـاة ابنتـه فاطمـة الزهـراء  لقد كانت الفترة ما بين وفاة الرسول 

  . خطيرا في تاريخ الأمة الإسلامية ترك بصماته واضحة لمن ألقى السمع وهو شهيد
الـــدور الرئيســـي في هـــذه الفـــترة وفي مقابـــل ذلـــك لم يســـكت أصـــحاب ) ع(وكـــان لفاطمـــة 

تفعــل مــا تفعــل فكــان لا بــد لهــم مــن محاولــة ) ع(الســقيفة مكتــوفي الأيــدي وهــم يــرون الزهــراء 
  . إسكات هذه الصرخة فجرت الأحداث ساخنة كما تذكرها كتب التاريخ والسير

ـــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٢٤ص  ٢ ج تاريخ اليعقوبي ـ )١(
   .١٢٦ـ  ١٢٥ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج ـ ) ٢(
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  الخلفاء واقتحام الدار 
) ع(بلــغ الصــراع أعلــى قمــة لــه بــين أصــحاب الســقيفة والهــاشميين ومــن نــادى بخلافــة علــي 

وأعلنــوا رفــض الخلافــة وكــان لا بــد للســلطة آنــذاك أن تتخــذ ) ع(حينمــا تحصــنوا بــدار فاطمــة 
حـتى لا تتفـاقم الأمـور وتسـير علـى غـير مـا يشـتهون خصوصـا وأن خطوات عملية أكثر تطـورا 

لـه مـن القدسـية مـا يلهـب في الآخـرين ) ع(الطرف المقابل المعارض وعلى رأسـه علـي وفاطمـة 
  . الحماس والتحرك لمواجهة الحكومة

ــــث مقــــر الحكــــم بــــدأت المشــــاورات والتخطــــيط لإجبــــار  وفي مســــجد رســــول االله  حي
رضــين علــى البيعــة وكمــا هــو معلــوم فــإن بيــت فاطمــة يفــتح مباشــرة علــى المســجد ولا بــاب المعا

  ). ع(لهم إلا هذا كما سيأتي في حديث سد الأبواب إلا باب علي 
لقــد كانــت فكــرة أصــحاب الســقيفة تــتلخص في ضــرورة إجبــار هــؤلاء علــى البيعــة حــتى لــو 

  .اضطرهم ذلك لقتالهم وقتلهم
ألا تأخـذ هـذا المتخلـف : فأتى عمر أبا بكـر فقـال لـه .. لسياسة جاء في كتاب الإمامة وا

إذهـب فـادع لي عليـا ، قـال : بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو مولى له ) ع(عنك يعني علي 
يـدعوك خليفـة رسـول االله ، فقـال علـي لسـريع : فذهب إلى علي فقال لـه مـا حاجتـك؟ فقـال 
لا : فبكــى أبــو بكــر طــويلا فقــال عمــر : الة قــال مــا كــذبتم علــى رســول االله فرجــع فــأبلغ الرســ

  . )١(... تمهل هذا المتخلف عنك بالبيعة 
  لقد كان الاصرار قويا من عمر وهو يلفت نظر أبي بكر إلى تخلف

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٣ص  ١تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج ـ ) ١(
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بــايع ، : فقــالوا لــه « عــن البيعــة حــتى أ ــم هــددوه بالقتــل يقــول ابــن قتيبــة ) ع(علــي  
  . )١( » !إذا واالله الذي لا إله هو نضرب عنقك: إن لم أفعل فمه قالوا : فقال 

لقد استفحل الأمر بين الجبهتين حـتى أنـه وكمـا ينقـل لنـا اليعقـوبي لـو وافى عليـا أربعـون مـن 
 « المخلصــين لكــان لأمــر الخلافــة حــديث آخــر ولكــن لم يجــد علــي مــن يعينــه ، يقــول اليعقــوبي

وكان خالد بن سعيد غائبا فقدم فأتى عليا فقـال هلـم أبايعـك ، فـواالله مـا في النـاس أحـد أولى 
: بمقــام محمــد منــك واجتمــع جماعــة إلى علــي بــن أبي طالــب يدعونــه إلى البيعــة لــه ، فقــال لهــم 

  .)٢( » أغدوا علي غدا محلقين الرؤوس فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر
إلا اقتحــام الــدار وإجبــار مـن فيهــا حــتى ولـو كانــت هــذا الــدار  ولم تبـق وســيلة أمــام السـلطة

ولم يشـــفع أهـــل الـــدار دون أن تحـــرق ) ع(هـــي تلـــك الـــدار المقدســـة الـــتي يقطنهـــا أهـــل البيـــت 
وتنتهك حرمتها ، وهذا ما جرى عندما تفقد أبو بكر قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كـرم االله 

م في دار علــي فــأبوا أن يخرجــوا فــدعا بالحطــب وجهــه فبعــث إلــيهم عمــر ، فجــاء فنــاداهم وهــ
: لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها فقيـل لـه يـا أبـا حفـص : والذي نفس عمر بيده : وقال 

  . )٣(وإن : إن فيها فاطمة؟ قال 
لقــد حــاولوا أن يلفتــوا انتبــاه الخليفــة الثــاني الــذي كــان شــديدا في الأخــذ لبيعــة أبي بكــر ولكنــه   

وهــو ينــوي الاحــراق وإشــعال النــار في بيــت بنــت المصــطفى ، لقــد نظــم  كــان في كامــل وعيــه
  : الشاعر حافظ إبراهيم الحادثة قائلا 

ـــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٣نفس المصدر ص ـ ) ١(
  . ١٢٦ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج ـ ) ٢(
   .١٢ص  ١الإمامة والسياسة ج ـ ) ٣(
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  وقولـــــــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــــــي قالهـــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــر

  أكـــــــــــــــــــــرم بســـــــــــــــــــــامعها أكـــــــــــــــــــــرم بملقيهـــــــــــــــــــــا   

    
  أحرقـــــــــــــــت دارك لا أبقـــــــــــــــي عليـــــــــــــــك  ـــــــــــــــا

ــــــــــــــت المصــــــــــــــطفى فيهــــــــــــــا    ــــــــــــــايع وبن   إن لم تب

    
  مــــــــــن كــــــــــان غــــــــــير أبي حفــــــــــص يفــــــــــوه  ــــــــــا

  أمــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــارس عـــــــــــــــــــــدنان وحاميهـــــــــــــــــــــا   

    
من وراء الباب صارخة إلى أين يا بـن الخطـاب؟ أجئـت لتحـرق ) ع(لقد استقبلتهم الزهراء 

  . )١(نعم : دارنا؟ قال 
  . لم يكن أمام القوم إلا الخلافة ، فاقتحموا تلك الدار وأدخلوا فيها الرجال

وبلــغ أبــا بكــر وعمــر أن جماعــة مــن المهــاجرين والأنصــار قــد اجتمعــوا مــع  « يقــول اليعقــوبي
 علي بن أبي طالب في منزل فاطمة بنـت رسـول االله ، فـأتوا في جماعـة حـتى هجمـوا علـى الـدار

« )٢(.  
تهم أنفســهم لهتــك ســتر هــذه الــدار الــتي كــان الرســول يقــبض حلقتهــا لا أدري كيــف طــاوع
الصــلاة يــا أهــل البيــت ، إنمــا يريــد االله ليــذهب عــنكم الــرجس أهــل « عنــد كــل صــلاة صــائحا 
مـــن أيـــن أتـــتهم الجـــرأة لكشـــف ذلـــك البيـــت الـــذي كـــان يخـــرج . )٣(» البيـــت ويطهـــركم تطهـــيرا 

هــذا البيــت الــذي كــان يقدســه . عنــد عودتــه رســول االله في أســفاره منــه ثم يكــون أول محطــة لــه
  . الملك... الرئاسة .. ولكنها الخلافة .. ويأمر الناس بتقديسه  الرسول 

كـــل الأبـــواب الـــتي كانـــت تفـــتح علـــى مســـجده إلا بـــاب هـــذا   لقـــد أغلـــق رســـول االله 
لقد جـرى كلشـيء علـى مـرأى .. الرجال  فكيف يكون هو نفسه هدف الهجوم من.. البيت 

  ومسمع الخليفة أبي بكر إذ أن 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٦٤ص  ١تاريخ أبي الفداء ج ـ ) ١(
  . ١٢٦ص  ٢تاريخ اليعقوبي ج ـ ) ٢(
، مســند أحمـــد بــن حنبـــل تفســـير الطــبري ، شـــواهد التنزيــل وغيرهـــا مـــن  ١٥٨ص  ٣المســتدرك للحـــاكم ج ـ  )٣(

  . المصادر
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بـل إن أبـا بكـر ) ع(المنبر ليس ببعيد عـن موقـع الأحـداث الـتي جـرت في بيـت فاطمـة  
ترف بــأن الــدار قــد تم اقتحامهــا بــأمره ويعتبرهــا إحــدى أفعالــه الــتي تمــنى لــو أنــه لم يقــم  ــا ،  يعــ

شــيء مــن الــدنيا إلا علــى ثــلاث فعلــتهن وددت أني  إني لا آســى علــى: يقــول في مــرض موتــه 
هن وددت أني فعلــــــتهن وثــــــلاث وددت أني ســــــألت عــــــنهن رســــــول االله تــــــركتهن وثــــــلاث تــــــركت

ــلاتي وددت أني تــركتهن فــوددت أني لم أكشــف بيــت فاطمــة عنشــيء   ، فأمــا الــثلاث ال
  . )١(وإن كانوا قد غلقوه على حرب 

وليتــني لم أفــتش بيــت فاطمــة بنــت رســول االله وأدخلــه الرجــال ولــو كــان . ..« في اليعقــوبي 
  . )٢( » أغلق على حرب

تراف الخليفــة الأول بــأن دار فاطمــة قــد اقتحمــت بــأمره  في هــذين النصــين يــبرز واضــحا اعــ
دلالتهمـــا بينـــة خصوصـــا وأن الـــدار المقصـــودة معقـــل » وأفـــتش «  » أكشـــف« ولعـــل كلمـــتي 

ك المعارضـة ، وملتقــى الهــاشميين فالكشــف والتفتــيش أقــرب المعـاني المعــبرة عــن مــراد الســلطة آنــذا
والكشف معناه كمـا في لسـان العـرب لابـن منظـور رفعـك الشـئ عمـا يواريـه ويغطيـه وبالتأكيـد 
على حسب كلام أبي بكر لم يكن ذلك برضاهم وإلا لتغير التعبير لأن رفـع الشـئ عمـا يواريـه 
وإظهــاره يكــون مــن جانــب الكاشــف ، والمكشــوف هنــا بيــت العصــمة والطهــارة بيــت فاطمــة 

وعمـــر عنـــدما التقيـــا  ـــا أرأيتكمـــا إن حـــدثتكما حـــديثا عـــن رســـول االله الـــتي قالـــت لأبي بكـــر 
لان بــه؟ قــالا نعــم فقالــت نشــدتكما االله ألم تســمعا رســول االله   يقــول  تعرفانــه وتعمــ

  رضا فاطمة من 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٦١٩ص  ٢تاريخ الطبري ج ـ ) ١(
   .١١٥ص  ٢ تاريخ اليعقوبي جـ ) ٢(
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رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمـن أحـب فاطمـة ابنـتي فقـد أحبـني ، ومـن أرضـى 
فاطمــة فقــد أرضــاني ومــن أســخط فاطمــة فقــد أســخطني ، قــالا نعــم ، سمعنــاه مــن رســول االله 

قالــت فـــإني أشــهد االله وملائكتـــه أنكمــا أســـخطتماني ومــا أرضـــيتماني ولــئن لقيـــت النـــبي  
: حـتى كـادت نفسـه تزهـق وهـي تقـول. لأشـكونكما إليـه فبكـى أبـو بكـر وآله عليه االله صلى

  . )١( » واالله لأدعون االله عليك في كل صلاة أصليها «
شــئ عظــيم هــذا الــذي فعلــوه مــع الزهــراء حــتى أصــبحت تــدعو علــى الخليفــة الأول في كــل 

عنـدما جــاء عمـر والرجـال لإحــراق ،  صـلاة لقـد تفننــوا في إرعـاب قلـب بنــت رسـول االله 
يـا : الدار وجمعوا الحطب كانت أول من تلقتهم خلف الباب وصرخت ونـادت بـأعلى صـو ا 

  . )٢( » أبت يا رسول االله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة
ومع ذلك اقتحموا الـدار وخلـف البـاب فاطمـة ، وذلـك مـا أقـر بـه أبـو بكـر في قولـه وليتـني 

حينما قال أبـو بكـر هـذا  ) ع(لم أفتش بيت فاطمة وأدخله الرجال ولا ينفع الندم لأن فاطمة 
  . كانت قد وصلت إلى أبيها وشكت إليه لأ ا ماتت وهي واجدة عليه كما مر

ورائحــة الــدم تمــلأ المدينــة وشــبح التصــفية يطــارد أهــل البيــت  لقــد ظلــل علــى الأجــواء التــوتر
وفاطمة رمز المعارضة لا يبعـد أن يصـيبها وابـل مـن غضـب أصـحاب السـقيفة ، وهـذا مـا ) ع(

وأنــا . جــرى للأســف الشــديد فهــم اقتحمــوا الــدار وفيــه فاطمــة ، وأحرقــوا البــاب وخلفــه فاطمــة
  أتابع هذه الأحداث أثناء بحثي لم 

ـــ ـــ ــــــ   ــــ
  . ١٤ـ  ١٣ص  ١الإمامة والسياسية ج  ـ )١(
  .المصدر السابق ـ )٢(
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ث بتلهــف .. يهمــني إلا فاطمــة  ولضــبابية الرؤيــة الــتي كانــت في كتــب القــوم صــرت أبحــ
هنـــا وهنـــاك وأتصـــيد المعلومـــات لأن الـــذين كتبـــوا التـــاريخ لا بـــد لهـــم مـــن أن يحفظـــوا مـــاء وجـــه 

  . ض الحقائق عنهمالمقدسين لديهم فلا يبرزوا إلا بع
وكــان يهمـــني مصــير فاطمـــة ، لأ ــا عنـــدي كانـــت تعــني مصـــير الرســالة ، ووجـــدت الطامـــة 

وعرفــت  » )ع(أهــل البيــت  « الكــبرى ، واكتملــت لــدي الصــورة عنــدما رجعــت إلى أحفادهــا
ما جرى ولكن قبل أن أصل إلى هذه الحقيقة لفت انتباهي أن جمهرة من العلماء ذكـرت اسـم 

أبنــاء الإمــام علــي مــن فاطمــة لكــن بعضــهم اكتفــى بــذكره دون إشــارة إلى موتــه  المحســن كأحــد
والـبعض الآخــر قـال أنــه مــات صـغيرا أو حــين ولادتـه وثالــث قــال أنـه ولــد سـقطا في زمــن النــبي 

، وتســاءلت عــن ســبب هــذه الضــبابية والتعتــيم علــى زمــن وكيفيــة وفــاة المحســن بعــد أن  
، وتبـين لي مـع الأسـف أن كـل ذلـك ـ ) ع(ة أولاد علـي مـن فاطمـة الزهـراء ثبت كونه من جمل

من هؤلاء المؤرخين ـ كان محاولة منهم للجمع بين حقيقة كونه من جملة أولاد الزهراء من جهـة 
وصــرف مســألة العنــف الــذي بســببه أســقطت الزهــراء محســنا ، فكانــت الضــبابية ، ولكــن تــواتر 

ت القائلة بإسقاط الزهـراء أثنـاء الهجـوم يؤكـد حقيقـة واحـدة وهـي الأحداث مضافا إليها الروايا
هذا الجنـين لم يـر .. أن فاطمة كانت تحمل في بطنها جنينا سماه النبي محسنا وهو في بطن أمه 

  : النور قط ، وإليك الأحاديث التي جمعناها في هذا الصدد 
ابـن ) فاطمـة(منهـا ) مـام علـيالإ(وقـد ذكـر أنـه كـان لـه ...  « قال الطـبري وابـن الأثـيرـ * 

  . )١( » آخر يقال له محسن وأنه توفي صغيرا
  فولدت فاطمة لعلي حسنا « :سمعت ابن إسحاق يقول : قال يونس ـ * 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٥٣ص  ٥، وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج  ٣٩٧ص  ٣الكامل لابن الأثير ج  ـ )١(
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   .»وحسينا ومحسنا ، فذهب محسن صغيرا 
  . )١( وقال ابن إسحاق ، فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسينا ومحسنا مات صغيرا* 
تزوج فاطمة علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ، : قال ابن حزم الأندلسي * 

  . )٢(والمحسن مات المحسن صغيرا 
شــبر وشــبير ومشــبر هــم أولاد هــارون وذكــر مثــل : جــاء في تــاج العــروس ولســان العــرب * 

 ٤ذلك كثير مـن الأعـلام أمثـال المحـب الطـبري في ذخـائر العقـبى وابـن الأثـير في أسـد الغابـة ج 
) رض(و ا سمى علي . واليعقوبي في تاريخه ٤٧١ص  ٤والعسقلاني في الإصابة ج  ٣٠٨ص 

  . )٣(أولاده يعني حسنا وحسينا ومحسنا 
وهناك روايات تتحدث عـن إسـقاط المحسـن قـال المسـعودي وضـغطوا سـيدة النسـاء بالبـاب 

  . )٤(حتى أسقطت محسنا 
ث للزهــراء اسمــه محســن ، كمــا يــذكر صــاحب ذخــائر العقــبى في مــودة القــربى ويقــول  ولــد ثالــ

واســـم محســـن جديـــد علـــى مســـامعي لم أسمـــع بـــه ومـــا ورد في الحســـن .. عنـــه أنـــه مـــات صـــغيرا 
  ! ؟)ع(والحسين غير قليل فلماذا لم يردشيء تفصيلي عن الابن الثالث لفاطمة الزهراء 

ث اكتشــفت إذ أن ذكــره يســتتبع أمــورا  ــد .. لمــاذا يــذكر المحســن كثــيرا  بعــد التنقيــب والبحــ
وإليك شذرات مما وجدته وبعـدها نحـاول ربـط الأحـداث ببعضـها لتتعـرف علـى .. الجبال هدا 

  :لنرسم الصورة كاملة ) ع(سر المحسن بن علي ثم نعرج على أهل البيت 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٦١ص  ٣دلائل النبوة للبيهقي ج  ـ )١(
  . ٣٧ـ  ١٦جمهرة أنساب العرب ص  ـ )٢(
  . ٣٩٣ص  ٤، ولسان العرب ج  ٣٨٩ص  ٣تاج العروس ج ـ ) ٣(
  . ١٤٣إثبات الوصية ص  ـ )٤(
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قــال إبــراهيم بــن ســيار بــن هــاني النظــام إن : جــاء في كتــاب الملــل والنحــل للشهرســتاني 
رهــا بمــن فيهــا احرقــوا دا: عمــر ضــرب بطــن فاطمــة حــتى ألقــت الجنــين مــن بطنهــا وكــان يصــيح 

)١( .  
وقــال ابــن حجــر العســقلاني في ترجمــة أحمــد بــن محمــد بــن الســري بــن يحــيى أبي دارم المحــدث 

  : أبو بكر الكوفي ، قال محمد بن أحمد بن حماد الكوفي الحافظ بعد أن أرخ موته 
كــان مســتقيم الأمــر عامــة دهــره ثم في آخــر أيامــه كــان أكثــر مــا يقــرأ عليــه المثالــب حضــرته 

  . )٢(يقرأ عليه أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن ورجل 
  .. الابن الثالث محسن وذلك يعني أنه قتل ولم يمت  إذا لقد أسقطت فاطمة 

في الواقـــع إن الأحـــداث الســـاخنة الـــتي كانـــت آنـــذاك كـــان لا بـــد مـــن أن يتخللهـــا مثـــل هـــذه  
احة والســـبب معلـــوم كمـــا ذكرنـــا ولكـــن المصـــائب الفظيعـــة الـــتي لم يـــذكرها المؤرخـــون الســـنة صـــر 

شعاع الحق يرفض إلا أن يتسلل من بين ثنايا ذكـر مـا جـرى أو بـالأحرى ذكـر مـا يحبـون ذكـره 
  . مما جرى

لقد ذكروا كما رأينا أن عمر كان يصر على أبي بكر أن يأخـذ المتخلفـين عـن البيعـة بـالقوة 
الحطــب لحــرق الــدار إن هــم رفضــوا ثم إنــه هــو الــذي أخــذ الرجــال إلى بــاب دار فاطمــة ومعــه 

  الخروج وعند وصولهم إلى باب الدار كان أول ما
ــ ــــ ـــ ـــ    ــــ
  . إبراهيم بن سيار أحد أقطاب المعتزلة ٥٧ص  ١الملل والنحل ج  ـ )١(
  . ٢٦٨ص  ١لسان الميزان ج  ـ )٢(

ســقلاني في لســان الميــزان وقــال ابــن حجــر الع ٧ص  ٦ج ) الــوافي بالوفيــات(وأورده أيضــا صــلاح الصــفدي في 
كـان مسـتقيم الأمـر عامـة دهـره ثم في آخـر أيامـه كـان (وينقل عن محمد بن أحمد بن حماد الكوفي بعـد أن أرخ موتـه 

  . أكثر ما يقرأ عليه المثالب الخ كما نقلنا
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خلــف البــاب كمــا ذكــرت آنفــا وللتأكيــد أورد لــك هــذين النصــين ) ع(تلقــتهم فاطمــة  
ترة التاريخيـة لتتصـور مـا يمكـن أن  وعليك عزيزي القارئ أن تنتقل بروحـك وعقلـك إلى تلـك الفـ

إن أبــا بكــر أرســل إلى علــي يريــد البيعــة ، فلــم يبــايع ، : يجــري ، قــال أحمــد بــن يحــيى الــبلاذري 
يــا ابــن الخطــاب أتــراك محرقــا علــي : فجــاء عمــر ومعــه فتيلــة فتلقتــه فاطمــة علــى البــاب فقالــت 

  . )١(»  نعم: بابي؟ قال 
  : عن نفس الحادثة ينقل ابن عبد ربه الأندلسي و 

: بعث إليهم ـ يعني المتخلفين عن البيعة ـ أبو بكر عمر ليخرجوا مـن بيـت فاطمـة وقـال لـه 
يـا : إن أبوا فقاتلهم ، فأقبل بقبس مـن نـار علـى أن يضـرم علـيهم الـدار فلقيتـه فاطمـة فقالـت 

  . )٢(نعم : أجئت لتحرق دارنا؟ قال : ابن الخطاب 
لعمــر مــن خلــف البــاب لعــل قلــوب الرجــال تخشــع عنــدما تســمع ) ع(لقــد تصــدت فاطمــة 

صـوت امـرأة قـال عنهـا الرسـول أ ـا سـيدة نســاء العـالمين وربمـا لتكـون علـيهم الحجـة أبلـغ لقــول 
يـا أبـت يـا : من آذى فاطمة فقد آذاني ولـذلك صـرخت كمـا ينقـل ابـن قتيبـة :  الرسول 
  . ماذا لقينا بعدك رسول االله

.. ومع ذلك اقتحموا الدار بشهادة أبي بكـر في تأسـفه علـى الثلاثـة الـلاتي ود أنـه لم يفعلهـن  
وأدخلــه الرجــال كمــا ، مــر ، قــال اليعقــوبي فــأتوا في جماعــة حــتى هجمــوا علــى الــدار ... وقــال 

  . ولو لم يتم الهجوم ما كان هنالك داع لتأسف أبي بكر الذي جاء متأخرا
  وكانت) ع(د اقتحموا وإنشيء ت فقل هجموا على دار البتول الزهراء لق

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٨٦ص  ١أنساب الأشراف ج ـ ) ١(
  . ١٣ص  ٥العقد الفريد ج ـ ) ٢(



١١٤ 

أول من تلقاهم خلف الباب ، والهجـوم والاقتحـام عـادة يكـون بـلا اسـتئذان ولا رحمـة  
.. لشرسـة لا بـد أن يـتحطم ويبعـد عـن الطريـق ومما لا شك أن كلشيء يعترض تلـك الهجمـة ا

فضــربت حــتى ) ع(ولكــن بكــل أســى ولوعــة كــان ذلــك الشــئ بضــعة الرســول ووصــيته فاطمــة 
أســــقط جنينهــــا ، هــــذه هــــي الحقيقــــة الــــتي حــــاول القــــوم إخفاءهــــا فتســــللت مــــن بــــين مجريــــات 

ر كـاف كان هـذا القـد.. الأحداث وظهرت على صفحة التاريخ نقطة سوداء في جبين الأمة 
، ) ع(إلى حــين مــوت الزهــراء  لكــي أجمــع بــاقي خيــوط القضــية كاملــة منــذ وفــاة الرســول 

نعــم لقــد انتقلــت إلى جــوار ر ــا مظلومــة مقهــورة بســبب مــا جــرى لهــا مــن .. أو استشــهادها 
ضـرب ورفـس أدى إلى إسـقاط جنينهـا المحسـن ومـن ثم مرضـت إلى أن لحقـت بأبيهـا تشـكو لـه 

  . ما جرى عليها
بعد ذلك توجهت إلى أحفادها لكي استمع مـنهم تفاصـيل مـا جـرى وهـم أدرى بمـا جـرى 

ولكـــن كانـــت تكمـــن عقـــدتي في أن ذلـــك .. وهنـــاك تجلـــت لي الحقـــائق ) ع(لجـــد م الزهـــراء 
  . عن طريق الشيعة) ع(يجعلني ألجأ إلى الروايات عن أهل البيت 

الســنة أن فاطمــة غضــبت  ولمــاذا لا آخــذ بقــولهم لقــد عرفــت مــن كتــب.. فســألت نفســي 
علــى الخليفتــين حــتى ماتــت ولم تــأذن لأبي بكــر أن يصــلي عليهــا ثم إ ــا طالبــت بالخلافــة لعلــي 

كمــا علمــت أن بيتهــا كــان مســتهدفا مــن الســلطة الـــتي .. ، وكــان بيتهــا مركــز المعارضــة ) ع(
ه وهجمــوا قـررت إجبـار مـن في البيـت علــى البيعـة وإن أبـوا فالقتـل والإحــراق ونفـذوا مـا خططـو 

ووصــاياه ومــع ذلــك اقتحمــوا  علــى الــدار وكــان خلــف البــاب الزهــراء تــذكرهم برســول االله 
الدار وفاطمة تصرخ ورأيت بين طيات نفس الكتـب أن هنالـك مـن يقـول بـأن فاطمـة ضـربت 
. وأسقط جنينها كما مر ومهمـا يكـن صـنف القـول فتسلسـل الأحـداث يـرجح وقـوع مـا جـرى

  لك لم أجد أن عقلي يمانع في الأخذلكل ذ
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حــول مــا جــرى مــن أحــداث أدت إلى وفــاة فاطمــة ) ع(بقــول الأئمــة مــن أهــل البيــت  
فكتب السنة ليست أولى بالأخذ منهـا بكتـب الشـيعة لأن هـذا أول الكـلام الـذي يحتـاج ) ع(

  . إلى دليل لسنا في صدده الآن
، لقـــد ) ع(لي عنـــد أهـــل البيـــت  وســـأنقل لـــك عزيـــزي القـــارئ تمـــام الأحـــداث كمـــا تـــراءت

ـــوا مفصـــلا مـــا جـــرى بعـــد أحـــداث الســـقيفة  روايـــا م تقطـــر ألمـــا .. تحـــدث أحفـــاد الزهـــراء وبين
أغضــبت الزهــراء وأســقطت ابنهــا .. وحسـرة علــى هــذه الأمــة الــتي لم تحفــظ رسـول االله في أهلــه 

  .  ذبحاالمحسن وقتلت زوجها غدرا وابنها الأكبر ا تبى الحسن سما وابنها الحسين
ولا يــوم كيـــوم محنتنـــا  « يقــول الإمـــام جعفــر بـــن محمـــد الصــادق حفيـــد الزهــراء ســـليل النبـــوة

بكـــربلاء ، وإن كـــان يـــوم الســـقيفة وإحـــراق النـــار علـــى بـــاب أمـــير المـــؤمنين والحســـن والحســـين 
   .»وفاطمة وزينب وأم كلثوم وفضة ، وقتل محسن بالرفسة أعظم وأدهى وأمر 

حـول الأحـداث الـتي جـرت بعـد وفـاة ) ع(ذكره أئمة أهـل البيـت  إنني لن أستعرض كل ما
لأن ذلــك يحتــاج منــا إلى مجلــدات ، لقــد أكثــر أهــل البيــت في بيــان ذلــك حــتى  الرســول 

وســـآخذ بعضـــا مـــن هـــذه .. تتعـــرف الأمـــة علـــى أصـــل المأســـاة الـــتي ســـببت الفرقـــة والشـــتات 
  . العزيزالروايات لتكتمل الصورة أمام القارئ 

لقـد جـرت أحـداث السـقيفة وتنصـيب الخليفـة أبي بكـر وأهـل البيـت مشـغولون بمصــا م في 
  . الذي أوصاه الرسول ألا يلي غسله غيره) ع(وبالذات الإمام علي  وفاة الرسول 

انتهـــى أمـــر الخلافـــة الـــتي لم يشـــارك في مشـــاورا ا علـــي بـــن أبي طالـــب فكـــان موقفـــه الـــذي 
  ته وسيأتيك مزيد من التفصيل عنه ، فلقد رفض البيعة وبدأ يذكرعلم
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) ع(النــاس بــالعهود والمواثيــق ، يقــول ســلمان الفارســي فلمــا أن كــان الليــل حمــل علــي  
فاطمـــة علــــى حمــــار وأخــــذ بيــــدي ابنيـــه الحســــن والحســــين فلــــم يــــدع أحـــدا مــــن أهــــل بــــدر مــــن 

م حقه ودعاهم إلى نصرته فمـا اسـتجاب لـه المهاجرين ولا من الأنصار إلا أتاه في منزله فذكره
مــنهم إلا أربعـــة وأربعــون رجـــلا ، فــأمرهم أن يصـــبحوا بكــرة محلقـــين رؤوســهم معهـــم ســـلاحهم 

أنـا وأبـو ذر والمقـداد والـزبير بـن : ليبايعوا على الموت فأصبحوا فلـم يـواف مـنهم أحـد إلا أربعـة 
لـــه لـــزم بيتـــه وأقبـــل علـــى القـــرآن العـــوام ، فعـــل ذلـــك مـــرتين وعنـــدما رأى غـــدرهم وقلـــة وفـــائهم 

  . ورفض أن يبايع. )١(يجمعه 
أرسـلوا إليــه ليبـايع وبــدأت مــن هنـا المواجهــة الســاخنة بعـد أن أمــر عمــر بجمـع الحطــب أمــام 
بيـــت فاطمـــة مهـــددا بـــالإحراق إن لم يبـــايع علـــي ، جـــاؤوا ليجـــبروا أهـــل البيـــت علـــى البيعـــة ، 

متهـا وحريمهـا فلـم ينفـع فـيهم ذلـك قـال الإمـام وقفت فاطمة خلف الباب لعل القوم يراعوا حر 
وهـو موسـى بـن جعفـر الصـادق ـ وهـو يصـف مـا جـرى ـ لمـا حضـرت رسـول االله ) ع(الكـاظم 
ألا إن : الوفـــاة دعـــا الأنصـــار وقـــال يـــا معشـــر الأنصـــار لقـــد حـــان الفـــراق إلى أن قـــال  

قــال الــراوي فبكــى الإمــام . جــاب االلهفاطمــة با ــا بــابي وبيتهــا بيــتي فمــن هتكــه فقــد هتــك ح
هتـك ـ واالله ـ حجـاب االله هتـك : طـويلا وقطـع بقيـة كلامـه وقـال ) ع(أبـو الحسـن  « الكـاظم

  . )٢( » واالله حجاب االله ، هتك واالله حجاب االله
محمد بن علي بن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ، وهـو ) ع(كما جاء عن الإمام الباقر 

لـت بالحســن فلمــا رزقتـه حملــت بعــد أربعـين يومــا بالحســين ثم رزقــت وحم: يتحـدث عــن الزهــراء 
وجرى ما جرى يـوم دخـول القـوم  زينب وأم كلثوم وحملت بمحسن فلما قبض رسول االله 

  أسقطت. عليها دارها
ــ ــــ ـــ ـــ    ــــ
  . ٣١كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ـ  ) ١(
   .٤٧٧ـ  ٤٧٦ص  ٢٢ج : بحار الأنوار ـ ) ٢(
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  . ولدا تماما ـ وهو محسن ـ وكان ذلك أصل مرضها ووفا ا صلوات االله عليها 
إن االله يختـبرك في : قيـل لـه  لمـا أسـري بـالنبي : أنه قال ) ع(وورد عن الإمام الصادق 

  : ثلاث وصار يعددها إلى أن قال 
علـه لهـا وتضـرب وهـي حامـل ويـدخل وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الـذي تج

عليها وعلى حريمهـا ومنزلهـا بغـير إذن ثم يمسـها هـوان ولا تجـد ، مانعـا وتطـرح مـا في بطنهـا مـن 
  . الضرب وتموت من ذلك الضرب

وضــرب ســلمان الفارســي ، وإشــعال : واصــفا بعــض مــا جــرى ) ع(ويقـول الإمــام الصــادق 
ؤمنين وفاطمــة والحســن  والحســين لإحــراقهم  ــا وضــرب فاطمــة ورفــس النــار علــى بــاب أمــير المــ

  . بطنها وإسقاط محسنها
وهــو يصــف مــا جــرى لأهــل البيــت في روايــة طويلــة أخــرى يتحــدث فيهــا عمــا ) ع(وقولــه 

ير المـــؤمنين وفاطمـــة .... فعلـــه القـــوم  وجمعهـــم الجـــزل والحطـــب علـــى البـــاب لإحـــراق بيـــت أمـــ
ى البـاب وخـروج فاطمـة إلـيهم وخطا ـا والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وإضرامهم النـار علـ

مـا علـي إلا كأحـد : ويحكم ما هذه الجـرأة علـى االله ورسـوله ، قـال عمـر : لهم من وراء الباب 
وهجـــومهم علـــى . المســـلمين فاختـــاري إنشـــيء ت خروجـــه لبيعـــة أبي بكـــر أو إحـــراقكم جميعـــا

ســـقاطه إيـــاه الـــدار وركـــل عمـــر للبـــاب برجلـــه حـــتى أصـــاب بطنهـــا وهـــي حامـــل لســـتة أشـــهر وإ
يا فضة مولاتك فاقبلي منها ما يقبله النساء ، فقد جاء المخـاض : وصياح أمير المؤمنين لفظة 

 فإنـــه لاحـــق بجـــده رســـول االله ) : ع(مـــن الرفســـة ورد البـــاب فأســـقطت محســـنا ، وقـــال 
  . )١(فيشكو له 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
ث الـتي أوردناهـا في . ١٩ـ  ١٨ص  ٥٣ج ) ع(بحار الأنوار موسوعة أحاديث لأهل البيـت  ـ )١( وأغلـب الأحاديـ

  . هذا ا ال من المصادر الحديثية لأهل البيت وكتاب مأساة الزهراء شبهات وردود للسيد جعفر مرتضى العاملي
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   )ع(استشهاد الزهراء 
للعلاقـة جـذور تضـرب في عمـق القــيم مـا أقسـى لحظـات فـراق الأحبـة ، خصوصـا إذا كـان 

ــبي عظــيم وابنــة صــديقة .. علاقــة لا كســائر العلاقــات .. والمثــل وتســقى بــالوحي  ــين ن علاقــة ب
طــاهرة مــن لحمــه ودمــه ، ابنــة ذابــت في حــب أبيهــا ولــيس حبــا للأبــوة فقــط إنــه حــب مــن نــوع 

 باعتبـــاره أعظـــم لأ ـــا متبادلـــة بـــين أب اختـــاره االله! لمـــاذا؟.. آخـــر لا نـــدرك كنهـــه أنـــا وأنـــت 
وابنــة طهرهــا االله وعصــمها إذا هــو حــب منشــؤه  وأشــرف خلــق االله وهــو المصــطفى محمــد 

لقـــد انفصـــمت عـــرى هـــذه العلاقـــة بانتقـــال الأب والمـــربي إلى الرفيـــق .. حـــب االله وطاعـــة االله 
البــاقي الآخــر ،  الأعلــى ، وتــرك الرســالة الإلهيــة مــن خلفــه وقــد أنــاط اســتمرارها تلــك بــالطرف

الابنـــة الزكيـــة الـــتي تـــدخلت الإرادة الإلهيـــة مباشـــرة حـــتى في زواجهـــا فكـــان الـــزوج عليـــا بـــن أبي 
لكــن القــوم مــا فهمــوا معــنى . وغيرهــا) ع(طالــب أفضــل مــن يحفــظ الرســالة في شــخص فاطمــة 

علــى  الرســالة والرســول ، ومــا وعــوا معــنى النبــوة والــوحي بــل لم يقــدروا االله حــق قــدره فاعترضــوا
ومـــن ثم اعتـــدوا علـــى مقـــام النبـــوة ، وأبـــوا إلا يجرعونـــا وكـــل المحبـــين الله .. حكمــه وتجـــاوزوا قولـــه 

ولرســوله الغصــة تلــو الأخــرى ، وتــأبى الدمعــة إلا أن تتســلل مصــحوبة بــألم هائــل ، إ ــا الزهــراء 
جــداني مــن يــوم مــا تعرفــت علــى مأســا ا وأنــا أشــعر بمســحة كآبــة تمــر بو !! ومــا أدراك مــا الزهــراء

وحزن عميق يلفني عند ذكر اسمها فالقوم لم يراعوا فجيعتها بأبيها فاغتصـبوا حقهـا وقبـل ذلـك 
  . ارتقوا مركبا صعبا هم ليسوا أهلا له ثم أرادوا إتمام ذلك ولو بالقوة فكان ما كان

بقيـت الزهــراء حزينــة منكســرة في بيتهــا تبكــي وتشـكو همهــا إلى االله عــز وجــل وتنتظــر يومهــا 
  بأ ا أول ود فقد أخبرها المصطفى الموع
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فضــلت تبكــي وتبكــي إلى أن جــاء شــيوخ أهــل المدينــة ... مــر  أهــل بيتــه لحوقــا بــه كمــا
يظهـــرون لعلـــي انزعـــاجهم وتـــأذيهم مـــن بكـــاء فاطمـــة ويطالبونـــه بأمرهـــا بـــالكف عـــن ذلـــك أو 

ؤمنين علـي تخييرها بين البكاء ليلا فقط أو  ارا فقط ، فبنى لها أمـير بيتـا خـارج المدينـة ) ع( المـ
  . هناك واصلت مأسا ا. سمي بيت الأحزان

وأخـــذ المـــرض منهـــا مأخـــذا ، يقـــول الإمـــام . ويومـــا فيومـــا راحـــت تـــذبل تلـــك الزهـــرة اليانعـــة
فأسقطت محسنا ومرضت مـن ذلـك مرضـا شـديدا وكـان ذلـك هـو السـبب ) ... (ع(الصادق 
لقـــد اكتملـــت عليهـــا .. هـــي ابنـــة ثمانيـــة عشـــر عامـــا كيـــف لا يكـــون كـــذلك و ) .. في وفا ـــا

وصـــارت طريحـــة الفـــراش تنتظـــر ... المصـــائب بضـــر ا واقتحـــام دارهـــا فكانـــت البدايـــة والنهايـــة 
عـن أبيـه ) ع(، يقـول الإمـام زيـن العابـدين ) ع(أجلها الذي اقترب منها سريعا وبجانبهـا علـي 

) ع(أوصت علـي بـن أبي طالـب  لما مرضت فاطمة بنت رسول االله : قال ) ع(الحسين 
أن يكتم أمرها ويخفي خبرهـا ولا يـؤذن أحـدا بمرضـها ، وكـان يمرضـها بنفسـه وتعينـه علـى ذلـك 

  . أسماء بنت عميس على استمرار بذلك
لقـــد يئســـت الزهـــراء مـــن أهـــل المدينـــة الـــذين طلبـــت نصـــر م فلـــم ينصـــروها لقـــد ســـئمتهم 

) ع(يكفيهــا علــي .. وزهــدت في مــروء م فبلــغ  ــا الأمــر ألا تريــد رؤيــتهم في مرضــها الأخــير 
  . ليقف بجانبها وهي على هذه الحالة

ليـوم وإذا  ـا في سـاعة مـن سـاعات ذلـك ا) ع(في اليوم الأخير قبيل رحيلها نامت الزهـراء 
هلمـي : قـال  في المنـام في قصـر مـن الـدر الأبـيض فلمـا رآهـا  ترى أباها رسـول االله 

  !! إلي بنية فإني إليك مشتاق
  . أنت الليلة عندي: واالله إني لأشد شوقا إليك فقال لها : فقالت 

إن هــي إلا ســاعات تقضــيها في .. بيهــا انتبهــت مــن غفو ــا وبــدأت الاســتعداد للحــوق بأ
  لها هذه الدنيا الفانية ويتحقق قول الرسول 
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وأكــده لهــا بعــد انتقالــه إ ــا النبــوة ومــن ذلــك كــان يقــين فاطمــة بقــرب ... قبيــل انتقالــه 
عرضـها بينما الفرح يغمرها لارتحالهـا إلى العـالم الأبـدي حيـث الرضـوان الأكـبر وجنـة .. النهاية 

الــزواج العطــوف ) ع(ســوف تــترك الزهــراء . الســماوات والأرض يعتصــرها ألم مــن ناحيــة أخــرى
... إ ــــم أفــــلاذ كبــــدها . وحيــــدا بعــــدها ، وفراخــــا لم تنبــــت أجنحــــتهم بعــــد وزهــــورا لم تتفــــتح

ستغادرهم وتتركهم لهذه الحياة التي تحمل الكثير الكثير مـن المأسـي خصوصـا لهـؤلاء ، إ ـم آل 
ــــا   رســــول االله ــــلاء وأعظمهــــم امتحان وإن بعــــض شــــذاذ الآفــــاق ونبــــذة .. أكثــــر النــــاس ب

ستودعهم وهي تنظر إلى ذلك المستقبل غير ا هول لأبنائها وزوجهـا .. الكتاب يتربصون  م 
إ ا تنظر بعين أبيها الباصرة بإذن االله إلى الغيب حيث يضرب علي بالسـيف غيلـة وهـو في .. 
منـذ وفـاة ) ع(ه ويقتل الحسن سما والحسين تمزيقـا بسـيوف بـدأ سـلها في وجـه أهـل البيـت محراب

  . النبي الأعظم 
كل ذلك يدور في خلد الزهراء وهي تمشي نحو الماء متكئة على الحائط من شـدة الضـعف 

ق شـــعورها لا أدري عمـــ.. لتغســـل أطفالهـــا وثيـــا م أخـــر غســـلة وهـــي تـــرتعش وكأ ـــا تـــودعهم 
  . لأ ا كانت القمة في الحنان والعطف على أبنائها) الحانية(آنذاك ، إن من جملة أسمائها 

. البيــت ووجــدها علــى رغــم علتهــا تمــارس أعمالهــا وتخــدم في البيــت) ع(دخــل الإمــام علــي 
لنـبي رق لها قلب الإمام وهي  ذه الحالة فأخبرته بأنه آخر أيامها وأخبرتـه بمـا رأتـه وسمعتـه مـن ا

  : أثناء نومها وعادت إلى فراشها ثم قالت له  
إنه قد نعيت إلي نفسي وإنـني لا أدري مـا بي إلا أنـني لاحقـة بـأبي سـاعة بعـد !! يا ابن عم

أوصـني بمـا أحببـت يـا بنـت رسـول ) : ع(قال لها علـي ... ساعة وأنا أوصيك بأشياء في قلبي 
مـا عهـدتني كاذبـة ولا ! يـا ابـن عـم: من كان في البيت ، قالـت االله فجلس عند رأسها وأخرج 

  خائنة ، ولا خالفتك منذ
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أنـت أعلــم بــاالله وأبــر وأتقـى وأكــرم وأشــد خوفــا ! معــاذ االله) ع(فقــال علــي .. عاشـرتني 
مــن االله مــن أن أوبخــك بمخــالفتي وقــد عــز علــي مفارقتــك وفقــدك إلا أنــه أمــر لا بــد منــه ، واالله 

يبة رســـول االله وقـــدعظمت وفاتـــك وفقـــدك فإنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون لقـــد جـــددت علـــي مصـــ
  : وبكيا جميعا ساعة ، وأخذ الإمام رأسها وضمها إلى صدره ثم قال 

 .أوصــني بماشــيء ت ، فإنــك تجــدينني وفيــا أمضــي لمــا أمــرتني بــه وأختــار أمــرك علــى أمــري
أن تتـزوج بابنـة أخـتي أمامـة :  يا ابن عم ، أوصـيك أولاً .. جزاك االله عني خير الجزاء : فقالت 

، فإ ـــا تكـــون لولــــدي مثلـــي ، فـــإن الرجــــال لا بـــد لهـــم مــــن النســـاء ثم قالـــت ، وأوصــــيك إذا 
قضـيت نحــبي فغســلني ولا تكشــف عـني فــإني طــاهرة مطهــرة وحنطـني بفاضــل حنــوط أبي رســول 

فـــني لـــيلا لا  ـــارا إذا وصـــل علـــي ، وليصـــل معـــك الأدنى فـــالأدنى مـــن أهـــل بيـــتي واد االله 
هدأت العيـون ونامـت الأبصـار ، وسـرا لا جهـارا وعـف موضـع قـبري ولا تشـهد جنـازتي أحـدا 

  . ممن ظلمني
مواصلة الجهاد بعد مما ا فكانـت وصـيتها الاعـلان الأخـير لموقفهـا ) ع(لقد أرادت الزهراء 

تــدفن .. تريــده باقيــا إلى مــا شــاء االله وحــتى مرضــها و  الصــامد والمســتمر مــن وفــاة الرســول 
  !!. ليلا لا يصلي عليها إلا أهل بيتها والمخلصون لهم. بنت المصطفى سرا

في لحظا ا الأخيرة طلبت ثيابا جديدة ثم دعت سلمى امـرأة أبي رافـع وقالـت لهـا هيئـي لي 
ت أن مــاء وطلبــت منهــا أن تســكب لهــا المــاء وهــي تغتســل ثم لبســت ملابســها الجديــدة وأمــر 

يقــدم ســريرها إلى وســط البيــت واســتلقت عليــه مســتقبلة القبلــة وقالــت إني مقبوضــة الآن ، فــلا 
  . يكشفني أحد

  لما دخلت فاطمة البيت انتظر ا هنيئة ثم ناديتها : تقول أسماء بنت عميس 
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يا بنت محمد المصطفى ، يا بنت أكـرم مـن حملتـه النسـا ، يـا بنـت : فلم تجب فناديت 
الحصى ، يا بنت من كان مـن ربـه قـاب قوسـين أو أدنى ، فلـم تجـب ، فـدخلت  خير من وطأ

ــين  البيــت وكشــفت الــرداء عنهــا فــإذا  ــا قــد قضــت نحبهــا شــهيدة صــابرة مظلومــة محتســبة مــا ب
فأقرئيــه  المغــرب والعشــاء فوقعــت عليهــا أقبلهــا ، وأقــول يــا فاطمــة إذا قــدمت علــى أبيــك 

نا هي كـذلك وإذا بالحسـن والحسـين دخـلا الـدار وعرفـا أ ـا ميتـة فوقـع الحسـن فبي. مني السلام
يــا أمــاه كلميــني قبــل أن تفــارق روحــي بــدني ، والحســين يقبــل رجلهــا ويقــول يــا : يقبلهــا ويقــول 

ــبي فــأموت ثم خرجــا إلى المســجد وأعلمــا . أمــاه أنــا ابنــك الحســين ، كلميــني قبــل أن ينصــدع قل
بمن العزاء يا بنت محمـد؟ وقـال : بل أمير المؤمنين إلى المنزل وهو يقول أباهما بشهادة أمهما فأق

اللهــــم إ ــــا قــــد أوحشــــت فآنســــها ، وهجــــرت فصــــلها ، وظلمــــت فــــاحكم لهــــا يــــا أحكــــم : (
  ). الحاكمين

يــا أبتـــاه يــا رســـول االله الآن حقــا فقـــدناك : وخرجــت أم كلثـــوم متجللــة بـــرداء وهــي تصـــيح 
اخ في المدينــة علــى ابنــة رســول االله ، واجتمــع النــاس ينتظـــرون فقــدا لا لقــاء بعــده ، وكثــر الصــر 

انصــرفوا إن ابنــة رســول االله أخــر إخراجهــا هــذه : خــروج الجنــازة ، فخــرج إلــيهم أبــو ذر وقــال 
  . العشية

إ ـــا : يقــول ) ع(وأخــذ أمــير المـــؤمنين في غســلها ، وعلـــل ذلــك حفيـــدها الإمــام الصـــادق 
إن ) : ع(، وقـــال ) ع(صـــديقة فـــلا يغســـلها إلا صـــديق كمـــا أن مـــريم لم يغســـلها إلا عيســـى 

: عليا أفاض عليهـا مـن المـاء ثلاثـا وخمسـا وجعـل في الخامسـة شـيئا مـن الكـافور ، وكـان يقـول 
رســولك وخيرتــك مــن خلقــك ، اللهــم لقنهــا حجتهــا ، وأعظــم برها ــا  اللهــم إ ــا أمتــك وبنــت

  . وأعل درجتها ، وأجمع بينها وبين محمد 
  وحنطها من فاضل حنوط رسول االله الذي جاء به جبرائيل إذ أخبرهما 
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ــبي  برئيــل وهــو يــا علــي ويــا فاطمــة هــذا حنــوط مــن الجنــة دفعــه إلي ج: ســابقا  الن
ثلثــه لــك : اقســماه واعــزلا منــه لي ولكمــا ، فقالــت فاطمــة .. يقرئكمــا الســلام ويقــول لكمــا 

إنــك موفقــة رشــيدة : وضــمها إليــه وقــال  فبكــى رســول االله ) ع(والبــاقي ينظــر فيــه علــي 
ا رسـول نصـف منـه لهـا ، والنصـف لمـن تـرى يـ: مهدية ملهمة ، يا علـي قـل في البـاقي ، فقـال 

  .االله قال هو لك
يـا أم كلثـوم ، يـا زينـب ، يـا : وكفنهـا في سـبعة أثـواب ، وقبـل أن يعقـد الـرداء عليهـا نـادى 

  . فضة ، يا حسن ، يا حسين ، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء ، فهذا الفراق واللقاء الجنة
ا أعظـم الرزيــة مــ.. حقـا إ ــا لحظـات وداع لشــمعة انطفـأت وطالمــا احترقـت لتنــير للآخـرين 

  . وما أجل المصيبة
واحســـرة لا تنطفـــئ مـــن فقـــد جـــدنا محمـــد المصـــطفى وأمنـــا : يقـــولان ) ع(أقبـــل الحســـنان 

  . إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا: الزهراء؟ إذا لقيت جدنا فأقرئيه منا السلام وقولي له 
ن ارفعهمـا عنهـا ، فلقـد وإذا  ـاتف مـن السـماء ينـادي يـا أبـا الحسـ) ع(قال أمير المـؤمنين 

  . أبكيا واالله ملائكة السماء فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها
لحظـة تنفيـذ بنـد الوصـية المهـم ذلـك البنـد الـذي سـيظل شـاهدا .. وجاءت أهـم اللحظـات 

إ ــا لحظــات الــدفن الــتي يجــب أن تكــون ســرا وقبلهــا الصــلاة . علــى موقــف الزهــراء إلى القيامــة
هكـــذا كانـــت . ان محـــددا فيهـــا ألا يكـــون فيـــه شـــخص ممـــن ظلـــم الزهـــراءعلـــى الجنـــازة الـــذي كـــ

  . الوصية
وجاء في جوف الليل نفر قليل مـن الهـاشميين . نامت العيون وهدأت الأبصار.. جن الليل 

  ومن المحبين الذين وقفوا مع علي وفاطمة موقفا إيجابيا وهم سلمان 
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ومعـــه هـــذه العصـــبة القليلـــة ) ع(وأبـــو ذر والمقـــداد وعمـــار ، صـــلى عليهـــا الإمـــام علـــي 
بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم ، بســـم االله وبـــاالله : ثم دفنهـــا ولمـــا وضـــعها في اللحـــد قـــال .. المباركـــة 

وعلى ملة رسول االله محمد بـن عبـد االله ، سـلمتك أيتهـا الصـديقة إلى مـن هـو أولى بـك مـني ، 
كم ومنهــا نخــرجكم تــارة منهــا خلقنــاكم وفيهــا نعيــد  (ثم قــرأ . ورضــيت لــك بمــا رضــي االله لــك

  . ) أخرى
، ) ع(سوى في البقيع سبع قبور ، أو أربعين قبرا لكي يضـيع بينهـا قـبر الزهـراء ) ع(ثم إنه 

هـاتوا مـن : ولما عرف شـيوخ المدينـة دفنهـا ، وفي البقيـع قبـور جـدد أشـكل علـيهم الأمـر فقـالوا 
فخــرج ) ع(لــغ ذلــك عليــا نســاء المســلمين مــن ينــبش هــذه القبــور لنخرجهــا ونصــلي عليهــا ، فب

مغضـبا عليـه قبـاؤه الأصـفر الــذي يلبسـه عنـد الكريهـة وبيـده ذو الفقــار ، وهـو يقسـم بـاالله لــئن 
مـا لــك ، : حـول مـن القبـور حجــر ليضـعن السـيف فـيهم ، فتلقــاه عمـر ومعـه جماعـة فقــال لـه 

  . واالله يا أبا الحسن لننبشن قبرها ونصلي عليها
حقي فتركته مخافة أن يرتد الناس عن دينهم ، وأما قـبر أما : وهو غاضب ) ع(فقال علي 

فاطمة فوالذي نفسـي بيـده لـئن حـول منـه حجـر لأسـقين الأرض مـن دمـائكم ، فتفـرق النـاس 
)١( .  

وأسدل الستار عـن أول محطـة سـقطت الأمـة في امتحا ـا ، وغـادرت الزهـراء مشـتاقة للقـاء 
انتقلـــت لتشـــكو إلى االله .. ر ـــا وأبيهـــا ذهبـــت وهـــي تحمـــل جراحـــات مثخنـــة وآلامـــا عظامـــا 

رحلـت .. سبحانه وتعالى ليحكم لها على من ظلمها وتركت لنا أعـلام هدايـة ومنـارات فرقـان 
إنــه ســر ســهل ممتنــع لا . ا الــذي دفــن في قبرهــا الــذي دفنــت فيــه ســراســره. وخلفــت فينــا ســرها

  تطوله كل العقول ولا يمتنع 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . فاطمة الزهراء  جة قلب المصطفى أحمد الهمداني ـ )١(
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عن جميع العقول ، سر لا يطوله إلا مـن أشـرق في قلبـه نـور فاطمـة وارتشـف مـن ضـياه 
  . ير ونفر من الظلم والانحرافعقله فانفتح على الحق والخ

شـربت منـه فأشـرقت . ورغم أنني تجرعت كأس ألمها إلا أنه بالنسبة لي كان ممزوجا بالحلاوة
  . وما أعظم شأ ا. لي فاطمة بنورها فكانت الدليل إلى الصراط المستقيم

  . حقا إ ا فاطمة بنت محمد زوج علي

  الزهراء صرخة مدوية عبر التاريخ 
إلى بارئهــا هنــاك حيــث جنــة عرضــها الســماوات والأرض تنتظــر ) ع(لزهــراء لقــد انتقلــت ا

ولكنهــا تركــت صــرخة تجلجــل وتــدوي لتحــرك الضــمائر الميتــة و ــز .. يــوم القيامــة يــوم الحســاب 
صــرخة ألم ولوعــة أمــا صــرخة .. الوجــدان وتــنفض غبــار الغفلــة والشــهوات والتكــبر عــن العقــول 

ضــرب وإســقاط جنــين وأمــا اللوعــة فهــي ممــا اقترفتــه الأمــة الألم فهــو نتــاج مــا لحقهــا مــن أذى و 
لقـــد غـــادرت الزهـــراء وتركـــت ســـهمين في صـــدر .. ورســـالته الـــتي لم تحفـــظ  تجـــاه الرســـول 

التـاريخ ينزفـان دمــا الأول انتقالهـا وهــي لم تكمـل عقــدها الثـاني أمـا الآخــر فهـو دفنهــا لـيلا ســرا 
حســرة ومــا أعظمهــا مــن .. ه قلــوب الملايــين لا يعــرف لــه موضــع حــتى أن قبرهــا الــذي  فــو إليــ

حسرة إ ا إشـارة الزهـراء لننطلـق في تلمـس الحقـائق ، ثمانيـة عشـر ربيعـا فقـط وكانـت أول أهـل 
صــحيح أن المــوت حــق علــى كــل العبــاد ولكــن ألا يقفــز ... تــرى لمــاذا .. لحوقــا بــه  بيتــه 

الموت؟ كلنا عندما نفقد عزيزا في ريعـان شـبابه ويأتينـا الخـبر بموتـه  إلى الذهن السؤال عن سبب
ؤال ! نسأل مباشرة وكيف مات؟ وهذا ما يريده االله عـز وجـل منـا لنصـل إلى عمـق المأسـاة ، سـ

  تنتقل  ذه السرعة ) ع(ما الذي جعل الزهراء .. فطري 
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وعندما نسأل أنفسـنا هـذه الأسـئلة سنكتشـف .. وغيرها يمتد به العمر إلى ما شاء االله 
ثم علـــى غصـــب الحقـــوق ثم اعتـــداء  أولا  حزنـــا علـــى فقـــد الحبيـــب المصـــطفى ... الحقيقـــة 

وضرب وإسقاط الحقوق حقوقها وحقوق زوجها وأبنائها وحقوق الأمة الإسلامية ويتوج ذلـك  
عتــداء الصــارخ بـالإحراق والضــرب والــرفس ومــن ثم إسـقاط المحســن ألا يكفــي هــذا لأن كلـه الا

قاســـت كـــل ذلـــك لا لكـــي تجـــني فائـــدة شخصـــية ولكـــن ) ع(إن الزهـــراء ..  ـــد الجبـــال هـــدا 
  . هكذا يريد االله تعالى أن يكشف لنا عن الحقائق عبر حياة أوليائه.. لتثبيت دعائم الإسلام 

بنــت النبــوة ربيبــة الــوحي تخــدم الرســالة حيــة ) ع(إن الزهــراء .. ا والســهم الآخــر دفنهــا ســر 
لقد أمرت ألا يصلي عليها رمز الشرعية في السقيفة وأن تدفن ليلا سرا حـتى لا يعلـم .. وميتة 

كـــــل .. قبرهـــــا فيبقـــــى التســـــاؤل عـــــن ســـــر ذلـــــك قائمـــــا حـــــتى يقضـــــي االله أمـــــرا كـــــان مفعـــــولا 
ورهم ويقصــــدها مــــن يقصــــدها إلا الصــــديقة الشخصــــيات الهامــــة ، وكــــل الصــــالحين نعــــرف قبــــ

  . إ ا أيضا رسالة الرسالة لمن يؤمن بالرسالة وذكرى لقوم يعقلون!! الطاهرة أم أبيها ترى لماذا؟
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  الفصل الخامس

  الإمامة والخلافة
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  : تمهيد 
لم أكــن أتصــور بــأنني ســأجد هــذا الــزخم الهائــل مــن الأحاديــث والآيــات الــتي تؤيــد وتــدعم 

فبعد حواري مع ابن عمي ، والذي أخذ منحى آخـر معـي متوخيـا الحـذر بعـد . ةدعوى الشيع
أعطاني ثلاثة كتب قرأ ا ، كان الأول لدكتور أعلـن ولاءه ) ... ع(أن علمت بظلامة الزهراء 

بعــــد أن كــــان مــــن علمــــاء أهــــل الســــنة والجماعــــة ، والكتــــاب الثــــاني ) ع(لأئمــــة أهــــل البيــــت 
ت بــين عــالم شــيعي وهــو الســيد عبــد الحســين شــرف الـــدين المراجعــات وهــو منــاظرة قيمــة جــر 

وآخــر ســني كــان زعيمــا للأزهــر الشــريف هــو الشــيخ ســليم البشــري ، وكتــاب آخــر عــن تــأريخ 
الشــــيعة وظلــــم الحكــــام لهــــم علــــى امتــــداد التــــاريخ ، وحقــــا كــــان لكتــــاب ثم اهتــــديت للــــدكتور 

دافعـــــا لقـــــراءة كتـــــاب  التيجـــــاني الســـــماوي الـــــدور الأكـــــبر في تحفيـــــزي للبحـــــث كمـــــا أنـــــه كـــــان
المراجعات بدقة وعناية ولا أظنـني سـأجد كتابـا علـى أديم الأرض أكثـر قـوة وحجـة ومنطقـا مـن  

  . كتاب المراجعات الذي أماط اللثام وأبطل كل حجج الشيخ البشري بأدب ووقار
وأذكــر ذات يــوم أن أحــد الأشــخاص اســتعار كتــاب المراجعــات مــن أحــد الأصــدقاء وبعــد 

اء بالكتاب وهو يقول ـ محأولا  الاستهزاء به كردة فعل طبيعية إنه مختلـق وإن هـذه فترة وجيزة ج
ــ يـا شـيخنا فلنفـرض جـدلا أن هـذه المنـاظرة لم تكـن ، : المناظرة أساسا لم تقم ، فأجابه الأخ 

وأن هذه الشخصيات لا وجود لها في الحقيقة ما رأيك فيما ورد في الكتـاب مـن الأدلـة ، نحـن  
 (حول الشخصيات وما يهمنا محتوى الكتاب إذا كنت تملـك ردا عليـه فتفضـل  كلامنا ليس

والحـال إننـا نثـق . فصـمت صـاحبنا... وإلا فالزم الصـمت  ) هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
  بأن هذه المناظرة والحوار بين السيد عبد الحسين والشيخ سليم حدثت حقيقة ، 
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  . وساط الدينية عند الشيعة والسنةوالشخصيتان علمان بارزان في سماء الأ
) ع(وسـوف أقــدم مجموعــة مــن الأدلـة تأخــذ بأعناقناشــيء نــا أم أبينـا إلى اتبــاع أهــل البيــت 

وإن الهـــدى في اتبـــاعهم  والاقتـــداء  ـــم دون غـــيرهم مـــن الخلـــق لأ ـــم خلفـــاء رســـول االله 
غـيرهم ولـن آتي بـدليل مـن خـارج الكتـب وأخذ الدين مـنهم ومـوالا م وإن الضـلالة في مـوالاة 

  . المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة حتى نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم
لم يسـل سـيف في الإسـلام  : وموضوع بحثنا كما هو واضح الإمامة والخلافة التي قيل فيهـا 

تى كمـا سـل في الإمامــة ، وهـي جـذر الخــلاف القـائم بـين الشــيعة والسـنة ومـن عنــدها تفـرع حــ
ـــــل  ـــــين أم هـــــي شـــــورى واختيـــــار مـــــن قب ـــــص وتعي وصـــــل إلى أصـــــغر الجزئيـــــات فهـــــل الإمامـــــة ن

  . المحكومين؟

  ! ؟بالشورى أم بالتعين

  :  مفهوم الشورى عند أهل السنة والجماعة غير واضح* 
لام حــول خلافــة رســول االله  ير واضــح عنــد الإخــوة أهــل الســنة فتــارة  الحــق إن الكــ غــ

الشـورى وأخــرى يعطـون الشـرعية للــنص ، ومـع ذلـك لا نجــد مسـتندا شـرعيا ولا دلــيلا يقولـون ب
ــآيتين وردتــا في القــرآن الكــريم اشــتبه علــى القــوم ســبيل فهمهمــا   يؤيــد دعــواهم ، وقــد تمســكوا ب

  . كما سنبين
ولم نجد عندهم مفهوما واضحا للشورى ولا حدودا ولا تفاصيل سواء من القـرآن أو السـنة 

  انتقل إلى الرفيق الأعلى  ول ، لأن الرس
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ولم يوضح شيئا ـ كما يظنون ـ عـن أخطـر فتنـة يمكـن أن تتعـرض لهـا الأمـة وهـي الخلافـة 
بحسب منهجهم ، وهو الذي يحمل على عاتقه تبليغ خاتمة الرسالات ولم يـترك فيهـا كبـيرة ولا 

خلي فكيف بقيادة الأمة ونظام الحكـم في صغيرة يحتاجها الناس إلا وبينها لهم حتى أحكام الت
الإسلام؟ بل إن القول في الشورى عندهم عبارة عـن اجتهـادات لعلمـاء رسمـوا مفهومهـا الـديني 
بناء على ما جرت عليه الأحداث ، فقالوا يجوز لولي الأمر أن يعين خليفته كما فعل أبو بكـر 

بــايع العبــاس عليــا بعــد وفــاة الرســول ، ويمكــن أن تنعقــد البيعــة لأحــدهم بمبايعــة فــرد واحــدكما 
وكمـا بـايع عمـر أبـا بكـر ، ومـنهم مـن قـال إن الشـورى تنعقـد بأهـل الحـل والعقـد ولكــن  

دون توضيح من هم أهل الحل والعقد ومـن الـذي يعيـنهم ، وبعضـهم جمـع بـين كـل ذلـك وتـاه 
يؤيده دليل عقلـي ولا نقلـي  وكل ذلك تقول على الدين لا... في ظلمات بعضها فوق بعض 

اللهــم إلا الآيتــان الشــريفتان وهمــا أجنبيتــان عــن المقــام ولا يمكــن تثبيــت هــذه الشــورى المزعومــة 
  .  ما

  : الآية الأولى 
ســورة آل ( )وشــاورهم في الأمــر ، فـإذا عزمــت فتوكــل علــى االله  (: قولـه ســبحانه وتعــالى 

  ). ١٥٩/ آية : عمران 
اســتدلوا  ــذه الآيـــة علــى أصــل الشـــورى وقــالوا إن الخلافــة والإمامـــة بالشــورى في حـــين أن 
الآيـــة واضـــحة في خـــلاف مـــرادهم إذ أ ـــا تخاطـــب الحـــاكم الـــذي اســـتقرت حكومتـــه وتوجهـــه 

) حــاكم(لمشــاورة الرعيــة لأنــه هــو الــذي يشــاور ، ونفــس الآيــة تشــير إلى أن هنالــك ثمــة رئــيس 
فكـــار يأخـــذ بالنـــافع منهـــا ثم يعـــزم هـــو علـــى مـــا ارتـــآه بعـــد المشـــاورة بعـــد أن يمحـــص الآراء والأ

كــذلك تبــين الآيــة أن الأمــر هنــا غــير الحكومــة ، فبــدون الحــاكم لا وجــود .. متــوكلا علــى االله 
للشــورى لأ ــا تحتــاج إلى حــاكم يكــون قيمــا عليهــا ليعــزم ويتوكــل علــى االله ، وبنــاء علــى هــذه 

  الآية 
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الأمر الذي يفصـل في موضـوعها ، وعلـى ذلـك لا دلالـة للآيـة  لا تتم الشورى إلا بولي
علـــى الشـــورى الـــتي  ـــا يـــتم اختيـــار ولي الأمـــر لأن وجـــوده مكمـــل لـــنفس الشـــورى ، ويتوقـــف 
اختيــاره علــى وجــوده ضــمن الجماعــة المكونــة للشــورى ، وهــذا يلــزم الــدور وهــو باطــل ، والــدور 

علــى وجــود الشــئ الأول مثــل قضــية يعــني تثبيــت وجودشــيء بوجودشــيء آخــر يتوقــف وجــوده 
الدجاجــة والبيضــة أيهمــا أول فالبيضــة يتوقــف وجودهــا علــى الدجاجــة وكــذلك الدجاجــة ومــا 

  !! أشبه
  :الآية الثانية 
ســـورة ( ) والـــذين اســـتجابوا لـــر م وأقـــاموا الصـــلاة وأمـــرهم شـــورى بيـــنهم (: قولـــه تعـــالى 

رى فيما يمت إلى شؤون المؤمنين بصـلة إن الآية الكريمة حثت على الشو ) ٣٨/ آية : الشورى 
ــين الإمــام داخــلا في أمــورهم فهــو أول  ، لا فيمــا هــو خــارج عــن حــوزة أمــورهم ، أمــا كــون تعي
الكــلام ، إذ لا نــدري هــل هــو مــن شــؤو م أم مــن شــؤون االله ســبحانه وتعــالى وعلــى فــرض أن 

 الإمــام والخليفــة ذلـك مــن شــؤو م فمــع هـذا لا يصــح الاســتدلال  ــذه الآيـة في موضــوع تعيــين
إذ لا يقـــال أنـــه يجـــوز قيـــام الشـــورى الشـــرعية دون ولي الأمـــر كمـــا ذكرنـــا في الاســـتدلال بالآيـــة 

أمــا الآيــة  )... وشــاورهم في الأمــر  (الســابقة ، والآيــة في الواقــع عامــة تولــت تفصــيلا ا آيــة 
أحــــدهم بــــل  موضــــع البحــــث فقــــد جــــاءت تتحــــدث عــــن صــــفات المــــؤمنين والرســــول 

أكملهم وأتقاهم وهو ولي الأمر المستقر له الوضع ، فلا يمكن أن لا تكون له كلمـة الفصـل ، 
وواضــح مــن الآيــة أ ــا نزلــت بلحــاظ وجــود ولي الأمــر بيــنهم لا بعــدم لحاظــه ومــن يــدعي غــير 

  . ذلك فعلية الإثبات
  إذا علمت ذلك نقول أنه بعد وفاة رسول االله 
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إما كان هناك ولي أمر فلا داعـي للشـورى لتنصـيبه ، وإمـا لم يكـن فيحتـاج إلى شـورى  
والشــورى الشــرعية تحتــاج إلى ولي أمــر قــيم عليهــا يأخــذ بالنــافع بعــد . شــرعية حــتى يــتم تنصــيبه

  . المشاورة ويعزم عليه وبدونه تكون الشورى غير شرعية فلا يلزم  ا أحد من المسلمين
وهــذا مــا يثبتــه التــاريخ والعقــل ) ولي الأمــر(لا بــد مــن الــنص علــى الإمــام  وبنــاء علــى ذلــك

  . والقرآن وفيها ما يشبعك ومرويات الرسول 

  :  التعيين ضرورة* 
  . جاء في سيرة ابن هشام

يسـهم بني عامر للإسلام وقـد جـاؤوا في موسـم الحـج إلى مكـة قـال رئ لما دعا الرسول 
أرأيــت إن نحــن بايعنــاك علــى أمــرك ثم أظهــرك االله علــى مــن خالفــك ، أيكــون لنــا الأمــر مــن : 

  .)١(الأمر الله ، يضعه حيث يشاء  : بعدك؟ قال النبي 
أن الأمــر الله تعــالى وهــذا القــرآن الــذي نتلــوه ليــل  ــار يؤكــد ذلــك  لقــد بــين الرســول 

والاصــطفاء الإلهــي لحمــل عــب ء . )٢( )االله أعلــم حيــث يجعـل رســالته  (: أيضـا بقولــه تعــالى 
إن  (تبليــغ الرســالة والحفــاظ عليهــا ســنة إلهيــة لــن تتغــير ولــن تتبــدل ، قــال االله ســبحانه وتعــالى 

  راهيم وآل عمران على العالمين ، ذرية بعضها من بعض واهللاالله اصطفى آدم ونوحا وآل إب
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٢٤ص  ٢السيرة النبوية لابن هشام ج ـ ) ١(
   .١٢٤/  آية: سورة الأنعام ـ ) ٢(
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 )ثم أورثنـا الكتـاب الـذين اصـطفينا مـن عبادنـا  (ويقـول جـل وعـلا  )١( )سميع علـيم 
مــر لــيس بيــد أحــد مهمــا بلــغ مــن الــوعي فأضــاف إلى نفســه ، ويؤكــد ســبحانه وتعــالى أن الأ )٢(

وجعلنــــاهم أئمــــة يهــــدون بأمرنــــا وأوحينــــا إلــــيهم فعــــل  (تعــــالى الاختيــــار والجعــــل يقــــول تعــــالى 
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنـا  ( )٣( ) الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

  . )٤( ) لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون
ولا يعقـــل أن يكـــون الضـــمير في أمرنـــا ) بأمرنـــا(وهـــذا الجعـــل لـــيس بـــأمر الأمـــة بـــل بـــأمر االله 

كمـــا أن ... شــامل للأمــة إذ ليســت هــي الــتي تــوحي إلى الأئمــة فعــل الخــيرات وإقــام الصــلاة 
بآياتنــا يوقنــون  (ولا هــي صــاحبة الآيــات  )وكــانوا لنــا عابــدين  (الأمــة ليســت هــي المعبــودة 

( .  
ــــبي وضــــرورة  ــــين أمــــر يعلمــــه كــــل إنســــان بوجدانــــه وعقلــــه ، لضــــرورة وجــــود خليفــــة للن التعي
يقـوم مقامـه في كـل واجباتـه ، ويكـاد يكـون ذلـك مـن البـديهيات وإلا أي ضـمانة يمكـن  

 كمـــا  لهـــا أن تحفـــظ لنـــا ديننـــا وتمثـــل بوصـــلة لبيـــان الانحـــراف الـــذي ربمـــا يحـــدث بعـــد النـــبي 
وكيـف يتـأتى  حدث في الأمم السابقة؟ من الذي تركن إليه الأمة ليواصل مسيرة الرسول 

أن ينتقل للرفيق الأعلـى دون أن يعـين خليفتـه؟ أمـن العقـل أن يـترك أمـر الخلافـة  للرسول 
عامــة؟ ذلــك لأن طبيعــة والإمامــة في أيــدي النــاس الــذين قــد تتغلــب علــيهم شــهوة الســلطة والز 

  البشر 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٣٤ـ  ٣٣/  آية: سورة آل عمران ـ ) ١(
  . ٣٢/  آية: سورة فاطر ـ  )٢(
  . ٧٣/  آية: سورة الأنبياء ـ ) ٣(
   .٢٤/  آية: سورة السجدة ـ ) ٤(
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 وي به إلى أسفل ولا يكفيها وجود شريعة محفوظة في الكتـب ، بـل لا بـد مـن تجسـيد 
يعطيـه صــلاحية تطبيـق الشـريعة علــى ) معصـوم(تلـك الشـريعة في إنســان يتمتـع بتفـوق تشــريعي 

إذ لا بــد لكــل قــانون مــن مطبــق نافــذ الكلمــة وإلا عــاد القــانون حــبرا ) منصــوص عليــه(النــاس 
  . )١(على الورق 
الق الذي من أجل كمال كل مخلوق وفـر لـه الوسـائل الضـرورية وغيرهـا كـي يعـبر مـن إن الخ

حــدود الــنقص والضــعف إلى منــازل الكمــال ، كيــف يمكــن أن يســتثني مــن ذلــك القيــادة بعــد 
  . والتي تعتبر عاملا مهما لرقي الإنسان معنويا وروحيا الرسول 

والتعيــين أمــر تنبــه لــه أبــو بكــر عنــدما كتــب وصــيته الــتي نصــب فيهــا عمــر خليفــة مــن بعــده 
ومـع أنـه كـان علـى فـراش المـوت عنـد كتابتـه لـذلك إلا أن ... وأمر النـاس بالسـمع والطاعـة لـه 

ـــــى الرســـــول  ـــــى تنفيـــــذ الوصـــــية في حـــــين أنـــــه كـــــان المعـــــترض الأول عل عمـــــر كـــــان حريصـــــا عل
في ) ع(أراد كتابـة وصـيته وهـو مـريض وقـال إنـه يهجـر ويقـول أمـير المـؤمنين علـي عندما  

فيا عجبا بينـا هـو يسـتقيلها في حياتـه إذ عقـدها لآخـر بعـد وفاتـه  « شأن تعيين أبي بكر لعمر
   .»لشد ما تشطرا ضرعيها 

كما أن عائشة أقرت بضـرورة التعيـين عنـدما ضـرب عمـر وبقـي علـى الفـراش ينتظـر الأجـل 
ـــترك أمـــة محمـــد بعـــدك همـــلاالمح وبـــدون راع ،  .تـــوم إذ أرســـلت إليـــه أن أوص مـــن يخلفـــك ولا ت

  . وأشار عبد الرحمن بن عوف على عمر بذلك أيضا
والواقــع العملــي يثبــت أن الخلفــاء جــاؤوا بالتنصــيب وبــلا شــورى حــتى شــورى الســتة كانــت 

  . بالتعيين كما سترى
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٥٠واجهة حضارية ـ العلامة السيد محمد تقي المدرسي ص الفكر الإسلامي م ـ )١(



١٣٦ 

   

  : )ص(علي بن أبي طالب أول خليفة للنبي * 
هـم خلفـاء ) ع(طفحت كتب أهـل السـنة والجماعـة بالأحاديـث الـتي تبـين أن أهـل البيـت 

عـن   وحملة دين االله بعـده ، وغـير المتمسـك  ـم ضـال وذلـك بإخبـار النـبي الرسول 
اختيـار االله تعــالى لهــم ، وسـنرى مــن خــلال مـا نســتدل بــه أن الأمـر لا ينحصــر في حــبهم فقــط 

  . والتبرك  م إنما موالا م واتباعهم والتسليم لهم
) ع(أقـول إن حـب أهـل البيـت ) ... ع(وكثيرا ما يقول لي البعض نحـن نحـب أهـل البيـت 

ــــع مجــــردا عــــن ترتيــــب أثــــر علــــى ذلــــك  لا يجــــدي ، فحــــبهم يســــتتبع أن نســــلك مســــلكهم ونتب
إن كنــتم تحبــون االله فــاتبعوني يحبــبكم  (مــنهجهم ونــوالي أوليــاءهم هــذا هــو الحــب يقــول تعــالى 

هـم حملـة رسـالة السـماء و ـم يعـرف ) ع(وأهـل البيـت ) ٣١/ آيـة : سورة آل عمران ( )االله 
  . سائر على در مالحق من الباطل والمتمسك  م هو الملتزم بمنهجهم ال

ذلــك مــا توصــلت ...  هــو الإمــام الأول والخليفــة بعــد رســول االله ) ع(والإمــام علــي 
إليــه مــن خــلال مــا تــواتر مــن الأحاديــث حــول تنصــيبه إمامــا للأمــة وعــن أفضــليته علــى جميــع 

ــين الصــحابة ، رغــم أن أعــداءه أخفــوا مناقبــه حســدا وأخفاهــا شــيعته خوفــا إلا أنــه ظ هــر مــن ب
مــــا جــــاء لأحــــد مــــن أصــــحاب رســــول االله « ذلــــك مــــا مــــلأ الخــــافقين يقــــول أحمــــد بــــن حنبــــل 

ث  )١(» مــن الفضــائل مــا جــاء لعلــي بــن أبي طالــب   ــ ومــع ذلــك ســأختار بعــض الأحادي
  : التي تثبت له الولاية والخلافة 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٠٧ص  ٣مستدرك الحاكم ج  ـ )١(
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  : حديث الغديرـ  ١
ــ  موضـع بـين مكـة والمدينـة(قد جمع النـاس يـوم غـدير خـم  في حديث طويل أن النبي 

وذلــك بعــد رجوعــه مــن حجــة الــوداع وكــان يومــا صــائفا حــتى أن الرجــل ليضــع رداءه ) الجحفــة
: تحـــت قدميـــه مـــن شـــدة الحـــر ، وجمـــع الرحـــال وصـــعد عليهـــا وقـــال مخاطبـــا معاشـــر المســـلمين 

  : ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا 
مـن كنــت مـولاه فعلــي مــولاه اللهـم وال مــن والاه وعـاد مــن عـاده وانصــر مــن : بلـى ، قــال 

  . نصره واخذل من خذله
ث الرســول  بيانــا وأعمقهــا دلالــة وأقواهــا بلاغــة  إن حــديث الغــدير مــن أوضــح أحاديــ

لبيـان  ) النبي أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم (ور في ذيل الآية ولقد أورده السيوطي في الدر المنث
أولى بـالمؤمنين  بولايته هي امتداد لهـا وكمـا كـان  التي قر ا النبي ) ع(أن ولاية علي 

إنمـا من أنفسهم كذلك علي بن أبي طالب ، مما يدل على أن النبي ما أراد الولاية بمعنى الحب 
أرادها بمعنى الإمامة لوجود القرينـة المقاليـة فقـد بـدأ الحـديث بولايـة نفسـه علـى المـؤمنين ثم قر ـا 

  . بولاية علي فالولاية بمعنى الأولى من المؤمنين بأنفسهم
ث المتــواترة الــتي لم يســتطع علمــاء أهــل  هــذا الحــديث لا شــبهة في صــحته وهــو مــن الأحاديــ

لــه عــن تخــريج ومعــنى يتناســب مــع مــا  ــواه أنفســهم فاضــطروا إلى الســنة والجماعــة رده فبحثــوا 
ير المــوالاة بمعــنى الحــب وهــذا المعــنى لا ينســجم ومفهــوم الحــديث القاضــي بولايتــه وإمامتــه  تفســ

وخلافتــه لــه بصــورة واضــحة وجليــة ، ولا يمكــن لشــخص يملــك  علــى النــاس بعــد الرســول 
  ن يقنع بقول علماء أهل السنة والجماعة ، فهم كأنما يقولون عقلا سليما ووجدانا صحيحا أ



١٣٨ 

ومعه هذه الأعداد الهائلة من الحجاج والذين يبلغ عددهم مـا يقـارب  أن الرسول 
أوقف من معه وأرسل في طلب من سبقه ليأتي راجعا وانتظر من كـان ... المائة وعشرين ألف 

والشــمس تلفـح الوجـوه ليقـول لهـم أيهــا النـاس أحبـوا عليـا فإنــه  بعـده يـوقفهم في تلـك الصـحراء
أي أحمـــق هـــذا الـــذي يـــؤمن  ـــذا القـــول واالله إ ـــا لضـــحالة في التفكـــير . ابـــن عمـــي وزوج ابنـــتي

ـــث يـــنم عـــن عـــداء حقيقـــي لعلـــي بـــن أبي  وســـذاجة في اســـتعمال أســـاليب المكـــر والخـــداع وخب
  ). ع(طالب 

العلامــة الأميــني رواة هــذا الحــديث مــن الصــحابة  » الغــدير« وقــد تتبــع صــاحب موســوعة 
فــيهم أبــو هريــرة وأســامة بــن زيــد وأبي بــن كعــب وجــابر بــن  » صــحابي ١١٠«  فبلــغ عــددهم

ولم ) ٨٤(الـرواة ومن التـابعين بلـغ عـدد  )١(»  عبد االله والزبير بن العوام وزيد بن الأرقم وغيرهم
  . )٢(ء حتى العلماء في القرون الأولى وكذلك الشعرا يترك

: ولقــد أورد الحــديث أحمــد بــن حنبــل في مســنده وأضــاف فلقيــه عمــر بعــد ذلــك فقــال لــه 
  . )٣(هنيئا يا بن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة 

وقــال عنــه صــحيح علــى شــرط الشــيخين  ١١٠ص  ٣كمــا أورده الحــاكم في مســتدركه ج 
  . ولم يخرجاه

   لا بدونه الرسالة وباعتبارها جزءا  أساسياولأهمية أمر الإمامة والولاية في 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٤ص  ١الغدير ج  ـ )١(
  . ٦٢ص  ١المصدر ج  ـ )٢(
  . ٢٨١ص  ١مسند أحمد بن حنبل ج  ـ )٣(



١٣٩ 

فكــــان  تكتمــــل الرســــالة بدونــــه جــــاء الأمــــر مــــن االله تعــــالى بتبليــــغ ذلــــك للرســــول 
يـا أيهـا الرسـول بلـغ مـا أنـزل  (ير الفخر الـرازي في ذيـل الآيـة حديث الغدير كما جاء في تفس

: ســورة المائــدة ( ) إليــك مــن ربــك وإن لم تفعــل فمــا بلغــت رســالته واالله يعصــمك مــن النــاس
نزلـت الآيـة في : والعاشر ـ أي من الوجوه التي قالها المفسـرون في نـزول الآيـة : قال ) ٦٧/ آية 

زلــت هــذه الآيــة أخــذ بيــده فقــال مــن كنــت مــولاه فعلــي ولمــا ن) ع(فضــل علــي بــن أبي طالــب 
هنيئـا لـك يـا بـن : مولاه اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه فلقيـه عمـر رضـي االله عنـه فقـال 

أبي طالــب أصــبحت مــولاي ومــولى كــل مــؤمن ومؤمنــة وهــو قــول ابــن عبــاس والــبراء بــن عــازب 
  .)١(ومحمد بن علي 

الرســـالة مـــن دو ـــا تفقـــد الرســـالة أهميتهـــا كمـــا تنطـــق و ـــذا تتضـــح أهميـــة الولايـــة كجـــزء مـــن 
  . الآية

إنمــا  ( :وممــا يؤكــد قولنــا اختصــاص علــي بالولايــة دون غــيره مــن الصــحابة وذلــك في قولــه 
ســورة ( )ولــيكم االله ورســوله والــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون 

ؤمنين علــي  يقــول الــرازي والطــبري) ٥٥/ آيــة : المائــدة  ير المــ ) ع(المقصــود مــن الــذين آمنــوا أمــ
  .كما أورده السيوطي في الدر المنثور وكذلك كنز العمال

والآيـة ظـاهرة في إمامتـه ومعــنى الـولي في هـذه الآيـة لا بــد أن يلائـم الحصـر في االله عـز وجــل 
لي وهـــو إنمـــا في الحصـــر تشـــير إلى تفســـير واحـــد لكلمـــة الـــو : وفي رســـوله وفي علـــي وظهـــور أداة 

  . مالك الأمر ونحوه مما يناسب الاختصاص
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٤٩ص  ١٢ـ التفسير الكبير للرازي ج ) ١(



١٤٠ 

  :  ـ حديث المنزلة ٢
خـرج إلى  في باب غـزوة تبـوك أن رسـول االله » كتاب بدء الخلق « جاء في البخاري 

ـــا  ألا ترضـــى أن : أتخلفـــني في الصـــبيان والنســـاء ، فقـــال « : فقـــال ) ع(تبـــوك واســـتخلف علي
  . )١( »تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 
إلا أن ) ع(والتي كخلافة هارون ) ع(ولا يخفى على المتأمل الدلالة الواضحة لخلافة علي 

وقـــد ألمعنـــا في نقاشـــنا لقصـــص بـــني إســـرائيل إلى وجـــه الشـــبه بـــين  النبـــوة ختمـــت بمحمـــد 
الــتي انقلــب ) ع(وكيــف أضــل الســامري القــوم ، وبــين خلافــة علــي ) ع(خلافــة هــارون لموســى 

  . عليها المسلمون ووضعوا الأمر في غيره فتأمل

  ـ حديث الانذار  ٣
جمــع بــني عبــد المطلــب   علــى رســول االله )وأنــذر عشــيرتك الأقــربين  (لمــا نزلــت آيــة 

إني واالله مــا أعلـم شـابا في العــرب جـاء قومـه بأفضــل ممـا جئـتكم بــه ، إني : علـى طعـام ثم قـال 
ــؤازرني علــى أن  قــد جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة وقــد أمــرني االله تعــالى أن أدعــوكم إليــه فــأيكم ي

وقلــت وإني لأحــدثهم ســنا : علــي قــال . يكــون أخــي ووصــيي وخليفــتي ووارثــي فلــم يقــم أحــد
: أنـا يـا نـبي االله أكـون وزيـرك عليـه قـال النـبي : وأرمصهم عينا وأعظمهـم بطنـا وأحمشـهم سـاقا 

ــس ، قــال ثم قــال ثــلاث مــرات كــل ذلــك أقــوم إليــه فيقــول لي اجلــس حــتى كانــت الثالثــة  إجل
  فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فاسمعوا له وأطيعوا ، 

ـــ ــــ ـــ ـــ   ـــ
رواه مسلم أيضا في صحيحه كتاب فضـائل الصـحابة ـ بـاب فضـائل علـي بـن أبي طالـب كمـا أورده أحمـد بـن  ـ )١(

   .حنبل وغيرهم



١٤١ 

  . )١(فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع  
  .لنهاروالحديث لا يحتاج مني إلى توضيح فهو أوضح من الشمس في رابعة ا

  :  ـ حديث الراية ٤
: قلـت لـه ) ع(حاول أحدهم أن يثبت لي وهو يحاورني أفضـلية الخلفـاء الثلاثـة علـى علـي 

وأبي بكــر وعمــر ، روى ابــن كثـــير في  ) ع(هنــاك حــديث واحــد كـــاف لبيــان الفــرق بــين علـــي 
ون خيــبر فقاتــل ثم إلى بعــض حصــ) رض(أبــا بكــر  بعــث النــبي : كتابــه البدايــة والنهايــة 

فقاتـل ثم رجـع ولم يكـن فـتح فقـال الرسـول ) رض(رجع ولم يكن فتح وقد جهد ثم بعـث عمـر 
لأعطــين الرايــة غــدا رجــلا يحبــه االله ورســوله ويحــب االله ورســوله يفــتح االله علــى يديــه  « :  

خــذ : مئـذ أرمــد فتفـل في عينيـه ثم قـال عليـا وهـو يو  كـرارا لـيس بفـرار ، فـدعا رســول االله 
  . )٢(» الراية فامض  ا حتى يفتح االله عليك 

) ع(عليــا  مــن خــلال هــذه الروايــة نستشــف مــن هــو الأفضــل وإلا لمــاذا ميــز الرســول 
 ــذه الصــفات الــتي جــاءت في الحــديث وهــو مــن أوتي جوامــع الكلــم وفصــاحة اللســان وبلاغــة 

إشــارة إلى فــرار مــن  »لــيس بفــرار « اللســان وبلاغــة التعبــير خصوصــا مــا جــاء في آخــر الكــلام 
سـبقه مـن سـاحة الـوغى وقـد اسـتحى ابـن كثـير مـن ذكـر ذلـك فـذكرها الطـبري في تاريخـه بكــل 

يجبنــه أصــحابه  فانكشــف عمــر وأصــحابه فرجعــوا إلى رســول االله « : قــال وضــوح عنــدما 
  .»ويجبنهم 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٦٤ـ  ٦٣ص  ٢تاريخ الطبري ج  ـ )١(
  . ١٨٧ص  ٤البداية والنهاية ج  ـ )٢(

    



١٤٢ 

ــــــبي  ولقــــــد أورد الحــــــديث البخــــــاري في كتــــــاب الجهــــــاد والســــــير بــــــاب مــــــا قيــــــل في لــــــواء الن
  .وباب فضل من أسلم على يديه رجل 

ــــاب فضــــائل  كمــــا جــــاء في صــــحيح مســــلم كتــــاب الجهــــاد والســــير غــــزوة ذي قــــرد وفي كت
  .الصحابة باب فضائل علي

وأنــا لا أريــد أن أفضــل أحــدا علــى أحــد دون دليــل ولكــني أرى نفســي ملزمــا بتفضــيل مــن 
عنـــدما نزلـــت ســـورة بـــراءة بعـــث  ـــا الرســـول « : فضـــله االله ، ولقـــد جـــاء في ســـيرة ابـــن هشـــام 

هـل نـزل فيشـيء؟ : أبا بكر ثم أرسل عليا في أثره فأخـذها منـه فلمـا رجـع أبـو بكـر قـال  
  .)١(» لا ولكني أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي : قال 

حجـــر ولأن الحـــديث عـــن فضـــائل علـــي ومكانتـــه يطـــول ســـنورد ملخـــص مـــا جـــاء بـــه ابـــن 
  : العسقلاني المعروف عند أهل السنة والجماعة في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة 

  : مما أورده 
  . حديث الراية المتقدم *
  . حديث الانذار *
ــة التطهيــر  * أخــذ الرســول رداءه ووضــعه علــى علــي . ) .... إنمــا يريــد االله أن( عنــدما نزلــت آي

  . وفاطمة والحسن والحسين وتلى الآية
  . عندما هاجر نومه في فراش النبي  *
  . حديث المنزلة *
  . فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره) ع(سد الأبواب إلا باب علي  *
ـــــ ـــ ـــ   ــــ
  .وتفسير الطبري ٥١ص  ٣ومثله في المستدرك ج  ١٨٩ص  ٤السيرة النبوية ابن هشام ج ـ ) ١(



١٤٣ 

  . قول الرسول من كنت مولاه فعلي مولاه *
  . »لا أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو حسن « قول عمر  *
سلوني سلوني عن كتاب االله تعالى فواالله ما مـن آيـة إلا وأنـا أعلـم أنزلـت بليـل أو « قول علي  *
  . »نهار 
أما ما : ، فقال » يعني عليا « ما منعك أن تسب أبا تراب : قال معاوية لسعد بن أبي وقاص  *

لعلــي لأن تكــون لــي واحــدة مــنهن أحــب إلــي مــن أن يكــون لــي  ذكـرت ثلاثــا قــالهن رســول االله 
أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا : يقـول  حمر النعم فلن أسبه سمعت رسول االله 

يـة غــدا رجــلا يحــب االله ورســوله ويحبــه االله ورســوله نبـوة بعــدي وســمعته يقــول يــوم خيبــر لأعطــين الرا
فقــل تعــالوا نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم ( ادعــوا لــي عليــا فأتــاه الحــديث ونزلــت الآيــة : فتطاولنــا لهــا فقــال 

عليا وفاطمة والحسـن والحسـين فقـال  فدعا رسول االله ) ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 
   .اللهم هؤلاء أهلي

  . »لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق « لعلي  قول الرسول  *
ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي «  قول الرسول  *

« .  
تجـدوه هاديـا  الرسـول الكـريم صـدق : وإن تؤمروا عليا وما أراكم فاعلين ـ أقول «  قوله  *

  . )١(» مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٠٨ـ  ٥٠٧الإصابة في تمييز الصحابة ص ـ ) ١(



١٤٤ 

  .)١( )ع(مناظرة للمأمون العباسي في فضل علي * 
لاحتـاج ذلـك إلى مجلـدات ) ع(ولو أردنا التحدث عن مناقب وفضائل أمير المـؤمنين علـي 

ومــــا أوردنــــاه فيــــه الكفايــــة لــــذي عينــــين ونخــــتم هــــذا المطلــــب بمنــــاظرة الخليفــــة العباســــي المــــأمون 
بــالرغم مــن أن المــأمون وكــل الخلفــاء ) ع(واحتجاجــه علــى الفقهــاء في زمانــه حــول فضــل علــي 

إلا أ ــم في البدايــة عنــدما تســلموا زمــام ) ع(ن ينصــبون العــداء لأهــل البيــت العباســيين كــانوا ممــ
الأمور ولتوطيد أركان حكمهم كانوا ينادون بالرضا من آل محمد وكانت ثور م على الأمـويين 

مـا إن اسـتقر وضـعهم حـتى بـدأوا في محاربـة آل محمـد .. تحت هذا الشـعار ولكـن الملـك عقـيم 
، جـاء في العقـد الفريـد ) ع(م من بني أمية في عداو م لأهل البيت وشيعتهم وكانوا أعظ) ع(

  : لابن عبد ربه الأندلسي 
بعث المأمون إلى يحيى بـن أكـثم قاضـي القضـاة وعـدة مـن العلمـاء وأمـره أن يحضـر معـه مـع 
الفجـر أربعــين رجــلا كلهــم فقيــه يفقــه مــا يقــال ويحســن الجــواب ، فــأتموا العــدد وغــدوا عليــه قبــل 

ث إلــيكم لهــذا ولكنــني : طلــوع الفجــر وبــدأ معهــم الحــوار في مواضــيع شــتى ثم قــال  إنــني لم أبعــ
ئكم أن أمير المؤمنين أراد مناظرتكم في مذهبه الذي هـو عليـه ودينـه الـذي يـدين أحببت أن أنب
إن أمـير المـؤمنين يـدين االله علـى : فليفعـل أمـير المـؤمنين وفقـه االله فقـال المـأمون : االله به ، قـالوا 

إســحاق وأولى النــاس بالخلافــة ، قــال  أن علــي بــن أبي طالــب خــير خلــق االله بعــد رســوله 
ؤمنين: قلــت ) أحــد الفقهــاء( ير المــ ير المــؤمنين في علــي ) يــا أمــ إن فينــا مــن لا يعــرف مــا ذكــر أمــ

ير المــؤمنين للمنــاظرة ، فقــال يــا إســحاق  تر إنشــيء ت أن أســألك وإنشــيء : وقــد دعانــا أمــ اخــ
  بل أسألك : فاغتنمتها منه ، فقلت : ت أن تسأل قال إسحاق 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٠١ـ  ٩٢ص  ٥لفريد ابن عبد ربه الأندلسي ج العقد ا ـ )١(



١٤٥ 

ؤمنين إن علـي بـن أبي طالـب : قـال . يا أمير المـؤمنين سـل ، قلـت مـن أيـن قـال أمـير المـ
يــا إسـحاق أخــبرني عــن النــاس بم : أفضـل النــاس بعــد رسـول االله وأحقهــم بالخلافــة بعـده؟ قــال 

قال . صدقت: لصالحة ، قال بالأعمال ا: يتفاضلون حتى يقال فلان أفضل من فلان؟ قلت 
ثم إن المفضـــول عمـــل بعـــد وفـــاة  فـــأخبرني عمـــن فضـــل صـــاحبه علـــى عهـــد رســـول االله : 

فأطرقـت ، : الرسول بأفضل من عمل الفاضل علـى عهـد الرسـول ، أيلحـق بـه؟ قـال إسـحاق 
هــو أكثــر  يــا إســحاق لا تقــل نعــم فإنــك إن قلــت نعـم أوجــدتك في دهرنــا هــذا مــن: فقـال لي 

ير المــؤمنين لا يلحــق المفضــول : منــه جهــادا وحجــا وصــياما وصــلاة وصــدقة قلــت  أجــل يــا أمــ
يا إسحاق فانظر ما رواه لك أصحابك ومـن . الفاضل أبدا ، قال على عهد رسول االله 

أخذت عنهم دينك وجعلتهم قدوتك من فضائل علي بن أبي طالب فقس عليها مـا أتـوك بـه 
فضائل أبي بكر وعمر فإن وجدت لهما من الفضائل ما لعلي وحده فقل إ ما أفضل منه  من

، لا واالله ولكن قس إلى فضائله فضائل أبي بكر وعمر وعثمان فإن وجد ا مثل فضائل علي 
فقل أ م أفضل منه ، لا واالله ، ولكن قس إلى فضائله فضائل العشرة الذين شـهد لهـم رسـول 

يـا إسـحاق أي : بالجنة فإن وجد ا تشـاكل فضـائله فقـل إ ـم أفضـل منـه ، ثم قـال  االله 
أليس السـبق إلى : الأعمال كانت أفضل يوم بعث االله رسوله؟ قلت الإخلاص بالشهادة قال 

والســـابقون الســـابقون أولئـــك  (: نعـــم قـــال أقـــرأ ذلـــك في كتـــاب االله تعـــالى : الإســـلام؟ قلـــت 
عنى من سـبق إلى الإسـلام ، فهـل علمـت أحـدا سـبق عليـا إلى الإسـلام؟ قلـت إنما  ) المقربون

يا أمـير المـؤمنين ، إن عليـا أسـلم وهـو حـديث السـن لا يجـوز عليـه الحكـم ، وأبـو بكـر أسـلم : 
أخــبرني أيهمــا أســلم قبــل؟ ثم أنــاظرك مــن بعــده في : وهــو مســتكمل يجــوز عليــه الحكــم ، قــال 

  نعم فأخبرني : سلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة فقال علي أ: الحداثة والكمال ، قلت 



١٤٦ 

دعـاه إلى الإسـلام  عـن إسـلام علـي حـين أسـلم لا يخلـو مـن أن يكـون رسـول االله 
ـــ فأطرقـــت فقـــال لي : أو يكـــون إلهامـــا مـــن االله ، قـــال إســـحاق  ـــا إســـحاق لا تقـــل إلهامـــا : ـ ي

ـــاه جبرئيـــل عـــن االله  فتقدمـــه علـــى رســـول االله  لأن رســـول االله لم يعـــرف الإســـلام حـــتى أت
 يـا إسـحاق ، فهـل يخلـو رسـول االله : قـال  أجل بل دعـاه رسـول االله : قلت .تعالى

: حــــين دعــــاه إلى الإســــلام مــــن أن يكــــون دعــــاه بــــأمر االله أو تكلــــف ذلــــك مــــن نفســــه؟ قــــال 
إلى التكلــــف فــــإن االله يقــــول عــــن  إســــحاق لا تنســــب رســــول االله  يــــا: فقــــال . فأطرقــــت
: أجل يا أمير المؤمنين ، بل دعاه بأمر االله ، فقال : قلت  ) وما أنا من المتكلفين (الرسول 

! أعوذ باالله: فهل صفة الجبار جل ذكره أن يكلف رسله دعاء من لا يجوز عليه حكم؟ قلت 
قياس قولك يا إسحاق إن عليا أسلم صبيا لا يجوز عليه الحكم ، وقـد كلـف  أفتراه في: فقال 

دعاء الصبيان إلى ما لا يطيقونـه ، فهـو يـدعوهم السـاعة ويرتـدون بعـد سـاعة  رسول االله 
؟ أتـــرى هـــذا جـــائزا فـــلا يجـــب علـــيهم في ارتدادهمشـــيء ولا يجـــوز علـــيهم حكـــم الرســـول 

يـــا إســـحاق فـــأراك إنمـــا قصـــدت : قلـــت أعـــوذ بـــاالله قـــال  دك أن تنســـبه إلى االله عـــز وجـــل؟عنـــ
عليـا علـى هـذا الخلـق أبانـه  ـا مـنهم ليعـرف مكانـه وفضـله  لفضيلة فضـل  ـا رسـول االله 

فهل : بلى قال : ولو كان االله تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبيان لدعاهم كما دعا عليا؟ قلت 
دعـــا أحـــدا مـــن الصـــبيان مـــن أهلـــه وقرابتـــه ، لـــئلا تقـــول إن عليـــا ابـــن  بلغـــك أن الرســـول 

قــال يــا إســحاق ، أرأيــت مــا لم تــدره ولم .  أدري فعــل أو لم يفعــللا أعلــم ، ولا: عمــه؟ قلــت 
  .فدع ما قد وضعه االله عنا وعنك: قال . لا: تعلمه هل تسأل عنه؟ قلت 

  الجهاد: أي الأعمال كانت أفضل بعد السبق إلى الإسلام؟ قلت : ثم قال 



١٤٧ 

ما تجـد  صدقت ، فهل تجد لأحد من أصحاب رسول االله : في سبيل االله ، قال 
لا : بـدر قـال : قلـت  في أي الأوقاتشـيء ت؟: من أي وقـت؟ قـال : لعلي في الجهاد؟ قلت 

أريــد غيرهــا ، فهــل تجــد لأحــد إلا دون مــا تجــد لعلــي يــوم بــدر ، أخــبرني كــم قتلــى بــدر؟ قلــت 
 ثلاثـة: قـال . قلـت لا أدري فكـم قتلـى علـي وحـده؟: قـال . نيف وسـتون رجـلا مـن المشـركين

قلـت يـا أمـير المـؤمنين ، كـان أبـو بكـر مـع . وعشرون أو اثنان وعشرون والأربعون لسائر النـاس
يـــدبر دون ! ويحـــك: يـــدبر ، قـــال : ليصـــنع مـــاذا؟ قلـــت : في عريشـــه ، قـــال  رســـول االله 

أي الثلاثــة أحــب : ل إلى رأيــه ، قــا رســول االله أو معــه شــريكا أم افتقــارا مــن رســول االله 
أو أن يكـون معـه شـريكا أو  أعـوذ بـاالله أن يـدبر أبـو بكـر دون رسـول االله : إليك؟ قلت 

ــــه أن يكــــون برســــول االله  فمــــا الفضــــيلة بــــالعريش إذا كــــان الأمــــر  : قــــال . افتقــــار إلى رأي
ير : ممـن هـو جـالس؟ قلـت  كذلك؟ أليس من ضرب بسـيفه بـين يـدي رسـول االله أفضـل يـا أمـ

صدقت ، كل مجاهد ولكـن الضـارب بالسـيف المحـامي : قال . المؤمنين كل الجيش كان مجاهدا
لا يسـتوي  (وعن الجالس أفضل مـن الجـالس ، أمـا قـرأت في كتـاب االله  عن رسول االله 

ير أولي الضــرر وا اهــدون في ســبيل ا ؤمنين غــ الله بــأموالهم وأنفســهم فضــل االله القاعــدون مــن المــ
ا اهدين بأموالهم وأنفسـهم علـى القاعـدين درجـة وكـلا وعـد االله الحسـنى وفضـل االله ا اهـدين 

  .)على القاعدين أجرا عظيما 
فهل كـان لأبي بكـر وعمـر فضـل علـى مـن لم : وكان أبو بكر وعمر مجاهدين قال : قلت 

  .سبق الباذل نفسه فضل أبي بكر وعمر فكذلك: قال . نعم: يشهد ذلك المشهد؟ قلت 
  :إقرأ علي : نعم قال : يا إسحاق ، هل تقرأ القرآن؟ قلت : أجل قال : قلت 



١٤٨ 

فقــرأت منهــا حــتى  )هــل أتــى علــى الإنســان حــين مــن الــدهر لم يكــن شــيئا مــذكورا  (
ويطعمـون الطعـام علـى حبـه  (: إلى قولـه  )يشـربون مـن كـأس كـان مزاجهـا كـافورا  (بلغت 
يرا مســك  .في علــي: علــى رســلك ، فــيمن أنزلــت هــذه الآيــات؟ قلــت : قــال  )ينا ويتيمــا وأســ
إنمـا نطعمكـم لوجـه االله؟ : فهل بلغك أن عليا حين أطعم المسكين واليتيم والأسير قال : قال 

: لا قـال : أجل قال وسمعت االله وصف في كتابه أحدا بمثل ما وصف بـه عليـا؟ قلـت : قلت 
ثنــاؤه عــرف ســيرته ، يــا إســحاق ألســت تشــهد أن العشــرة في الجنــة؟  صــدقت ، لأن االله جــل

ؤمنين: قلــت  واالله مـــا أدري هـــذا الحـــديث : أرأيــت لـــو أن رجـــلا قــال : قـــال . بلـــى يـــا أمــير المـــ
: صـــحيح أم لا ، ولا أدري إن كـــان رســـول االله قالـــه أم لم يقلـــه ، أكـــان عنـــدك كـــافرا ، قلـــت 

ا أدري هــذه الســورة مــن كتــاب االله أم لا أكــان كــافرا؟ أرأيــت لــو أنــه قــال مــ: أعــوذ بــاالله قــال 
نعـم قـال : يا إسحاق أتروي الحـديث؟ قلـت . يا إسحاق أرى بينهما فرقا: قال . نعم: قلت 

  .فحدثني به: نعم قال : ؟ قلت )١(فهل تعرف حديث الطير : 
مـا يا إسحاق ، إني كنت أكلمك وأنا أظنك غـير معانـد للحـق ، فأ. قال فحدثته الحديث

نعـــم ، رواه مـــن لا : الآن فقـــد بـــان لي عنـــادك ، إنـــك توافـــق أن هـــذا الحـــديث صـــحيح قلـــت 
أفرأيت أن من أيقن أن هذا الحديث صـحيح ، ثم زعـم أن أن أحـدا أفضـل : قال . يمكنني رده

عنده مردودة عليـه  من أن تكون دعوة رسول االله : من علي ، لا يخلو من إحدى ثلاثة 
إن االله عز وجـل عـرف الفاضـل مـن خلقـه وكـان المفضـول أحـب إليـه ، أو أن : أو أن يقول ، 

  إن االله عز وجل لم يعرف الفاضل من المفضول ، فأي الثلاثة أحب إليك؟ : يقول 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
أسـد « علـي فأكـل معـه  اللهم ائتني بأحـب خلقـك إليـك ـ فجـاء: طير مشوي فقال  أهدي إلى النبي  ـ )١(

  . ، وأورده أحمد بن حنبل والحاكم ٦٠١ص  ٦ج » الغابة لابن الأثير 
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يا إسحاق لا تقل منها شيئا ، فإنك إن قلت منها شيئا اسـتتبتك : ثم قال . فأطرقت 
لا أعلـم ، وإن لأبي : قلـت . ، وإن كان للحديث عنـدك تأويـل غـير هـذه الثلاثـة الأوجـه فقلـه

أجــل ، لــولا أن لــه فضــلا لمــا قيــل إن عليــا أفضــل منــه ، فمــا فضــله الــذي : قــال . بكــر فضــلا
ـــين إذ همـــا في الغـــار إذ يقـــول  (: قـــول االله عـــز وجـــل : لـــت قصـــدت إليـــه الســـاعة؟ ق ثـــاني اثن

يــا إســحاق ، أمــا إني لا أحملــك : فنســبه إلى صــحبته ، قــال  )لصــاحبه لا تحــزن إن االله معنــا 
على الوعر من طريقك ، إني وجـدت االله تعـالى نسـب إلى صـحبة مـن رضـيه ورضـي عنـه كـافرا 

أكفـرت بالـذي خلقـك مـن تـراب ثم مـن نطفـة ثم  فقـال لـه صـاحبه وهـو يحـاوره (، وهو قولـه 
  .الآية )سواك رجلا 

إذا جــاز أن ينســب إلى : قــال . إن ذلــك صــاحب كــان كــافرا ، وأبــو بكــر مــؤمن: قلــت  ــ ف
صحبة من رضيه كافرا جاز أن ينسـب إلى صـحبة نبيـه مؤمنـا ولـيس بأفضـل المـؤمنين ولا الثـاني 

ثاني اثنين إذ همـا  (: الآية عظيم ، إن االله يقول يا أمير المؤمنين إن قدر : ولا الثالث ، قلت 
يا إسحاق تـأبى الآن إلا أن أخرجـك : قال  )في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا 

إن أبــا : إلى الاستقصــاء عليــك ، أخــبرني عــن حــزن أبي بكــر ، أكــان رضــى أم ســخطا؟ قلــت 
وغمـا أن يصـل إلى رسـول اللهشـيء مـن المكـروه قـال  بكر إنما حزن مـن أجـل رسـول االله 

. بــل رضــى الله: رضــى االله أم ســخطا؟ قلــت : لــيس هــذا جــوابي ، إنمــا كــان جــوابي أن تقــول : 
فكأن االله جل ذكره بعث إلينا رسولا ينهى عن رضى االله عز وجل وعن طاعتـه ، قلـت : قال 

أو لم : بلـى قـال : ضـى الله؟ قلـت أو ليس قد زعمت أن حـزن أبي بكـر ر : قال . أعوذ باالله: 
:  يـا لـه عـن الحـزن ، قلـت » لا تحـزن « : قـال لـه  تجد أن القـرآن يشـهد أن رسـول االله 

  يا إسحاق ، إن مذهبي الرفق بك لعل االله يردك إلى الحق ويعدل بك عن: قال . أعوذ باالله
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مـن عــنى  )فـأنزل ســكينته عليـه  (وحـدثني عــن قـول االله . الباطـل لكثـرة مـا تســتعيذ بـه
قـال فحـدثني عـن قـول . صـدقت: بـل رسـول االله قـال : رسول االله أم أبا بكـر؟ قلـت : بذلك 

ثم أنــزل االله ســكينته علــى  (إلى قولــه  )ويــوم حنــين إذ أعجبــتكم كثــرتكم  (: االله عــز وجــل 
لا أدري يـا : ع؟ قلـت أتعلم من المؤمنون الذين أراد االله في هـذا الموضـ ) رسوله وعلى المؤمنين

إلا سـبعة نفـر  الناس جميعا ا زموا يوم حنين فلم يبـق مـع رسـول االله : قال . أمير المؤمنين
علـي يضـرب بسـيفه بـين يـدي رسـول االله ، والعبـاس آخـذ بلجـام بغلـة رسـول : من بني هاشـم 

يء ، حــتى أعطــى االله لرســوله االله ، والخمســة محــدقون بــه خوفــا مــن أن ينالــه مــن جــراح القومشــ
: فمـن أفضـل : قال. الظفر فالمؤمنون في هذا الموضع علي خاصة ثم من حضره من بني هاشم

في ذلــك الوقــت وأنــزل عليــه الســكينة ، أم مــن ا ــزم عنــه ولم يــره  مــن كــان مــع رســول االله 
يا إسحاق ، من أفضل ، : قال ! ةبل من أنزلت عليه السكين: االله موضعا لينزلها عليه؟ قلت 

مـا أراد  من كان معه في الغـار أم مـن نـام علـى فراشـه ووقـاه بنفسـه ، حـتى تم لرسـول االله 
مــن الهجــرة؟ إن االله تبــارك وتعــالى أمــر رســوله أن يــأمر عليــا بــالنوم علــى فراشــه وأن يقــي رســول 

  .بذلك االله  بنفسه ، فأمره رسول االله 
مـــا يبكيـــك يـــا علـــي أجزعـــا مـــن :  فقـــال لـــه رســـول االله . فبكـــى علـــي رضـــي االله عنـــه

لا ، والذي بعثك بالحق يا رسول االله ، ولكـن خوفـا عليـك ، أفتسـلم يـا رسـول : الموت؟ قال 
ثم أتــى مضــجعه . رســول االله سمعــا وطاعــة وطيبــة نفــس بالفــداء لــك يــا: نعــم قــال : االله؟ قــال 

وجــاء المشــركون مــن قــريش فحفــوا بــه ، لا يشــكون أنــه رســول االله . واضــطجع ، وتســجى بثوبــه
  وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطن من بطون قريش رجل  
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وعلـي يسـمع مـا القـوم فيـه . ضربة بالسيف لئلا يطلب الهاشميون من البطون بطنـا بدمـه
نفس ولم يدعـه ذلـك إلى الجـزع ، كمـا جـزع صـاحبه في الغـار ، ولم يـزل علـي صـابرا من تلف الـ

فبعــث االله ملائكتــه فمنعتــه مــن مشــركي قــريش حــتى أصــبح فلمــا أصــبح قــام ، فنظــر . محتســبا
فــلا نــراك إلا كنــت : ومــا علمــي بمحمــد أيــن هــو؟ قــالوا : أيــن محمــد؟ قــال : القــوم إليــه فقــالوا 

. فلم يزل علي أفضل ، ما بدأ به يزيد ولا ينقص حتى قبضه االله إليـه .مغررا بنفسك منذ ليلتنا
فقـال . أروه ففعلـت: قـال . نعم يـا أمـير المـؤمنين: يا إسحاق هل تروي حديث الولاية؟ قلت 

يا إسحاق ، أرأيت هذا الحديث هل أوجب لعلي أبي بكـر وعمـر مـا لم يوجـب لهمـا عليـه؟ : 
نما كان بسبب زيد بـن حارثـة لشـئ جـرى بينـه وبـين علـي إن الناس ذكروا أن الحديث إ: قلت 

من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهـم وال مـن والاه :  وأنكر ولاء علي ، فقال رسول االله 
: وفي أي موضع قال هذا؟ أليس بعـد منصـرفه مـن حجـة الـوداع؟ قلـت : وعاد من عاداه قال 

د قبـل الغـدير ، كيـف رضـيت لنفسـك بـذلك؟ أخــبرني فـإن زيـد بـن حارثـة استشـه: أجـل قـال 
مـولاي مـولى ابـن عمـي أيهـا النـاس ، : لو رأيت أبنا لك قد أتت عليه خمس عشرة سنة يقول 

  .فاعلموا ذلك
يـا : قـال  .اللهـم نعـم: أكنت منكرا عليه تعريفـه النـاس مـا لا ينكـرون ولا يجهلـون؟ فقلـت 

لا تجعلـوا فقهـاءكم أربابـا إن ! ، ويحكـم االله  أتنزه ابنك عما لا تنزه عنه رسول: إسحاق 
ولم يصـلوا لهـم  )اتخذوا أحبارهم ورهبا م أربابا مـن دون االله  (: االله جل ذكره قال في كتابه 

« ولا صاموا ولا زعموا أ م أرباب ، ولكن أمروهم فأطاعوا أمـرهم يـا إسـحاق أتـروي حـديث 
ؤمنين ، قــد سمعتــه وسمعــت مــن : ؟ قلــت »موســى أنــت مــني بمنزلــة هــارون مــن  ير المــ نعــم يــا أمــ

فمن أوثق عندك من سمعت منه فصـححه أو مـن جحـده؟ قلـت : قال . صححه ومن جحده
  صلى االله عليه (فهل يمكن أن يكون الرسول : قال . من صححه: 
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يوقـف  فقال قولا لا معنى له فـلا: قال .أعوذ باالله: مزح  ذا القول؟ قلت ) وآله وسلم
. بلـى: أفما تعلم أن هـارون كـان أخـا موسـى لأبيـه وأمـه؟ قلـت : قال . عليه؟ قلت أعوذ باالله

ير : قــال . لا: قلــت  قــال فعلــي أخــو رســول االله لأبيــه وأمــه؟ أولــيس هــارون كــان نبيــا وعلــي غــ
فهــذان الحــالان معــدومان مـن علــي وقــد كانــا في هــارون ، فمــا معــنى : قــال . بلــى: نـبي؟ قلــت 

إنمـا أراد أن يطيـب بـذلك نفـس علـي : قلـت لـه » هـارون مـن موسـى . أنت مـني بمنزلـة «قوله 
فــأراد أن يطيــب نفسـه بقــول لا معــنى لــه؟ قــال : قــال . لمـا قــال المنــافقون إنــه خلفــه اسـتثقالا لــه

: وما هو يـا أمـير المـؤمنين؟ قـال : قلت . يا إسحاق له معنى في كتاب االله بين: فأطرقت قال 
اخلفــني في قــومي وأصــلح ولا  (: حكايــة عــن موســى أنــه قــال لأخيــه هــارون قولــه عــز وجــل 

يا أمـير المـؤمنين إن موسـى خلـف هـارون في قومـه وهـو حـي ، : قلت  )تتبع سبيل المفسدين 
. كــلا لــيس كمــا قلــت: قــال . خلــف عليــا كــذلك حــين خــرج إلى غزاتــه وإن رســول االله 

رون ، هل كـان معـه حـين ذهـب إلى ربـه أحـد مـن الصـحابة أخبرني عن موسى حين خلف ها
نعـم قـال : أولـيس اسـتخلفه علـى جمـاعتهم قلـت : قـال . لا: أو أحد من بني إسـرائيل؟ قلـت 

فــأخبرني عــن رســول االله حــين خــرج إلى غزاتــه ، هــل خلــف إلا الضــعفاء والنســاء والصــبيان؟ : 
 يــدل علــى اســتخلافه عليــا لا فــأنى يكــون مثــل ذلــك؟ ولــه عنــدي تأويــل آخــر مــن كتــاب االله

قولـه عـز وجـل حـين حكـى : وما هو يا أمير المؤمنين؟ قـال : قلت . يقدر أحد أن يحاجج فيه
واجعـل لي وزيـرا مـن أهلـي هـارون أخـي اشـدد بـه أزري وأشـركه في أمـري   (: عن موسى قولـه 

فأنـت مـني يـا علـي بمنزلـة هـارون مـن  )كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنـت بنـا بصـيرا 
موســى ، وزيــري مــن أهلــي ، وأخــي أشـــد بــه أزري ، وأشــركه في أمــري ، كــي نســبح االله كثـــيرا 

  وأن  ونذكره كثيرا أمر أن يدخل في هذا شيئا غير هذا؟ ولم يكن ليبطل قول النبي 
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يـا : قال يحيى بـن أكـثم القاضـي فطال ا لس وارتفع النهار ف: قال . يكون لا معنى له
  .أمير المؤمنين قد أوضحت الحق لمن أراد االله به الخير وأثبت ما لا يقدر أحد أن يدفعه

  )ع(أهل البيت 
  )ص(هم أولو الأمر بعد النبي 

  : الحديث الأول  *
من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي :  قال رسول االله 

، فليوال عليا من بعـدي وليـوال وليـه ، وليقتـد بأهـل بيـتي مـن بعـدي ، فـإ م خلقـوا مـن طينـتي 
ورزقــوا فهمــي وعلمــي ، فويــل للمكــذبين بفضــلهم مــن أمــتي ، القــاطعين فــيهم صــلتي لا أنــالهم 

دلالـة واضـحة ومعـان بينـة وأوامـر ... ذلك حجـة علينـا  هل هنالك أوضح من )١(االله شفاعتي 
  . جازمة ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١٢٨ص  ٣مستدرك الحاكم ج  ـ )١(
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  : الحديث الثاني  *
أبـدا كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي  إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لـن تضـلوا« :  قال 

  .»ألا وإ ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلـين أولهمـا كتـاب « : وقال أيضا 

االله فيه هدى ونور وأهل بيـتي ، أذكـركم االله في أهـل بيـتي ، أذكـركم االله في أهـل بيـتي ، أذكـركم 
. لا: راوي الحديث ، فهل نساؤه من أهـل بيتـه قـال « وسئل زيد بن أرقم » يتي االله في أهل ب

أهـل . ثم يطلقهـا فترجـع إلى أبيهـا وقومهـا» وأيم االله إن المرأة تكون مـع الرجـل العصـر أو الـدهر
  .)١( »بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده 

وإمــامتهم ) ع(أهــل البيــت  ولــو لم يكــن لــدينا ســوى هــذا الحــديث لكفــى لإثبــات خلافــة
وأ ـــم عـــدول القـــرآن لا يفترقـــون عنـــه وأن المتمســـك  مـــا معـــا لـــن يضـــل أبـــدا والمفـــرط  مـــا أو 

  .بواحد منهما ضال بلا شك
والعجــــب كــــل « كتــــاب االله وســــنتي » وقــــد حــــاول الــــبعض أن يضــــع في مقابلــــه حــــديث 

عليــــه والحــــال أن  العجــــب أن علمــــاءهم عنــــدما يــــروون هــــذا الحــــديث يكتبــــون في ذيلــــه متفــــق
وســنتي حــديث مرســل لا ســند لــه ، وأول مــن رواه مالــك في موطئــه مرفوعــا إلى ... » حـديث 

كتــــاب االله « ولم يــــروه غــــيره مــــن أصــــحاب الصــــحاح المعتــــبرة بينمــــا حــــديث  رســــول االله 
  .متواتر لدى الفريقين تسنده أحاديث أخرى بألفاظ مختلفة» وعترتي 

  أبدعوا وأجادوا وهم» المحترفين هذا الفن « إن واضعي الحديث  والحق يقال
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
مسلم في صحيحه باب فضائل علي بن أبي طالب ورواه بثلاثة طرق مستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة ـ ) ١(

  .٦٦٢ـ  ٦٦٣ص  ٥، الترمذي ج  ١٦ـ ص  ١٧ص  ٣، مسند أحمد بن حنبل ج  ٢٧ص 



١٥٥ 

حــديثا يرفــع مــن شــأن غــيرهم ) ع(كــل حــديث حــول أهــل البيــت   يصــنعون في مقابــل
  .والأمثلة كثيرة سنذكر بعضها إن شاء االله

ولا أدري كيــف يتمســكون  ــذا الحــديث وأول مــن خالفــه عمــر بــن الخطــاب في رزيــة يــوم 
وهــو بنفســه الــذي » حســبنا كتــاب االله « حينمــا قــال .. الخمــيس المعروفــة والــتي ســيأتي ذكرهــا 

كمــا أحــرق أبــو بكــر الأحاديــث   لــى الصــحابة في روايــة أحاديــث الرســول فــرض حظــرا ع
المكتوبــــة حــــتى لا تخــــتلط بــــالقرآن علــــى حــــد زعمهــــم وغيرهــــا مــــن الحــــوادث الــــتي تثبــــت عــــدم 

  .الاعتراف بالسنة كما هو متعارف عليه الآن
ترة يثبــت فيمــا يثبــت عصــمة أهــل البيــت  ارق القــرآن ولا لأن الــذي لا يفــ) ع(وحــديث العــ

يفترق عنه يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مثل القرآن تماما ، ولو كان هنالـك 
ــــا الرســــول ) ع(ثمــــة احتمــــال ولــــو ضــــئيل جــــدا بــــافتراق أهــــل البيــــت  عــــن القــــرآن لمــــا أكــــد لن

نفهــم آيــة التطهــير الــتي في كلامــه أ مــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــي الحــوض ، و ــذا المعــنى  
  ).ع(نزلت في أهل البيت 

ولقــــد أجمعــــت  )إنمــــا يريــــد االله ليــــذهب عــــنكم الــــرجس أهــــل البيــــت ويطهــــركم تطهــــيرا  (
وعلـي وفاطمــة والحســن  مصـادر التفســير والحــديث علـى نــزول هــذه الآيـة في خمســة النــبي 
) ع(ة بــاب فضــائل أهــل البيــت والحســين كمــا جــاء في صــحيح مســلم كتــاب فضــائل الصــحاب

)١(.  
يرهم للقيــام بــدور الإمامــة لحفــظ ) ع(والآيــة ناطقــة بعصــمة أهــل البيــت  ممــا يــؤهلهم دون غــ

  صلى االله عليه وآله (الشريعة الإسلامية وممارسة دور الرسول 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .ولم يخرجه وقال صحيح على شرط البخاري ١٤٧ص  ٣وجاء أيضا مثل ذلك في المستدرك ج  ـ )١(
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القيــادي في الأمــة والــذي لا يتــأتى إلا لمعصــوم مصــطفى مــن الســماء وهــذا مــا ) وســلم
وهـي مـن أقـوى أدوات الحصـر ، وفيهـا » إنمـا « لخصته آية التطهير والتي صدرت بأداة الحصر 

والـرجس يعـني مطلـق الـذنوب والآثـام والأدنـاس ، والقيـام ) ع(إذهاب الرجس عن أهل البيـت 
  ).ع(كل ذلك مؤداه عصمة أهل البيت ..  بإرادة االله تعالى بالتطهير

مـــن أوضـــح الواضـــحات الـــتي لا تقبـــل الجـــدل عنـــدنا في الســــودان أن عنـــدنا في الســـودان و 
أصحاب الكساء أو أصحاب العباءة هم الخمسة الذين نزلت فيهم آية التطهـير كمـا تـواتر في 

  . الأحاديث

  .حوار حول العصمة في حديث الثقلين* 
أنـتم مغـالون تبـالغون : جرى حـوار بيـني وبـين أحـد الأصـدقاء حـول عصـمة الإمـام قـال لي 

حتى ادعيتم أ م معصومون ومفوضون بالتشريع ونحن لا نـرى سـوى ) ع(في حب أهل البيت 
  .عصمة الرسول 

في أمـر التبليـغ أولا  أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن النبي معصوم في كلشيء بل : قلت 
أي منهـا مـن الـدين  فقـط ، ولا نـدري كيـف يحـددون ويصـنفون الأمـور الـواردة عـن النـبي 

وأي من غيره وذلك بخلاف قول الشيعة الذين يقولـون بعصـمة النـبي المطلقـة ولا فـرق في ذلـك 
 (: أمـا عصـمة أهـل البيـت فالآيـة واضـحة في دلالتهـا يقـول تعـالى . بين أمور التشـريع وغيرهـا

ث أضـف إلى ذلـك مجموعـة الأ. الآيـة )إنما يريد االله ليذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت  حاديـ
الــتي نستشــف منهــا بوضــوح دلائــل العصــمة وحســبك في ذلــك حــديث الثقلــين بعــد أن ثبتــت 

  .صحته لدى جمهور المسلمين سنة وشيعة
  .هذا الحديث لا يدل على العصمة فهو فقط يخبرنا بالرجوع لأهل البيت: قال 

بــل الحــديث أوضــح مــن أن يبحــث فيــه عــن العصــمة إذ أن صــحة الحــديث يؤكــد : قلــت 
  ـ : ـ ما قولك في القرآن؟ قال : عصمتهم وإليك البيان ، وسألته 
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قلـت . ــ لا: ـ هل يأتيه الباطـل مـن بـين يديـه أو مـن خلفـه؟ قـال : قلت  !ماذا تقصد؟
إذ . الافـتراق عنـه يـدل علـى عصـمتهمبالكتـاب والتصـريح بعـدم ) ع(ـ إن اقتران أهل البيت : 

أن صدور أي مخالفة للشريعة منهم سواء كان عمـدا أم سـهوا أم غفلـة يعتـبر افتراقـا عـن القـرآن 
الـذي أخـبر عـن االله عـز  ، لو قلنا بأ م يفترقـون عنـه ولـو للحظـة فهـذا تكـذيب للرسـول 

تراق وتجــويز الكــذب علــى النــ ــ متعمــدا منــاف لعصــمته حــتى في  بي وجــل بعــدم وقــوع الاف
  .مجال التبليغ وقد أكد على الحديث في أكثر من موضع

اعتبر التمسك  م عاصما من الضلالة دائما وأبـدا كمـا  أضف إلى ذلك أن الرسول 
للحظـة فكيـف  هو مقتضى ما تفيده كلمة لـن التأبيديـة فـإذا كـان هنالـك مجـال لضـلالتهم ولـو

  .يكون التمسك  م عاصما
هــذا عــن العصــمة أمــا مــا قلتــه عــن التفــويض فــلا أحــد مــن الشــيعة يقــول بــه ، إنمــا هــو قــول 
أعـــداء الـــدين الـــذين حـــاولوا تشـــويه الصـــورة النقيـــة للتشـــيع ، وأنـــت إذا أردت أن تتعـــرف علـــى 

لا مـــن كتـــب معتقـــدات الشـــيعة فيجـــب عليـــك الاطـــلاع عليهـــا مـــن كتـــبهم وأقـــوال علمـــائهم 
وأقوال المناوئين لهم الذين لا يتورعون عن الكـذب والافـتراء ، ومعـروف عنـد الشـيعة أن الأئمـة 

علمـني رسـول « يقـول ) ع(، وهـا هـو الإمـام أمـير المـؤمنين علـي  يقولون بما قاله الرسول 
ون بالتفويض بل أهـل فهم لا يقول» االله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب 

الســــنة والجماعــــة هــــم الــــذين فوضــــوا الصــــحابة في التشــــريع حــــتى أمضــــوا اجتهــــادات الصــــحابة 
  .الواضحة مقابل النصوص المؤكدة

بعد هذا الحوار أخذ صـاحبي يبحـث لـه عـن مخـرج وبـدأ يقفـز بالحـديث هنـا وهنـاك ويحـاول 
ــ يــا أخــي: أن يجــد ثغــرة يصــطادني  ــا وعنــدما لم يجــد قــال لي  أنــا مفــوض أمــري إلى االله نحــن  ـ

  .أهل تسليم
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. ـــ التســليم لا يكــون إلا للحـق ، أمــا التفــويض الله فــلا يلغـي إرادتــك ويجمــد عقلــك: قلـت 
إذا كنـــت تصـــبوا إلى الحقيقـــة واصـــل بحثـــك عنهـــا ثم فـــوض الأمـــر إلى االله يهـــديك إلى الصـــراط 

 تفـوض الأمـر هـذا تبريـر لا المستقيم ، أما أن تكـون لا تـدري أعلـى حـق أنـت أم علـى غـيره ثم
  .وتركته وذهبت. يقبل شرعا ولا عقلا

  ـ : بقي أن نبين بعض المصادر التي ذكر فيها حديث الثقلين 
  ). ع(صحيح مسلم فضائل علي * 
  . ٦٦٣ـ  ٦٦٢ص  ٥صحيح الترمذي ج * 
  . ومواضع متعددة ١٨٢ص  ٥ـ ج  ١٧ص  ٣صحيح أحمد بن حنبل ج * 
  . وغيرها من المصادر ٢٧وكتاب معرفة الصحابة ص  ١٠٩ص  ٣مستدرك الحاكم ج * 

  : الحديث الثالث 
  :  قول الرسول 

  .»مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق « 
وغــيره مـــن المصــادر مثـــل كنــز العمـــال وتــاريخ البغـــدادي  ٣٤٣ص  ٢مســتدرك الحـــاكم ج 

» أهل بيتي أمـان لأمـتي «  ١٤٩ص  ٣ها جاءت في مستدرك الحاكم ج ورواية أخرى تعضد
بسفينة نوح الـتي حملـت ) ع(في هذا الحديث الذي يشبه أهل البيت  ما أبلغ تعبير النبي 

المــؤمنين برســـالته ومــن لم يـــؤمن  ـــا أخذتــه أمـــواج الطوفـــان حــتى ابنـــه الـــذي قــال كمـــا جـــاء في 
لم يـــنج مـــن ) ٤٣/ آيــة : ســورة هـــود () إلى جبــل يعصـــمني مــن المـــاء  ســـآوي...  (القــرآن 

تلك الأمواج وأصبح من الهالكين ، واليوم أمواج الفتن تتلاطم ويذهب ضحيتها أولئـك الـذين 
وكـــل الـــذين يقـــدمون الأعـــذار ...  لم يركبـــوا في ســـفينة النجـــاة الـــتي أخـــبر  ـــا رســـول االله 

  وركو م ) ع(تمسكهم بأهل البيت والتبريرات لعدم 
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ســفينة النجــاة هــم كــابن نــوح الــذي اعتــبر الجبــل عاصــما لــه مــن الغــرق دون الســفينة ، 
عدالــة « والفــرق أن الجبــال تعــددت في وقتنــا الحاضــر وأكثرهــا علــوا عنــد مــن يفكــر فيهــا جبــل 

  !فهل يا ترى يعصمهم من الأمواج الهادرة؟» الصحابة 
البحث نعرج على القرآن الكـريم لنستضـئ بنـوره ونقتـبس منـه بعـض وحتى نعطر أجواء هذا 

  .المعاني يستفيد منها من يريد أن يصل إلى الحق
  .للنصارى مباهلة النبي : الآية الأولى 

  : قال االله سبحانه وتعالى 
نسـاءنا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلـم فقـل تعـالوا نـدع أبناءنـا وأبنـاءكم و  (

: ســورة آل عمــران ( )ونســاءكم وأنفســنا وأنفســكم ثم نبتهــل فنجعــل لعنــة االله علــى الكــاذبين 
  ).٦١/ آية 

في علـــي ) ع(تـــواتر لـــدى الفـــريقين نـــزول هـــذه الآيـــة ـ كمـــا بينـــا في حـــديثنا حـــول الزهـــراء 
عليـا  ولما نزلـت هـذه الآيـة دعـا رسـول االله « وفاطمة والحسنين ، جاء في صحيح مسلم 

  .»اللهم هؤلاء أهلي : وفاطمة والحسن والحسين فقال 
ـــين أهـــل « قـــال الفخـــر الـــرازي في تفســـيره  وأعلـــم أن هـــذه الروايـــة كـــالمتفق علـــى صـــحتها ب

  .)١(» التفسير والحديث 
إن القــرآن بدقتــه وبلاغتــه يعطــي لأولي الألبــاب بصــيرة وتوجيهــا مــن أقصــر الطــرق وأيســرها 

ة المـــذكورة تحمـــل دلالات عظيمـــة وتفصـــل معـــاني الاصـــطفاء والاختيـــار الإلهـــي في أقصـــر والآيـــ
  .العبارات وأبلغها

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٨٠ص  ٨التفسير الكبير للرازي ج ـ  )١(
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معـــه أبـــا بكـــر وعمـــر كمـــا أنـــه لم يأخـــذ  وكمـــا جـــاء في الأحاديـــث لم يأخـــذ الرســـول 
  ..عائشة أو غيرها من زوجاته 

لم يأخــذ إلا هــذه العصــبة المباركــة والــتي لم يكــن اختيارهــا اعتباطيــا أو عاطفيــا في وقــت تمــر 
فيـه الرســالة بمنعطـف تــاريخي وهــي تواجـه نصــارى نجــران وتتحـداهم إنمــا كــان اختيـارا ربانيــا كمــا 

لــو علـــم االله تعــالى أن في الأرض عبــادا أكـــرم مــن علــي وفاطمـــة : بقولــه  عــبر عنــه النـــبي 
والحســـــن والحســـــين لأمـــــرني أن أباهـــــل  ـــــم ، ولكـــــن أمـــــرني بالمباهلـــــة مـــــع هـــــؤلاء فغلبـــــت  ـــــم 

  .النصارى
وكيـف يكـون ذلـك وهـذا ) ع(ويأتي البعض لإقناعنـا بـأن الصـحابة أفضـل مـن أهـل البيـت 

وأهـل بيتـه مـن كـل مـورد وكمـا ورد في الآيـات ممـا يؤكـد بـأ م الامتـداد  الاقتران بين النـبي 
  . الرسالي له 

وهنالــك ملاحظـــة جــديرة بالالتفـــات إليهــا ، وأذكرهـــا لأصــحاب العقـــول المســتنيرة الباحثـــة 
يس مــن أبنــاء في آيــة المباهلــة فهــو لــ) ع(وهــي موقعيــة علــي ... دومــا عمــا هــو أحــق بالاتبــاع 

ــبي  كالحســن والحســين كمــا أنــه بــالطبع لا يــدخل في قائمــة النســاء ومــع ذلــك أتــى بــه   الن
هـــذه المفـــردة  )وأنفســـنا وأنفســـكم  ( ، ولا نجـــد لـــه مكانـــا إلا نفـــس النـــبي  النـــبي 

وهــذا مــا أكــده الرســول  ملــة لشخصــية الرســول القرآنيــة تعتــبر عليــا الحالــة التجســيدية الكا
  !!فتدبر» علي مني وأنا من علي « في حديثه  
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  : الآية الثانية 
  .)١( )... يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم  (

اء في هــذه الآيــة الــتي قرنــت طــاعتهم لا يختلــف اثنــان مــن وجــوب طاعــة أولي الأمــر كمــا جــ
وهؤلاء القادة الواجبة طاعتهم على سبيل الجزم لا بـد أن يكونـوا  بطاعة الرسول الأعظم 
مـــــن وجـــــود الصـــــفات والخصـــــائص الربانيـــــة إلى وجـــــوب الاقتـــــداء  في مصـــــاف الرســـــول 

لأنـــه يســـتحيل أن يأمرنـــا االله تعـــالى علـــى ســـبيل .. والتمســـك  ـــم وهـــذا يســـتوجب عصـــمتهم 
ـــلا اســـتثناء ولا حـــدود ،  الجـــزم بطاعـــة مـــن يحتمـــل خطـــؤه وعصـــيانه ، لأنـــه مفـــترض الطاعـــة ب

  والنهي في فعل واحد باعتبار واحد؟والاتباع في حالة الخطأ منهي عنه ، فكيف يجتمع الأمر 
فيثبــت مــن ذلــك أن مــن أمــر االله بطــاعتهم علــى ســبيل الجــزم وجــب أن يكونــوا معصــومين 
وذلك ما توصل إليه الفخر الرازي في تفسيره فأثبت عصمة أولي الأمر ولكنه في محاولـة يائسـة 

و أجدر من أهـل إلى أهل الحل والعقد ولا نجد من ه) ع(حاول صرف المعنى عن أهل البيت 
. مـــن الأمـــة والـــذين لم نجـــد لهـــم تعريفـــا ثابتـــا أو فهمـــا واضـــحا في الشـــرع الـــذي أمرنـــا بطـــاعتهم

لنــا باتبــاعهم وأ ــم معصــومون وإلى غــير ذلــك ممــا  لمــا ذكرنــا مــن أمــر الرســول ) ع(البيــت 
  .تقدم ذكره فهم أولو الأمر المعنيون بالآية

د تجلت لمن يريد الأخـذ  ـا وإن معـالم طريـق الخـلاص باتـت واضـحة و ذا تكون الحقيقة ق
  وعلى الأقل فإن هذا ما) ع(وسبيل النجاة منحصر في اتباع أهل البيت 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٩/  الآية: سورة النساء  ـ )١(
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قــادني إليــه الــدليل ـ أهــل البيــت الــذين اصــطفاهم االله لحمــل أعبــاء الرســالة بعــد رســوله  
مســـتحفظا بعـــد مســـتحفظ أوصـــياء معصـــومون يحـــافظون علـــى ســـير الشـــريعة في  مـــين الأ

خطها المستقيم وينفون عنها كل الشبهات ويقفون بقوة أمـام محاولـة تحريفهـا مـن قبـل المنـافقين 
  .والحاقدين ، والتاريخ يشهد لهم بذلك وواقعنا أيضا وسنبين ذلك لاحقا

السـلفي الـذي أجريـت معـه المنـاظرة المـذكورة في أول الكتـاب وفي عندما كنت أحاور ذلـك 
أثناء حوارنا لمعت عيناه فجأة وكأنـه عثـر علـى ضـالته وفاجـأني بسـؤال معتقـدا أنـه سيضـعني في 

من قال لكـم أن الأئمـة : سؤال من ظن أنه بلغ منتهى العلم والحكمة ، قال ... زاوية حرجة 
يـا أخـي بالنسـبة للعـدد فلـو فتحنــا  :قلـت لـه !! ت؟ وضـحكاثنـا عشـر ولمـاذا هـذا العـدد بالـذا

هــذا البــاب لمعرفــة الحكمــة مــن العــدد ســأجر إليــك أســئلة لا قبــل لــك  ــا فلمــاذا كــان الخلفــاء 
أربعــة فقــط؟ ولمــاذا اختــار موســى ســبعين رجــلا لميقــات ربــه ولم يكونــوا ثمــانين؟ ولمــاذا خلــق االله 

احـدة منهمـا عشـرة مـثلا ولمـاذا كـان عـدد نقبـاء سبع سماوات وسبعا من الأرض ولم تكن كـل و 
ولم يكونــوا  )وقطعنــاهم اثنــتي عشــرة أســباطا أممــا  (بــني إســرائيل اثنــا عشــر ولمــاذا يقــول تعــالى 

أضـــف إلى ذلـــك أن الآيـــات والروايـــات الـــتي وردت عـــن أهـــل البيـــت ... خمســـة عشـــر وهكـــذا 
مسكة  ـم وهنالـك تعلـم بعـدد كافية لتوجهنا للأخذ منهم ونحن لم نجد سوى الشيعة مت) ع(

الأئمة ولا ضرورة للاحتجاج عليك بعدد الأئمـة مـن مصـادركم لأن الموضـوع فرعـي ومـع ذلـك 
وبلطــف مــن االله تعــالى لإظهــار الحــق ولإقامــة الحجــة لم تخــل مصــادر أهــل الســنة والجماعــة مــن 

كنــت أحمــل أحــد مجلــدات   ، وصــدفة الأحاديــث الــتي تحــدد عــدد الأئمــة بعــد رســول االله 
موسوعة تجمع ما جاء في الصحاح الستة من أحاديث وفتحت باب الإمارة وقـرأت عليـه عـن 

  صلى(قال رسول االله : جابر بن سمرة قال 
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: وقلـت لـه » يكون بعدي اثنا عشر أمـيرا كلهـم مـن قـريش « ) : االله عليه وآله وسلم 
ية وكأنه قد مس بطائف من الشـيطان ، وانتفض انتفاضة قو .. هل سمعت؟ فبهت الذي كفر 

  : فذكرت له المصادر وأذكرها هنا تتمة للفائدة ! من أين لك هذا الحديث؟: وقال 
  . ٧٢٩ص  ٩صحيح البخاري كتاب الأحكام ج * 
  . كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش  ٣صحيح مسلم ج * 
  . ٥٠١ص  ٤صحيح الترمذي ج * 
  . ٥٠٨ سنن أبي داوود كتاب المهدي ص* 
  . ٣٩٨ص  ١مسند أحمد بن حنبل ج * 

وهــذا الحــديث جعــل علمــاء أهــل الســنة يعيشــون في تخــبط ومشــكلة كبــيرة لــن يخرجــوا منهــا 
» الاثـني عشـرية »   وهـم الشـيعة المعروفـون ب) ع(ولن يجدوا لها حلا إلا عنـد أتبـاع أهـل البيـت 

يرا معقــولا للحـديث علــى أرض ..  الواقــع فمــنهم مــن عــد أبــا ولقـد حــاول الــبعض أن يجــد تفســ
بكر وعمر وعثمان وعليا وتوقف ، ومنهم من زاد علـيهم الحسـن بـن علـي ثم تحـير ، وبعضـهم 
أضاف إليهم معاوية وبني أمية فلم يوفـق لضـبط العـدد وآخـر أصـبح انتقائيـا يختـار كمـا يـتراءى 

  ... له وهكذا 
علمنـــا حقهـــم في  والأمـــر لا غمـــوض فيـــه ولا لـــبس عنـــد شـــيعة أهـــل البيـــت ذلـــك بعـــد أن

وليس من المعقول أن يخرج هذا العدد خارج دائـر م وقـد  الولاية والخلافة بعد رسول االله 
بسـنده عـن جـابر بـن عبـد االله  عن المناقب) ٩٤(الباب جاء في ينابيع المودة للقندوزي الحنفي 

بر إن أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم يا جا:  قال رسول االله : الأنصاري قال 
علــي ثم الحســن ثم الحســين ثم علــي بــن الحســين ثم محمــد بــن علــي المعــروف بالبــاقر ســتدركه يــا 
جابر فإذا لقيته فأقرئه مـني السـلام ثم جعفـر بـن محمـد ثم موسـى بـن جعفـر ثم علـي بـن موسـى 

  ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم
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المهـدي ذلـك الـذي يفـتح « القائم اسمـه اسمـي وكنيتـه كنيـتي محمـد بـن الحسـن بـن علـي  
  .»االله تبارك وتعالى على يديه مشارق الأرض ومغار ا 

فهـي متـواترة وواضـحة ) ع(أما النصوص الواردة من مصادر الشـيعة عـن طريـق أهـل البيـت 
لاثــني عشــر كمــا قــال أهــل بخصــوص هــذا الشــأن ، ولم يــرع أحــد مــن الأمــة أنــه أحــد الأئمــة ا

عـــن أنفســهم والتـــاريخ يخبرنــا عـــن ســـير م بــل أعـــداؤهم اعترفــوا بمكـــانتهم الســـامية ) ع(البيــت 
  : وعلمهم الغزير وأخلاقهم الرفيعة وهم كما جاء في الحديث آنف الذكر 

  .ـ علي بن أبي طالب ١
  .ـ الحسن بن علي ٢
  .ـ الحسين بن علي ٣
  .بزين العابدين والسجادـ علي بن الحسين الملقب  ٤
  .ـ ثم ابنه محمد بن علي الملقب بالباقر ٥
  .ـ ثم ابنه جعفر بن محمد الملقب بالصادق ٦
  .ـ ثم ابنه موسى بن جعفر الملقب بالكاظم ٧
  .ـ ثم ابنه علي بن موسى الملقب بالرضا ٨
  .ـ ثم ابنه محمد بن علي الملقب بالجواد ٩

  .بالهاديـ ثم ابنه علي بن محمد الملقب  ١٠
  .ـ ثم ابنه الحسن بن علي الملقب بالعسكري ١١
  .ـ ثم ابنه محمد بن الحسن ويدعى المهدي والقائم والحجة ١٢

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا  (هـــؤلاء هـــم أولـــو الأمـــر الـــذين فـــرض االله علينـــا طـــاعتهم في القـــرآن 
بعضها مـن بعـض واالله ذرية  (وعرفنا منزلتهم  )أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 

  ).٣٤/ آية : سورة آل عمران ( ) سميع عليم



١٦٥ 

  الفصل السادس
  الانقلاب

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على  (
  ) أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئا وسيجزي االله الشاكرين

  )١٤٤/ آية : سورة آل عمران (
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  حدث؟ماذا 
مـا حـدث بكلمـات بليغـة في خطبتهـا الرائعـة ) ع(اختزلت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

دار أنبيائــه ومــأوى أصــفيائه ، ظهــرت فــيكم حســكة  فلمــا اختــار االله لنبيــه « : ، قالــت 
 النفـــاق وسمـــل جلبـــاب الـــدين ونطـــق كـــاظم الغـــاوين ونبـــغ خامـــل الأقلـــين وهـــدر فنيـــق المبطلـــين

فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم ، فألفاكم لدعوتـه مسـتجيبين 
، وللغــرة فيــه ملاحظــين ثم استنهضــكم فوجــدكم خفافــا ، وأحمشــكم فألفــاكم غضــابا فــوسمتم 
غير إبلكم وأوردتم غير مشربكم ، هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما ينـدمل والرسـول 

  .»... لما يقبر 
الـذي لم يـأل جهــدا  عبـارات رصـينة تلحــظ الانقـلاب الـذي جــرى بعـد وفـاة الرســول 

في بيان حدود الشريعة ولم يسكت عن أمر الخلافة وأوضح للأمة ما يجب أن تتمسك به بعـد 
ــــبي  ــــا ـ ولكــــن أبى الــــبعض إلا أن يخــــالف أوامــــر الن انتقالــــه إلى الرفيــــق الأعلــــى ـ كمــــا بين

ليدخل الأمة في نفق مظلم ومتاهات تتخبط فيها إلى يومنـا هـذا اللهـم إلا مـن أنعـم االله  
  .حق المعرفة) ع(عليه بمعرفة أهل البت 

وما أن تحاول الخوض في غمار أحداث الانقـلاب إلا ويظهـر لـك مـن تمسـح بلبـاس الـدين 
، » عدالة الصـحابة « ج لك صنم ليخرج من جيبه بطاقة الفتنة ويشهرها في وجهك ، أو يخر 

وعنـدما يضـطر .. لكي تتوجه إليه تاركا المقاييس الإلهية الحقيقية التي تميز  ا الحق عـن الباطـل 
إن المســـلمين والصـــحابة : أحـــدهم لمناقشـــة قضـــية الخلافـــة يطـــوي هـــذه الصـــفحة ســـريعا قـــائلا 

  اتفقوا على خلافة أبي بكر التي 
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ول بإمكـانكم اليـوم الهـروب مـن الحقيقـة بسـبب العاطفـة أقـ! كانت بالشورى الإسلامية
اللامنطقيــة والتعصــب الأعمــى ولكــن لا بــد أن يكشــف الغطــاء هنالــك في يــوم المحشــر وحينهــا 

  . )يا ليتني كنت ترابا  (ستقولون 
ومــع هــذا يســخر االله مــن يســبر أغــوار التــاريخ ليخــرج لنــا الحقيقــة ، وســتكون كتــب القــوم 

  .عتمدونه من تصويب كل ما فعله الصحابة المقدسونشاهدة على وهن ما ي
وقبل مناقشة ما جرى في السقيفة من أحداث الشـورى المزعومـة يجـدر بنـا أن نتحـدث عـن 
أهــم نظريــة أســس عليهــا أهــل الســنة والجماعــة قاعــد م الــتي انطلقــوا منهــا لأخــذ معــالم ديــنهم 

بنيانــه علــى تقــوى مــن االله  أفمــن أســس (وبــئس مــا أسســوا » نظريــة عدالــة الصــحابة « وهــي 
ورضــوان خــير أم مــن أســس بنيانــه علــى شــفا جــرف هــار فا ــار بــه في نــار جهــنم واالله واالله لا 

  .)١( ) يهدي القوم الظالمين
ـــاقض صـــريح الأحاديـــث الشـــريفة  هـــذه النظريـــة الـــتي تخـــالف منطـــق القـــرآن والعقـــل بـــل وتن

يرة جعلــت الأمــة تتيــه وت ــين الــواردة في كتــب التــاريخ والســ تخــبط وأحيانــا تجمــد وتقــف حــائلا ب
الناس والحق ، فهؤلاء الصحابة بأنفسهم يهدمون هذه النظرية من أساسها بأقوالهم وأفعالهم ، 
أما ما وضـع مـن فضـائل مكذوبـة لهـم فـلا يحتـاج أمرهـا إلى ذكـاء خـارق لمعرفـة ضـعفها ووهنهـا 

نظريــة لكفــى  ــا تمييعــا وتضــعيفا ســندا ومتنــا وذلــك لمخالفتهــا الواقــع ، ولــو لم تكــن إلا هــذه ال
  .لمعتقد أهل السنة والجماعة الذي لا يفرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن والمنافق

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .١٠٩/  آية: سورة التوبة  ـ )١(
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  مع عدالة الصحابة
مؤمنــا بـه ولــو سـاعة مــن  الصـحابي عنـد أهــل السـنة والجماعــة هـو كــل مـن لقــي النـبي 

النهار ومات على الإسلام ، وبالطبع لم يبـق بمكـة والطـائف أحـد سـنة عشـر إلا أسـلم وشـهد 
إلا  وإنه لم يبق في الأوس والخزرج أحد في آخر عهد النـبي . حجة الوداع مع النبي 

مـــــن أمــــــروا في الفتـــــوح بعــــــد وفـــــاة الرســــــول ودخـــــل في الإســــــلام ، وألحـــــق  ــــــذا الكـــــم الهائــــــل 
  .كل هؤلاء يدخلون تحت مصطلح الصحابي بمفهوم أهل السنة  

والصـحابة « ويرون أ م كلهم عدول كما قال ابن عبد البر في مقدمة كتابـه الإسـتيعاب ، 
وقال ابـن حجـر » يشاركون سائر الرواة في كل ذلك إلا في الجرح والتعديل فإ م كلهم عدول 

وغـير ذلـك مـن أقـوال علمـائهم ويـرون زندقـة مـن » اتفق أهل السنة على أن الجميـع عـدول « 
  . يناقش أحوالهم

  : القرآن وعدالة الصحابة * 
القرآن الكـريم يقـف عكـس هـذا الكـلام تمامـا وينقضـه وكـذلك العقـل الـذي لم يهبـه االله لنـا 

لحقــائق ، ومــا جــرى بــين أولئــك الصــحابة يجعلنــا إلا لتصــديق الــوحي ومــن ثم الانطــلاق لمعرفــة ا
وبعد وفاتـه ومـا فعلـوه في أهـل  نقف حيارى أمام أفعالهم المخالفة للدين في زمن الرسول 

  .بيته
والمتتبع لآيات الـذكر الحكـيم بعيـدا عـن التعصـب والالتفـاف إعراضـا عـن الحقيقـة يـدرك أن 

  النفاق ، ورموا فراش في الصحابة منافقين مردوا على 
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بالإفــك وحــاولوا اغتيالــه وفــيهم المرتــابون وأن القلــة مــنهم مؤمنــة بحــق وقــد  الرســول 
 )١( )لقد جئناكم بالحق ولكـن أكثـركم للحـق كـارهون  (أطلق عليهم القرآن صفة الشاكرين 

  .)٣( )وقليل من عبادي الشكور  (ويقول  )٢( )ولا تجد أكثرهم شاكرين  (
« : عنهم أ م يوم القيامـة يختلجـون دونـه فيقـول  ونفس هؤلاء الأصحاب قال النبي 

  .»إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك : أصحابي ، أصحابي فيقال لي 
وممـــا لا شـــك فيـــه أن المنـــافقين والمرتـــابين والـــذين ســـينقلبون علـــى أعقـــا م عاشـــوا مـــع النـــبي 

وصــلوا خلفــه وصــحبوه في حلــه وترحالــه ، وهــذه بعــض الآيــات الــتي تتحــدث عــن حــال  
  : بعضهم وهم حول النبي 

قالــت الأعــراب آمنــا ، قــل لم تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلمنا ولمــا يــدخل الإيمــان في قلــوبكم  (
  ). ١٤/ آية : سورة الحجرات ( )
 )الله واليوم الآخر وارتابت قلو م فهـم في ريـبهم يـترددون إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون با (
  ).٤٥/ آية : سورة التوبة (

فـــرح المخلفـــون بمقعـــدهم خـــلاف رســـول االله وكرهـــوا أن يجاهـــدوا بـــأموالهم وأنفســـهم في  (
سـورة التوبـة ( )سبيل االله وقالوا لا تنفروا في الحر ، قل نـار جهـنم أشـد حـرا لـو كـانوا يفقهـون 

  .)٨١/ آية : 
ذلك بأ م أتبعوا ما أسـخط االله وكرهـوا رضـوانه فـأحبط أعمـالهم ، أم حسـب الـذين في  (

  قلو م مرض أن لن يخرج االله أضغا م ، ولو نشاء 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٧٨/  آية: سورة الزخرف  ـ )١(
  .١٧/  آية: سورة الأعراف ـ ) ٢(
  . ١٣/  آية: سورة سبأ ـ ) ٣(
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سـورة ( )يماهم ولتعـرفنهم في لحـن القـول واالله يعلـم أعمـالكم لأريناكهم فلعـرفتهم بسـ 
  ).٣٠ـ  ٢٨/ آية : محمد 
هــا أنــتم تــدعون لتنفقــوا في ســبيل االله فمــنكم مــن يبخــل ، ومــن يبخــل فإنمــا يبخــل عــن  (

 ) نفســــه ، واالله الغــــني وأنــــتم الفقــــراء وإن تتولــــوا يســــتبدل قومــــا غــــيركم ثم لا يكونــــوا أمثــــالكم
  ).٣٨/ آية : سورة محمد (

ومــنهم مــن يســتمع إليــك حــتى إذا خرجــوا مــن عنــدك قــالوا للــذين أوتــوا العلــم مــاذا قــال  (
  ).١٦/ آية : سورة محمد ( )آنفا ، أولئك الذين طبع االله على قلو م واتبعوا أهواءهم 

ومـنهم الـذين يـؤذون النـبي ويقولـون هـو أذن ، قـل هـو أذن خـير لكـم يـؤمن بـاالله ويـؤمن  (
سـورة التوبـة ( )للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ، والذين يؤذون رسول االله لهم عـذاب ألـيم 

  ).٦١/ آية : 
ــين إذ أعجبــتكم كثــرتكم فلــم تغــن عــنكم شــيئا ، وضــاقت علــيكم الأرض بمــا  ( ويــوم حن

  ).٢٥/ آية : سورة التوبة ( )ليتم مدبرين رحبت ثم و 
  : أقول أضف إليها قوله تعالى 

ومــن يــولهم يومئــذ دبــره إلا متحرفــا لقتــال أو متحيــزا إلى فئــة ، فقــد بــاء بغضــب مــن االله  (
  ! .. فتأمل) .. ١٦/ آية : سورة الأنفال ( )ومأواه جهنم وبئس المصير 

ا القـرآن وأشــار إليهـا بوضـوح في أكثــر مـن مــورد وهنالـك فئـة كبــيرة مـن المنـافقين لم يتناســاه
ولكـن للأسـف ونحـن نــدرس التـاريخ في مدارسـنا لم نعلـم مــنهم .. وهـي جماعـة لا يسـتهان  ــا 

قفــز إلى ذهــني هــذا  إلا عبــد االله بــن أبي ســلول ، وكلمــا ذكــر النفــاق في عهــد رســول االله 
  وذلك لا يكون إلا إذا كانت حركة النفاق قوية جدا  المنافق مع أن القرآن يركز عليهم بشدة
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والعجـــب كـــل . داخـــل ا تمـــع الإســـلامي ولـــولا ذلـــك لم يولهـــا القـــرآن هـــذا الاهتمـــام 
ولا نــدري لمــاذا؟ فهــذه  العجــب أن هــذا التيــار المنــافق ســكنت حركتــه بعــد وفــاة الرســول 

علــى يــد الخلفــاء الثلاثــة ، وإمــا وجــدت الوضــع   الفئــة المنافقــة إمــا أ ــا آمنــت بعــد النــبي
ملائمــا في عهــدهم فقفــزت إلى أعلــى مراكــز الســلطة وامتلكــت قــرار الأمــة ، والأخــير أقــرب ، 

  : دليلنا على ذلك  وما جرى بعد وفاة النبي 
 بـــرز النفـــاق مـــن بعـــد مقتـــل عثمـــان حـــتى) ع(مـــا أن أجمـــع المســـلمون علـــى تنصـــيب علـــي 

فخـاض علـي الحـروب المتتاليـة ـ الجمـل ، صـفين ،  جديـد ليقـود الحـرب ضـد خليفـة النـبي 
يرا استشـــهد ليعـــود الأمـــر كمـــا كـــان عليـــه وتتســـلط جبهـــة النفـــاق علـــى رقـــاب  النهـــروان ، وأخـــ

  .المسلمين من جديد
  .الرسول  وهذه بعض من الآيات تبين مدى قوة جبهة النفاق في عهد

يحــذر المنــافقون أن تنــزل علــيهم ســورة تنبــئهم بمــا في قلــو م قــل اســتهزئوا إن االله مخــرج مــا  (
  ).٦٤/ آية : سورة التوبة ( ) تحذرون
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مـردوا علـى النفـاق لا تعلمهـم نحـن  (

  ). ١٠١/ آية : سورة التوبة ( )إلى عذاب عظيم  نعلمهم سنعذ م مرتين ثم يردون
الأعـراب أشـد كفـرا ونفاقـا وأجـدر ألا يعلمــوا حـدود مـا أنـزل االله علـى رسـوله واالله علــيم  (

  ).٩٧/ آية : سورة التوبة ( )حكيم 
تربص بكــم الــدوائر علــيهم دائــرة الســوء واالله  ( ومــن الأعــراب مــن يتخــذ مــا ينفــق مغرمــا ويــ

  ).٩٨/ آية : التوبة  سورة( )سميع عليم 
  المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن (
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: سـورة التوبـة ( )المعروف ويقبضون أيـديهم نسـوا االله فنسـيهم إن المنـافقين هـم الفاسـقون 
  ).٦٧/ آية 

وعــد االله المنـــافقين والمنافقــات نـــار جهـــنم خالــدين فيهـــا هـــي حســبهم ولعـــنهم االله ولهـــم  (
  ).٦٨/ آية : سورة التوبة ( ) عذاب مقيم

ويعذب المنافقين والمنافقـات والمشـركين والمشـركات الظـانين بـاالله ظـن السـوء علـيهم دائـرة  (
/ آيــة : ســورة الفــتح ( )الســوء وغضــب االله علــيهم ولعــنهم وأعــد لهــم جهــنم وســاءت مصــيرا 

٦.(  
ــــاب االله لتعرفنــــا علــــى مزيــــ ير ولــــو تصــــفحنا كت د مــــن صــــفات المنــــافقين هــــذا قليــــل مــــن كثــــ

والمنافقات ولما احتجنا إلى كل هذا التكلف حتى نصنع هالة قدسية لكل مـن صـاحب رسـول 
  .االله 

وهنالك كمـا لا يخفـى علـى الألمعـي علاقـة بـين حركـة التيـار المنـافق والحـروب الـتي جـرت في 
حـول صـفات  وآلـه عليه االله صلى، ونظـرة إلى أحاديـث رسـول االله ) ع(عهد الإمام علي 

ــــــذي جعــــــل الجيــــــوش تتحــــــرك لقتــــــال علــــــي  ــــــال الرســــــول ) ع(المنــــــافقين تصــــــل إلى الســــــر ال ق
  ).لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق(لعلي  

وأعظـم ) ع(هذا المعيار أوضح من أن يحتاج إلى بيان ، إذ أن من صفة المنافق بغض علي 
ولقـد ورد هـذا الحـديث في صـحيح مسـلم عـن علـي .. مراتبه الحرب  مصداق للبغض في أعلى

إلي أن لا  والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة إنــه لعهــد النــبي الأمــي « : بــن أبي طالــب قــال 
  .)١(» يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .ن حب الأنصار وعلي من الإيمانباب الدليل على أ ٦١ص  ١صحيح مسلم ج  ـ )١(
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مـــا كنـــا نعـــرف « : حـــتى قـــال أبـــو ذر  ولقـــد كـــان ذلـــك معروفـــا في عهـــد رســـول االله 
  . )١(» المنافقين إلا بتكذيبهم االله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي طالب 

  : السنة وعدالة الصحابة * 
لــيردن علــي أنــاس مــن أصــحابي الحــوض حــتى إذا عــرفتهم اختلجــوا دوني « ـــ :  قــال 

  .)٢(» لا تدري ما أحدثوا بعدك : أصحابي فيقال : فأقول 
يا قوم ما لكم كيف تحكمون؟ من أين لكم  ـذه الخـزعبلات الـتي يرفضـها القـرآن والسـنة؟ 

هـؤلاء الصـحابة شـهدوا لماذا نظل نبرر كل انحراف؟ وإلى متى نغض الطرف عما حدث؟ حتى 
عــن العــلاء « كمــا جــاء في البخــاري   علــى أنفســهم بــأ م أحــدثوا الكثــير بعــد رســول االله 

ـــبراء بـــن عـــازب رضـــي االله عنهمـــا فقلـــت : بـــن المســـيب عـــن أبيـــه قـــال  طـــوبى لـــك : لقيـــت ال
إنك لا تـدري مـا أحـدثنا بعـده يا بن أخي : فقال ! وبايعته تحت الشجرة صحبت النبي 

 «)٣(.  
غــير الصــلاة وقــد  مــا عرفــت شــيئا ممــا كــان علــى عهــد النــبي « وقــال أنــس بــن مالــك 

وقال الزهري دخلت علـى أنـس بـن مالـك بدمشـق وهـو يبكـي فقلـت . ضيعتم ما ضيعتم منها
  . )٤(» ضيعت  لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد: ما يبكيك؟ فقال : 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٢٩/  ٣مستدرك الحاكم ج ـ ) ١(
  .صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ٩٥/  ٤البخاري باب الحوض كتاب الرقاق ج ـ ) ٢(
  .٦٦ص  ٥البخاري ج ـ ) ٣(
   .٧٤ص  ١البخاري ج ـ ) ٤(
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إنكم سـترون بعـدي أثـرة شـديدة : نصار قال للأ وروى أنس بن مالك أن رسول االله 
  .)١( »فاصبروا حتى تلقوا االله ورسوله على الحوض ، قال أنس فلم نصبر 

عـــن »  وإليـــك هـــذه الحادثـــة الـــتي توضـــح حـــال هـــؤلاء الصـــحابة مـــع رســـول االله 
نصـلي مـع  أقبلـت عـير مـن الشـام تحمـل طعامـا ونحـن: قال ) رضي االله عنه(جابر بن عبد االله 

وإذا رأوا تجــارة أو  (الجمعــة فــانفض النــاس إلا اثــني عشــر رجــلا فنزلــت هــذه الآيــة  النــبي 
  .)لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما 

وغــير ذلـــك مــن الأحـــداث الـــتي تبــين الحـــالات المتباينــة بـــين الصـــحابة ، ولكــن أهـــل الســـنة 
وخاصة علماءهم أبو إلا يطمسـوا الحقيقـة ويسـتغفلوا العامـة بلعـبهم علـى وتـر العاطفـة وارتبـاط 
الناس بدينهم فجعلوا الصحابة أصلا مـن أصـول الـدين لا يجـوز النقـاش فيـه أو السـؤال عنـه أو 

بكــل ارتيــاح ، وأصــبح عنــدهم الأمــر  ينمــا يمكنــك الحــديث عــن رســول االله الطعــن فيــه ب
وعنـــد نقـــدك لأحـــد (أصـــبح أصـــلا ، ) الصـــحابة(صـــار فرعـــا والفـــرع ) النبـــوة(عكســـيا الأصـــل 

يثبتون بشتى الطـرق أنـه يخطـئ  الصحابة تتهم بالزندقة وعندما تدافع عن عصمة الرسول 
، والمســــلمون  )٢() و ويصــــيبه الســــحر وأن عمــــر بــــن الخطــــاب يفكــــر ويقــــدر أفضــــل منــــهويســــه

. )٣( )اتخـــذوا أحبـــارهم ورهبـــا م أربابـــا مـــن دون االله(منقـــادون لعلمـــائهم بـــدون تعقـــل ودرايـــة 
  فخاضوا  م في 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٣٥/  ٢البخاري ج ـ ) ١(
  .٧٢٦/  ٢و ج  ٢٢٥/  ١أنظر البخاري ج ـ ) ٢(
  .٣١/  آية: سورة التوبة ـ  )٣(
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متاهات لا يعلم مداها إلا االله سبحانه وتعالى ، وكثيرا مـا يشـتبه الـبعض في الاسـتدلال 
ـــة جميـــع الصـــحابة بقولـــه تعـــالى  لقـــد رضـــي االله عـــن المـــؤمنين إذ يبايعونـــك تحـــت  (علـــى عدال

لى فــيهم ، مــع أن الآيــة تتحـدث عــن المــؤمنين فقـط وتحصــر رضــى االله سـبحانه وتعــا )الشـجرة 
علــى أ ــم جميــع الصــحابة محــل نظــر يضــاف إلى ذلــك أن ) المــؤمنين(والاســتدلال بقولــه تعــالى 

هنالــك منــافقين قــد بــايعوا رســول االله علــى هــذه الواقعــة ومــن ضــمنهم كمــا ذكــر المؤرخــون عبــد 
ضـح االله بـن سـلول المنـافق المعـروف فهـل يـا تـرى تشـمله هـذه الآيـة؟ إذا قلنـا بـالنفي فـالمعنى الوا

أن الآيــة لا تشــمل كــل مــن بــايع وإنمــا المــؤمنين مــنهم وبالتــالي فهــي مخصصــة ولا يصــح أصــلا 
الاحتجــاج  ــا لأ ــا أخــص مــن المــدعى ، وإثبــات إيمــان كــل الصــحابة يحتــاج إلى دليــل ســابق 

إن الـذين يبايعونـك إنمـا يبـايعون االله يـد االله  (ثم إن االله تعالى يقول في آيـة أخـرى . على ذلك
ث علــى نفســه فــوق أ والآيــة صــريحة بإخبارهــا أن هنالــك مــن  )يــديهم فمــن نكــث فإنمــا ينكــ

ينكث و ذا يكون رضا االله تعالى ما دام الإيمان والاسـتقامة وعـدم الانتكـاث ، وحـديث إبـراء 
  . المتقدم يؤكد على ذلك

  :  )ع(الصحابة عند شيعة أهل البيت * 
أما أهل البيـت وشـيعتهم فـيرون أن لفـظ الصـحابي لـيس مصـطلحا شـرعيا وإنمـا شـأنه شـأن 
سائر مفردات اللغة العربيـة ، والصـاحب في لغـة العـرب بمعـنى المـلازم والمعاشـر ولا يقـال إلا لمـن  
كثرت ملازمته ، والصحبة نسبة بين اثنـين ، ولـذلك لا تسـتعمل الصـاحب وجمعـه الأصـحاب 

 (و  )يــا صــاحبي الســجن  (لام إلا مضــافا ، كمــا ورد في القــرآن الكــريم والصــحابة في الكــ
  :يقال  وكذلك كان يستعمل في عصر الرسول  )أصحاب موسى 
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أو مضـافا إلى  مضافا إلى رسـول االله صاحب رسول االله ، وآصحال رسول االله ، 
ثم اسـتعمل  كـانوا يسـكنون صـفة مسـجد الرسـول لمـن  ) أصحاب الصفة(غيره مثل قولهم 

بـلا مضـاف إليـه وقصـد بـه أصـحاب النـبي ، وصـار اسمـا لهـم ،  الصحابي بعد رسـول االله 
مــن اصــطلاح المتشــرعة وتســمية المســلمين ، ولــيس ) الصــحابة(و ) الصــحابي(وعلــى هــذا فــإن 
  . اصطلاحا شرعيا

تــــرى تبعــــا للقــــرآن أن في الصــــحابة منــــافقين ) ع(فــــإن مدرســــة أهــــل البيــــت أمــــا عــــدالتهم 
الخ كمـا بينـا بالآيـات والأحاديـث ، والصـحبة عنـدهم ليسـت  ـذا المفهـوم الـذي ... ومرتابين 

أسس عليه أهل السنة ديـنهم ، وعنـدما يتحـدثون عـن الصـحابة يضـعون نصـب أعيـنهم آيـات 
ما ســـئل أمـــن المعقـــول أن تكـــون عائشـــة وطلحـــة عنـــد) ع(الـــذكر الحكـــيم وقـــول إمـــامهم علـــي 

ويحـك يـا رجـل لا يعـرف الحـق بالرجـال ، اعـرف الحـق تعـرف أهلـه « : والزبير على باطـل قـال 
«.  

وهكذا فالشيعة يقدسون ما قدسه االله ويلتزمون بالولاء لمن التزم بقيم السماء ويتـبرؤون مـن 
أدعيــة يقرؤو ــا ويــدعون  ــا لأصــحاب أعــداء االله ورســوله وأهــل بيتــه المنصــوص علــيهم ، ولهــم 

المخلصــين ومــن أشــهرها مــا ورد في الصــحيفة الســجادية للإمــام الرابــع للشــيعة  رســول االله 
  .») ع(زين العابدين « علي بن الحسين 

اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسـنوا الصـحبة والـذين أبلـوا الـبلاء الحسـن في ... « 
وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجـة رسـالته  نصره وكاتفوه

، وفارقوا الأرواح والأولاد في إظهار كلمته ، وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيـت نبوتـه وانتصـروا بـه 
، ومــن كــانوا منظــومين علــى محبتــه يرجــون تجــارة لــن تبــور في مودتــه والــذين هجــر م العشــائر إذ 

  . الخ الدعاء... وا بعروته تعلق
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  : مصيبة الأمة * 
والمصيبة التي منيت  ا هذه الأمة هي عدم كتابتها للحـديث وذلـك بفضـل ذكـاء أبي بكـر 

فتـأخر زمـان التـدوين لينتهـز معاويـة  وعمر الحاد اللذين شددا في منـع نشـر كلمـات النـبي 
الفرصـــة ويغـــدق في العطـــاء للوضـــاعين للحـــديث ويوســـع علـــيهم لضـــرب خصـــومه السياســـيين 

الــذي أمــر معاويــة بســبه علــى المنــابر ، اســتفاد معاويــة مــن هــذا المنــع ) ع(وعلــى رأســهم علــي 
قــب للخلفــاء وأجــزل في الــدفع لوعــاظ الســلاطين لكــي يختلقــوا لــه مجموعــة مــن الفضــائل والمنا

، وعلـــى امتــداد التـــاريخ لم يبـــق حـــديث في فضـــائل أهـــل ) ع(الثلاثــة في مقابـــل فضـــائل لعلـــي 
أصـحابي كـالنجوم « إلا وألفوا في مقابلـه فضـيلة لأعـدائهم ، ومثـال ذلـك حـديث ) ع(البيت 

النجــوم أمــان لأهــل الســماء وأهــل « والــذي كــان في مقابــل حــديث » بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم 
  .»ان لأهل الأرض بيتي أم

إن كان حديث أصـحابي كـالنجوم صـحيحا أفـلا يعتـبر علـي : قلت لأحدهم وهو يحاورني 
) ع(إذا أنـا أقتـدي بعلـي : قلـت لـه ! علـي مـن أكـابر الصـحابة: منهم فيحق لي اتباعـه؟ قـال 

 الذي رفض بيعة أبي بكر وقاتل عائشة وطلحة والزبير ولـو ظفـر بطلحـة والـزبير أثنـاء القتـال في
لـو كنـت حاضـرا في حـرب صـفين ولـو ) ع(صفوف أعدائه لقـتلهم ، وكنـت سـأقاتل مـع علـي 

) ع(تمكنت من معاوية لقتلته ، وكنت سأجهز على عمرو بن العاص وهو يظهر سوأته لعلـي 
ألا ســــاء مــــا ! ... ألــــيس مــــن حقــــي أن أقتــــدي بــــأي صــــحابي كمــــا تــــدعون؟! حــــتى لا يقتلــــه

  . يحكمون

  : المزعوم حديث العشرة المبشرين * 
  صلى االله عليه (ما بدأت حوارا مع أحد ما جرى بعد رسول االله 
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مسـتندا إلى حـديث العشـرة المبشـرين » إ ـم مبشـرون بالجنـة « إلا وبـادرني ) وآلـه وسـلم
بالجنة كما يزعمون وإنه لعمري حديث لا يحتاج مني إلى كثير عناء لإثبـات وهنـه ومخالفـة متنـه 

ة ، وهو لا يعدو أن يكون إحدى الأكاذيـب الـتي وضـعت كغيرهـا مـن لواقع الأحداث التاريخي
  .الفضائل ، وأورده هنا كنموذج لمأساة الأمة

العشرة المبشرون بالجنة هم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي ، وطلحـة والـزبير ، وعبـد الـرحمن 
  .بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح

ــين فطاحــل العلــم يكذبــه متنــه كــذلك ولا نــدري لمــاذا هــذا الحــديث ا لضــعيف ســندا كمــا ب
بشـر غـيرهم كـآل ياسـر  اشتهر هؤلاء العشر بالتبشير بالجنة وحصـرت فـيهم مـع أن النـبي 

  .والحسن والحسين وأبي ذر ، والقرآن أيضا يبشر كل من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى بالجنة
عـون عقـير م بمثـل هـذه الروايـات الموضـوعة لم يفطنـوا إلى وضـوح كـذب إن هؤلاء الـذين يرف

حقيقــة لســمعنا في التــاريخ احتجــاج عمــر  الأحاديــث إذ أ ــا لــو كانــت وردت عــن النــبي 
  . ا مثلا في السقيفة كدعاية انتخابية لأبي بكر يسند  ا انتخابه له

ن أن يكون عبد الرحمن بن عوف أحـد رواة هـذا وياليتني أجد من يوضح لي هل من الممك
بـايع : يـوم شـورى السـتة قـائلا ) ع(الحديث معتقدا بصحته ومع ذلك يسـل سـيفه علـى علـي 

إذاشـيء ت فخـذ ســيفك : بعـدما انتقضـت الـبلاد علـى عثمـان ) ع(وإلا تقتـل؟ ويقـول لعلـي 
نـة همـا اللـذان ماتـت وهل أبو بكـر وعمـر المبشـران بالج. وآخذ سيفي إنه قد خالف ما أعطاني

إني أشـهد : وهي واجدة عليهما؟ وهل هما اللذان قالـت لهمـا  الصديقة بضعة المصطفى 
  االله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما 
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أن لا يصـــلي عليهـــا وأن لا ) ع(إليـــه؟ وهـــل أبـــو بكـــر هـــذا هـــو الـــذي أوصـــت فاطمـــة 
ضر جناز ا؟ وهل كان عمـر يصـدق هـذه الروايـة ولـه إلمـام  ـا وهـو يناشـد مـع ذلـك حذيفـة يح

  اليماني العالم بأسماء المنافقين ويسأله عن أنه هل هو منهم؟
وهمـا يؤلبـان علـى عثمـان ويشـاركان في  وهل كان طلحة والـزبير يؤمنـان بقـول الرسـول 

قتلـــه؟ وهمـــا اللـــذان خرجـــا علـــى إمامهمـــا وخليفـــة المســـلمين المفـــروض عليهمـــا طاعتـــه بعـــد أن 
  .عقدت له البيعة فنكثا بيعته وأسعرا عليه نار البغض وقاتلاه وقتلا

رمتـه مـا لم يرتكبـه في هتـك ح أو ليس طلحة والزبير هما اللـذان ارتكبـا مـن رسـول االله 
ــين العســاكر في الــبراري والفلــوات غــير مبــالين في  أحــد ، حينمــا أخرجــا زوجتــه عائشــة تســير ب

  !! ذلك ولا متحرجين؟
من أصله ولا تحتاج  وغير ذلك الكثير مما يؤكد أن الحديث مكذوب على رسول االله 

  .معرفة ذلك إلى كبير عناء

  السقيفة
ى حقيقة ما جرى يوم تنصيب أبي بكر خليفة للمسلمين لا بد لنـا مـن أن حتى نتعرف عل

  : نتصفح أحداث ذلك اليوم ومن ثم نحدد هل هي الشورى كما يدعون 
إلى الرفيــــق الأعلــــى اجتمعــــت  عنــــدما انتقــــل الرســــول « جــــاء في طبقــــات ابــــن ســــعد 

ــــق حــــول الرســــول  .)١(هــــاجرين الأنصــــار في ســــقيفة بــــني ســــاعدة وتــــبعهم جماعــــة مــــن الم ولم يب
  إلا أقاربه الذين  
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علــي والعبــاس وابنــاه الفضــل وقــثم وأســامة بــن زيــد وصــالح : تولــوا غســله وتكفينــه وهــم 
وأوس بــن خــولي الأنصــاري ، ولخــص عمــر بــن الخطــاب خــبر الســقيفة  مــولى رســول االله 

» ، أن الأنصــار اجتمعــوا في الســقيفة  حــين تــوفي رســول االله  إنــه كــان مــن خبرنــا: فقــال 
إنطلــق بنــا إلى : ســقيفة بــني مســاعدة وخــالف عنــا علــي والــزبير ومــن معهمــا فقلــت لأبي بكــر 
هـذا سـعد بـن : إخواننا الأنصار فانطلقنا حتى أتيناهم فإذا رجل مزمل ، قلنا مـن هـذا؟ فقـالوا 

أمـا بعـد ، فـنحن : لسـنا قلـيلا تشـهد خطيـبهم فـأثنى علـى االله ، ثم قـال فلمـا ج. عبادة يوعك
. أنصار االله وكتيبة الإسلام وأنتم معشـر المهـاجرين رهـط نبينـا وقـد دفـت إلينـا مـن قـومكم دافـة

فلمــا رأيــتهم يريــدون أن يختزلونــا مــن أصــلنا ويغصــبونا الأمــر وقــد كنــت زورت في : قــال عمــر 
علـى رسـلك فكرهـت أن : أبي بكـر فلمـا أردت أن أتكلـم قـال  نفسي مقالة أقدمها بين يـدي

ــنى عليــه فمــا تــرك شــيئا كنــت زورت في نفســي أن أتكلــم بــه لــو  أغضــبه ، فقــام فحمــد االله وأث
أمـا بعـد يـا معشـر الأنصـار فـإنكم لا تـذكرون : تكلمت إلا قد جاء بـه أو بأحسـن منـه وقـال 

 )١() ف هــذا الأمــر إلا لهــذا الحــي مــن قــريشالعــرب لا تعــر  وإن(أهــل  إلا وأنــتم لــه مــنكم فضــلا  
ط دارا ونســبا( فبــايعوا أيهماشــيء تم ) ولكــن قـد رضــيت لكــم أحــد هـذين الــرجلين) (وهـم أوســ

« : فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ، فلما قضى أبو بكر كلامه قـام مـنهم رجـل فقـال 
  .»عشر قريش أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا م

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٤٤٦ص  ٢تاريخ الطبري ج ـ ) ١(
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: قـــال عمـــر فارتفعـــت الأصـــوات وكثـــر اللغـــط فلمـــا أشـــفقت الاخـــتلاف قلـــت لأبي بكـــر 
بل أنت يا عمر فأنت أقوى لها مـني وكـان عمـر كمـا ينقـل : ابسط يدك أبايعك قال أبو بكر 

حبه يفـتح يـده يضـرب عليهـا ففـتح عمـر الطبري أشد الرجلين وكان كـل واحـد منهمـا يريـد صـا
إن لــك قــوتي مــع قوتــك فبــايع النــاس واســتثبتوا البيعــة وتخلــف علــي والــزبير : يــد أبي بكــر وقــال 

: لا أغمده حتى يبايع علـي فبلـغ ذلـك أبـا بكـر وعمـر فقـال عمـر : واخترط الزبير سيفه وقال 
ء  مــا تعبــا وقــال لتبايعــان خــذوا ســيف الــزبير فاضــربوا بــه الحجــر قــال فــانطلق إلــيهم عمــر فجــا

  .)١( »وأنتما طائعان أو لتبايعان وأنتما كارهان 
قتــل االله ســعدا وإنــا : يقــول عمــر ثم نزونــا علــى ســعد حــتى قــال قــائلهم قتلــتم ســعدا فقلــت 

  .)٢(» واالله ما وجدنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر 
فيهــا إلى جــاهليتهم حــتى قــال هكــذا كانــت أحــداث الســقيفة ، مهزلــة تاريخيــة عــاد النــاس 

  .»... أنا جذيلها المحكك « وهو نفسه القائل » واالله لنعيد ا جذعة « أحدهم لعمر 
إن مــــا جــــرى في الســــقيفة لعبــــة سياســــية ومســــرحية دراميــــة وضــــع لهــــا الســــيناريو وحبكــــت 

  .خيوطها قبل تنفيذها ، ولم يكن المنطق فيها للقيم والمبادئ بل لنعرات جاهلية
ولم نر فيها وجودا للمهاجرين سوى هذا الثلاثي أبو بكر وعمر وأبـو عبيـدة وهـو مـا يحتـاج 
إلى تفسير فلماذا هؤلاء بالذات دون غيرهم وكما يقول عمر لقينا رجلان صالحان شـهدا بـدرا 

  . فمن هما وما هو السر في اختيارهما لهؤلاء. فأخبرانا بخبر السقيفة ولم يذكر اسميهما
هـذا الثلاثـي في المدينـة غـير شـرعي لأ ـم مـأمورون بإنفـاذ الجـيش الـذي أعطـى  وجود ثم إن
  أمر القيادة فيه لأسامة  الرسول 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٤٤٤المصدر ص ـ  )١(
   .٤٤٧المصدر ص ـ ) ٢(
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  .كما سيأتينا خبره  
تى يـــــدفن الرســـــول ومـــــاذا كـــــان يضـــــير هـــــؤلاء الثلاثـــــة إذا عملـــــوا علـــــى  دئـــــة الأوضـــــاع حـــــ

خصوصــا وأن فــيهم أبــا بكــر ، وعلــى حــد زعمهــم لــه المكانــة الــتي كــان يمكــن اســتغلالها  
  .لذلك أم أن الأمور ستصبح على خلاف ما يشتهون

أمـــا الحضـــور الكمـــي لهـــذه الشـــورى فـــلا أظـــن أنـــه كـــان كبـــيرا خصوصـــا لـــو علمنـــا أن هـــذه 
ير أضــف إلى ذلــك غيــاب عــدد   الســقيفة مكــان لا يتســع بــأي حــال مــن الأحــوال إلى عــدد كبــ

ــبي  وعلــى رأس أولئــك علــي والهــاشميون لأ ــم كــانوا في شــغل عــن  كبــير مــن أصــحاب الن
يقــول  .الــتي تناســاها الخليــل الصــديق وهــو يســعى وراء الخلافــة الأمــر بمصــيبة وفــاة النــبي 

أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا عنا في  ين توفي النبي إنه كان من خبرنا ح« عمر 
  .)١(» بيت فاطمة 

أي شورى هذه التي لم يحضرها باب مدينة العلم الفاروق الأكبر والصـديق الأول علـي بـن 
، ومـــن أيـــن تســـتمد شـــرعيتها وكـــل ســـكان المدينـــة آنـــذاك ناهيـــك عـــن الدولـــة ) ع(أبي طالـــب 
وحــــتى الــــذين بــــايعوا لم يكــــن دافعهــــم إلى ذلــــك . ية لم تجمــــع علــــى ترشــــيح أبي بكــــرالإســــلام

شخصية أبي بكر فهنالك من بايع لموازنات سياسية كما فعلت الأوس عندما بايعـت أبـا بكـر 
واالله لئن وليتهـا الخـزرج علـيكم مـرة لا : قال بعضهم وفيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء 

لفضيلة ، ولا جعلـوا لكـم معهـم فيهـا نصـيبا أبـدا ، فقومـوا فبـايعوا أبـا زالت لهم عليكم بذلك ا
  . )٢(بكر 

  لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من : احتج أبو بكر على القوم قائلا  
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٤٤٦المصدر ص  ـ )١(
   .٢/  ٢شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج  ـ )٢(



١٨٤ 

مـن ذا ينازعنـا سـلطان محمـد : ب نسـبا ودارا واحـتج عمـر قـائلا قريش هـم أوسـط العـر  
  ..وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته 

أولى ، الـذي قـال عنـدما ) ع(إذا كان هذا هو المعيار فأهل بيت النبوة وعلى رأسهم علـي 
  . »احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة « : سمع احتجاجهم 

ـــــــــت بالشـــــــــورى ملكـــــــــت أمـــــــــورهم   فـــــــــإن كن

   ـــــــــــــــــــذا والمشـــــــــــــــــــيرون غيــــــــــــــــــــبفكيـــــــــــــــــــف    

    
  وإن كنــــــــت بــــــــالقربى حججــــــــت خصــــــــيمهم

  فغــــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى بــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقــــــــــــــــــــــــــــــــرب   

    
إن بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة فقـد كانـت كـذلك غـير « وأخيرا قال عمر عـن بيعـة أبي بكـر 

  .)١(» أن االله وقى شرها 
  .وأنا أقول كانت فلتة مزقت الأمة تمزيقا وأبعد ا عن الصراط المستقيم

  والخلافة) ع(علي 
والعباس والهاشميون رفضهم لبيعة أبي بكر من الوهلة الأولى وظلـوا في بيـت ) ع(أعلن علي 

« معارضين ، ولقد حاول أبو سفيان الاصطياد في الماء العكر ، جـاء في الطـبري ) ع(فاطمة 
مــا بــال هــذا الأمــر في أقــل حــي مــن : لمــا اجتمــع النــاس علــى بيعــة أبي بكــر قــال أبــو ســفيان 

واالله إني لأرى عجاجــة لا يطفئهــا إلا دم يــا آل عبــد منــاف فيمــا : قــريش ، وأقبــل وهــو يقــول 
أبا حسن أبسط يـدك أبايعـك واالله : أبو بكر من أموركم أين المستضعفان علي والعباس وقال 

   لئنشيء ت لأملأ ا عليه خيلاً 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٤٤٥ص  ٢الطبري ج ـ  )١(



١٨٥ 

رفـض عرضـة لأنـه كـان يعلـم نوايـا أبي سـفيان وبـني أميـة ) ع(عليـا ، لكـن  )١(»  ورجالا  
إنــــك واالله طــــال مــــا بغيــــت الإســــلام شــــرا لا حاجــــة لنــــا في « : المعاديــــة للإســــلام فقــــال لــــه 

  .)٣(، وقد هدأ أبو سفيان بعد أن ولى أبو بكر ابنه يزيد  )٢(» نصيحتك 
رق والنـاس تتجـاذ م الأهـواء كان يدرك أن الأمة الإسـلامية في مفـترق طـ) ع(الإمام علي 

وأي محاولـــة لتصـــحيح الانحـــراف بحـــرب مســـلحة يمثـــل خطـــرا يهـــدد بيضـــة الإســـلام الـــتي يحـــافظ 
  .وهو الأمين عليها) ع(عليها علي 

الخلفـاء بالسـيف قـال الإمـام الصـادق ) ع(لماذا لم يعارض علي ) ع(ولقد بين أهل البيت 
ؤال وجهــه إليــه بعــض أصــحابه ) ع( ؤمنين أن يــدعو النــاس إلى مــ: في جــواب ســ ا منــع أمــير المــ

تخـــوف أن يرتــدوا وأن لا يشـــهدوا أن محمـــدا : نفســه ويجـــرد علــى مـــن ابتــزه حقـــه ســـيفه؟ فقــال 
  .» رسول االله

دورا سياســيا بــارزا علــى ) ع(والتـاريخ يعلــن لنــا معارضــته لمــا كــان يجــري فإننــا لا نعلــم لعلــي 
وهــو المشــهود لــه  بعــد وفــاة رســول االله عهــد الخلفــاء ولم نســمع لــه خــبرا في كــل الحــروب 

  .بمواقفه الجهادية في حياة الرسول 
وعنـــدما طلـــب منـــه عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف في شـــورى الســـتة أن يعمـــل بكتـــاب االله وســـنة 

أبي بكـر وعمـر « رسوله وسيرة الشيخين رفض الأخيرة مما يشـكك في مطابقـة سـيرة الشـيخين 
  .، فلماذا يرفضها إذن؟ ولو كان يعتقد بمطابقتها لسيرة النبي  لسنة النبي  »

  حقه في الخلافة وانحصار الإمامة في ) ع(وفي أكثر من موقع يبين الإمام علي 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٤٤٩ص  ٢الطبري ج  ـ )١(
  .المصدر السابق ـ )٢(
  . المصدر السابقـ  )٣(



١٨٦ 

أيــن الــذين زعمــوا أ ــم الراســخون في العلــم دوننــا كــذبا « يقــول ) ع(أهــل بيــت النبــوة 
وبغيا علينا ، أن رفعنا االله ووضعهم وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم بنـا يسـتعطى الهـدى 
ويســتجلى العمــى ، إن الأئمــة مــن قــريش غرســوا في هــذا الــبطن مــن هاشــم ، لا تصــلح علــى 

  .)١(» هم ولا تصلح الولاة في غيرهم سوا
أما الاستبداد علينا  ذا المقام ونحن الأعلون نسـبا والأشـدون برسـول : (وفي كلام له يقول 

نوطا فإ ا كانت أثرة شحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفـوس آخـرين والحكـم  االله 
  .)٢(الله والعود إليه يوم القيامة 

هــم موضــع ســره ولجــأ أمــره وعيبــة علمــه ، وموئــل حكمــه ، « ن أهــل البيــت عــ) ع(ويقــول 
  ..وكهوف كتبه ، وجبال دينه ،  م أقام انحناء ظهره ، وأذهب ارتعاد فرائصه 

في هذه الأمة أحـد ولا يسـوى  ـم مـن جـرت نعمـتهم عليـه أبـدا  لا يقاس بآل محمد 
لــيهم يفــئ الغـالي و ــم يلحــق التــالي ولهــم خصــائص حــق ، هـم أســاس الــدين وعمــاد اليقــين ، إ

  .)٣(» الولاية وفيهم الوصية والوراثة 
نحـــن شــجرة النبـــوة ومحـــط الرســـالة ومختلـــف الملائكـــة ، « كمــا جـــاء في نفـــس المصـــدر قولـــه 

ومعـادن العلـم ، وينـابيع الحلــم ، ناصـرنا ومحبنـا ينتظـر الرحمــة ، وعـدونا ومبغضـنا ينتظـر الســطوة 
 «)٤(.  

  جرى بينه وبين بعض ) ع(حد العلماء من الذين يدعون حب أهل البيت أ
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٢٠١ ج البلاغة ضبط صبحي الصالح ص ـ ) ١(
  .٢٣١المصدر نفسه ص ـ ) ٢(
  .٤٧المصدر السابق ص ـ ) ٣(
  .١٦٣ـ  ١٦٢المصدر السابق ص ـ ) ٤(



١٨٧ 

 سـبحانه وتعـالى ، ولـو كانـت إن لعلـي ولايـة أعطاهـا لـه االله« : الإخوة حوار قـال لهـم 
ــبي  لــه ، لــتمكن مــن الســيطرة عليهــا بــدعاء منــه ، ولا يســتطيع أحــد أن يحتــل  خلافــة الن

  .»مكانه 
مــن الواضــح أن هــذا القــول الضــعيف البــين الــوهن لا يمكــن أن ننفــي بــه مســألة الانقــلاب 

ــ) ع(علــى علــي  ف ذبحــوا الأنبيــاء الســابقين وهــم ، لأن ذلــك يقودنــا إلى عــدة أســئلة منهــا كي
أوليـــاء االله بـــلا خـــلاف ، وكيـــف أوذي أفضـــل الأنبيــــاء وأكملهـــم وحبيـــب إلـــه العـــالمين محمــــد 

ولمــاذا تكســر رباعيتــه وينهــزم الجــيش يــوم أحــد ألم يكــن في إمكانــه بــدعاء منــه أن يهــزم  
  .جميع المشركين

إن الأنبياء والأولياء جاؤوا لهداية الناس دون جبر أما المعجزة والكرامة فليسـت لقهـر العبـاد 
ير علــى الصــراط المســتقيم ، وإنمــا كانــت لإتمــام الحجــة وبيــان حقيقــة مكانــة الأوليــاء  بــالقوة للســ

كــان عنـد االله تعــالى ، ولــو كـان كــل انحــراف يواجــه بالتـدخل الغيــبي لإرجــاع النـاس إلى الحــق لمــا  
ولـو شـاء ربـك لأمـن مـن في  (هنالك معنى للابتلاء ولا معنى للثـواب والعقـاب ، يقـول تعـالى 

  .)١( )الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 
وعلى الناس الالتـزام بنصـرته ، كمـا الكعبـة  إن الإمام والخليفة يعرف بالنص من النبي 

قال رسـول ) ع(تعرف بحج الناس إليها فيأتو ا ولا تأتي لأحد ، جاء في أسد الغابة عن علي 
أنــت بمنزلــة الكعبــة ، تــؤتى ولا تــأتي ، فــإن أتــاك هــؤلاء القــوم فســلموها إليــك ـ « :  االله 

  .)٢(» لم يأتوك فلا تأ م حتى يأتوك  يعني الخلافة ـ فاقبل منهم ، وإن
  وجهة نظره في خطبته المعروفة) ع(ولقد اختصر أمير المؤمنين علي 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٩٩/  آية: سورة يونس ـ ) ١(
  لابن الأثير ٦٠٩ص  ٣أسد الغابة في معرفة الصحابة ج ـ ) ٢(



١٨٨ 

  ـ: يقول فيها  )١(بالشقشقية 
وإنـــه لـــيعلم أن محلـــي منهـــا محـــل القطـــب مـــن الرحـــى ،  )٢(أمـــا واالله لقـــد تقمصـــها فـــلان « 

ينحدر عني السـيل ولا يرقـى إلي الطـير ، فسـدلت دو ـا ثوبـا ، وطويـت عنهـا كشـحا وطفقـت 
أرتــأي بــين أن أصــول بيــد جــذاء ، أو أصــبر علــى طخيــة عميــاء ، يهــرم فيهــا الكبــير ، ويشــيب 

  !.فيها الصغير ، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه
أرى تراثـي  أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العـين قـذى وفي الحلـق شـجى ، فرأيت

  ـ : بعده ثم تمثل بقول الأعشى  )٣( با ، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى  ا إلى فلان 
ـــــــــــــــــومي علـــــــــــــــــى كورهـــــــــــــــــا   شـــــــــــــــــتان مـــــــــــــــــا ي

ــــــــــــــــــــــــــان أخــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــابر    ــــــــــــــــــــــــــوم حي   وي

    
وفاتـــه ـ لشـــد مـــا تشـــطرا بينـــا هـــو يســـتقيلها في حياتـــه إذ عقـــدها لآخـــر بعـــد !! فيـــا عجبـــا

ضرعيها ـ فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمهـا ويخشـن مسـها ، ويكثـر العثـار فيهـا والاعتـذار 
منها ، فصاحبها كراكـب الصـعبة إن أشـنق لهـا خـرم وإن أسـلس لهـا تقحـم فمـني النـاس ـ لعمـر 

مضــى  االله ـ بخــبط وشمــاس وتلــون واعــتراض ، فصــبرت علــى طــول المــدة وشــدة المحنــة حــتى إذا
متى اعـترض الريـب في مـع الأول ! لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم ، فيا الله وللشورى

ولكــني أســففت إذ أســفوا وطــرت إذ طــاروا فصــغا !مــنهم ، حــتى صــرت أقــرن إلى هــذه النظــائر
رجل منهم لضـغنه ، ومـال الآخـر لصـهره مـع هـن وهـن إلى أن قـام ثالـث القـوم نافجـا حضـنيه 

لفـــه وقـــام معـــه بنـــو أبيـــه يخضـــمون مـــال االله خضـــم الإبـــل نبتـــة الربيـــع ، إلى أن بـــين نثيلـــه ومعت
  . » انتكث عليه فتله وأجهز عليه عمله ، وكبت به بطنته

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٣ ج البلاغة خطبة  ـ )١(
  . أبو بكر ـ )٢(
  .ـعمر بن الخطاب) ٣(



١٨٩ 

  ) ... ع(خلافة علي 
الاتجـاه إلى مـن يحملهـم علـى جـادة الطريـق كمـا بعد وفاة عثمان لم يكن للأمة منـاص مـن 

قال عمر ، إذ أن الفساد السياسـي وصـل إلى قمتـه وصـارت أمـوال المسـلمين في يـد الطلقـاء ،  
بعد إعراض دام سـنوات أوصـلهم  كان لا بد للأمة أن تبحث عمن يذكرهم بسيرة النبي 

  ..إلى ما أوصلهم إليه 
وهـــي تحبـــو محملـــة بجراحـــات مثخنـــة مـــن جـــراء اجتهـــادات ) ع(لـــي جـــاءت الخلافـــة إلى ع

أخيرا انكشف الغطاء وعرفـوا ... السابقين ، لم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه 
اجتمعــوا عليــه وطلبــوا منــه أن يقبــل » ولا أبقــى االله الأمــة لمعضــلة لــيس لهــا أبــو الحســن « الحــل 

ا عـن غـيره لأنـه كـان يعلـم بـأ م لـن يسـتطيعوا معـه صـبرا علـى الخلافة ، أشار علـيهم أن يبحثـو 
الحكم بالحق ، وأنه لن يخاف في الحق لومة لائم كما قال في الأمـوال الـتي وزعهـا عثمـان علـى 

واالله لـو وجدتـه قـد تزوجـت بـه النسـاء وملـك بـه الإمـاء « محبيه وهي ملـك للمسـلمين عامـة ، 
  .»ه العدل ، فالجور عليه أضيق لرددته فإن في العدل سعة ومن ضاق علي

هكـــذا ســـيكون علـــي ولـــن يعجـــب هـــذا الحـــال بعـــض الـــذين تعـــودوا علـــى العطايـــا والهبـــات 
فــألبوا النــاس  .حاكمــا) ع(الملكيــة زمــن الخلفــاء إضــافة إلى الــذين لا يرغبــون في شــخص علــي 

 الحـق المسلمين في فترة اتسمت بالحروب التي كانت فيصلا بـين) ع(على قتاله ، وحكم علي 
  .»تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل «  والباطل وقد أخبره الرسول 

  : في أمر مبايعته ) ع(يقول الإمام علي 
  فما راعني إلا والناس كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب ، حتى « 

   



١٩٠ 

فلمـا  ضـت بـالأمر لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعـين حـولي كربيضـة الغـنم ،  
 (: كـأ م لم يسـمعوا االله سـبحانه يقـول   )١(» نكثت طائفة ومرقت أخـرى وقسـط آخـرون » 

بلـى  )تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علـوا في الأرض ولا فسـادا والعاقبـة للمتقـين 
  . الشقشقية »واالله لقد سمعوها ووعوها ، ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها « : 

  :  حرب الجمل* 
كان طلحة والزبير ذوا حظوة حتى عهد عثمان ، وكانا يطمعان في الكثير على عهـد علـي 

الإذن مـن علـي  ، وعندما لم يجدا بغيتهما عند إمام العدل أضمرا في نفسيهما أمرا وطلبـا) ع(
بعد أن بايعاه بالذهاب إلى مكة للعمرة فأذن لهما وهو يعلم ما يضمران وقال لأصـحابه ) ع(

ولحقـــــا بعائشـــــة في مكـــــة وحرضـــــاها علـــــى » واالله مـــــا أرادا العمـــــرة ولكنهمـــــا أرادا الغـــــدرة « : 
  . الخروج

  : عائشة بنت أبي بكر * 
مــن أشــد « ت الســيدة عائشــة في النصــف الثــاني مــن حقبــة خلافــة عثمــان بــن عفــان كانــ
فنصـبته في منزلهـا وكانـت  الناس على عثمان حتى أ ا أخرجت ثوبا من ثياب رسـول االله 

وقالوا أ ا كانـت .. هذا ثوب رسول االله لم يبل وقد أبلى عثمان سنته : تقول للداخلين إليها 
قتــل االله ! ، وكانــت تقــول اقتلــوا نعــثلا) اســم أحــد اليهــود بالمدينــة(أول مــن سمــى عثمــان نعــثلا 

  .)٢(نعثلا 
  وكما تنقل إلينا المصادر التاريخية كانت السيدة عائشة بمكة ، خرجت إليها

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . أصحاب الجمل ـ الخوارج ـ صفين بالتواليـ ) ١(
  .٤٧٧/  ٣ـ الطبري ج ) ٢(



١٩١ 

لمــا صــارت في بعــض قبــل أن يقتــل عثمــان ، فلمــا قضــت حجهــا انصــرفت راجعــة ، ف 
: قالـت ! قتـل: ما فعل عثمان قـال : فقالت له ) أحد معارفها(الطريق ، لقيها ابن أم كلاب 

  .بعدا وسحقا
لأنه قتل عثمان كما تـزعم ، ) ع(ولكن ما نعجب له هو مسيرها بجيش جرار لقتال علي 
  !فكيف تطالب بقتل عثمان ثم تقود الجيوش للأخذ بثأره؟

ثم : لقيــت عائشــة ابــن أم كــلاب الــذي أخبرهــا بمقتــل عثمــان قالــت يقــول الطــبري عنــدما 
أخــذها أهــل المدينــة بالاجتمــاع فجــازت  ــم الأمــور خــير مجــاز ، اجتمعــوا : صــنعوا مــاذا؟ قــال 

واالله ليـــــت أن هـــــذه انطبقـــــت علـــــى هـــــذه إن تم الأمـــــر : علـــــى علـــــي بـــــن أبي طالـــــب فقالـــــت 
ــبن ق: لصــاحبك ، ردوني ، فانصــرفت إلى مكــة وهــي تقــول  تــل واالله عثمــان مظلومــا واالله لأطل

حرفــه لأنــت ولقــد كنــت تقــولين  فــواالله إن أول مــن أمــال! ولم: بدمــه فقــال لهــا ابــن أم كــلاب 
  .)١(» اقتلوا نعثلا فقد كفر 

نجــد ) ع(وللرجــل كــل الحــق في تعجبــه هــذا ، ولكــن بنظــرة ســريعة لتــاريخ عائشــة مــع علــي 
أ ا لم تكن على توافق معه منذ عهد رسول االله ، وكلما ا التي ذكرناها آنفا تدلل على مدى 

والذي ترجم إلى الحرب والتأليب والتحـريض بـل وقيـادة جـيش لقتالـه ، وقـد ) ع(بغضها لعلي 
ونفـس هـذه المصـادر » لا يحبـك إلا مـؤمن ولا يبغضـك إلا منـافق «  ل تقدم قول الرسـو 

 )٢(حتى أ ـا كانـت لا تطيـق ذكـر اسمـه ) ع(التي ذكرت الحديث تخبرنا عن بغض عائشة لعلي 
وقبـــل  إن أبــا بكـــر جــاء مـــرة واســتأذن علـــى رســول االله « وينقــل الإمــام أحمـــد بــن حنبـــل 

  خول سمع صوت عائشة عاليا وهي الد
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٤٧٧ـ  ٤٧٦/  ٣الطبري ج  ـ )١(
  .١٤٠ص  ٥ـ ج  ١٣٥ص  ٣ـ ج  ١٦٢ص  ١البخاري ج  ـ )٢(



١٩٢ 

ــبي  واالله لقــد عرفــت أن عليــا أحــب إليــك مــني ومــن أبي تعيــدها مــرتين :  تقــول للن
  .)١(» حتى ضر ا أبوها 

حــتى أ ــا ) ع(مجموعــة مــن الصــفات النفســية كانــت وراء موقــف عائشــة مــن أهــل البيــت 
فخرجـــت  عنـــدما أرادوا دفنـــه عنـــد جـــده المصـــطفى ) ع(صـــرحت بعـــدم حبهـــا للحســـن 

، ولعـل أبـرز تلـك الصـفات غير ـا العجيبـة والـتي ) لا يدفن في بيتي مـن لا أحـب(عليهم قائلة 
يرة كانـت . ع ولقد درسناها في مناهجنـا الدراسـيةلم تخف على الجمي وهنالـك عوامـل أخـرى كثـ

مـن خلافـة ) ع(لعل أهمها موقـف علـي وأهـل البيـت ) ع(السبب في خروج عائشة على علي 
وأم الحســــن ) ع(زوجــــة علــــي ) ع(أبيهــــا ، ووقفــــة الزهــــراء في وجهــــه أيضــــا ومعلــــوم أن الزهــــراء 

ير  نبي والحسين وفوق ذلك هي البنت الوحيدة لل من خديجة زوجتـه الأولى الـتي كانـت تغـ
فتأمل ، لم نجد ما يـبرر خـروج عائشـة علـى الإمـام ... منها عائشة حتى وهي في العالم الآخر 

  .بل وجدنا أن ذلك خلاف الشرع وفقا للدليل النقلي والعقلي وإجماع الأمة) ع(علي 
لآيــات القرآنيــة الــتي تــأمر نســاء النــبي بالاســتقرار إن عائشــة بخروجهــا تكــون مخالفــة لصــريح ا

وقــد عمــل كــل نســاء النــبي  ) وقــرن في بيــوتكن ولا تــبرجن تــبرج الجاهليــة الأولى (في بيــو ن 
  .بذلك ما عدا عائشة 

كمــا أن خروجهــا علــى الخليفــة الشــرعي فيــه إشــكال بغــض النظــر عــن كو ــا امــرأة مــأمورة 
أجمعــت عليــه الأمـــة  ) ع(هــا وذلــك مــنهج أهــل الســـنة والجماعــة ، والإمــام علــي بالبقــاء في بيت

  كخليفة للمسلمين فلا يجوز لها الخروج عليه وقتاله إذ أن ذلك
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٧٥/  ٤مسند أحمد بن حنبل ج  ـ )١(



١٩٣ 

  .يعتبر خروجا عن الدين بقولنا وبقولهم
تطالــب بقتــل عثمــان وعنــدما يحــدث ذلــك ثم إن العقــل يحكــم بتنــاقض موقفهــا فهــي تــارة 

تطلـــب ثـــأره ، هذاشـــيء غريـــب وموقـــف غـــير مفهـــوم يحتـــاج إلى تأمـــل حـــتى نســـتطيع أن نحـــدد 
  .خصوصا وإنه قد قيل أن نصف الدين عند الحميراء... موقفنا 

خـروج بعـض  ذكـر النـبي  :بخروجها كما جاء في المستدرك قال  وقد أخبر النبي 
ثم أخـبر أن « انظـري يـا عائشـة أن لا تكـوني أنـت : أمهات المؤمنين فضـحكت عائشـة فقـال 

أي ماء هذا؟ قـالوا : وعندما نبحت عليها الكلاب قالت . التي تخرج ستنبحها كلاب الحوأب
مــا : لا بــل تقــدمي ويــراك النــاس قالــت : مــا أظنــني إلا راجعــة فقــال الــزبير : الحــوأب قالــت : 
» يقــول كيــف بإحــداكن إذا نبحتهــا كــلاب الحــوأب  ظنــني إلا راجعــة سمعــت رســول االله أ
)١(.  

نراهـــا كمـــا جـــاء في الآيـــات المباركـــة مـــن ســـورة التحـــريم والـــتي  وهـــي في حيـــاة الرســـول 
وبينــت لنــا أن نســاء الأنبيــاء لــيس مــن الضــرورة أن يكــن  فصــلت في أمــر زوجــات النــبي 

على قدر من الإيمان ، بل يمكـن أن يصـرن علـى خـلاف مـا عليـه أزواجهـن مـن الأنبيـاء ولـيس 
ضرب االله مـثلا للـذين كفـروا  (ذلك بالأمر المستبعد واالله تعالى يضرب لنا الأمثال لعلنا نعقل 

عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيـا عنهمـا مـن االله امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
   .)٢( )شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٢٠ـ  ١١٩ص  ٣مستدرك الحاكم ج  ـ )١(
  .١١/  آية: سورة التحريم  ـ )٢(



١٩٤ 

ـــــبي  هـــــذا المثـــــل جـــــاء في ســـــورة التحـــــريم الـــــتي تتحـــــدث عـــــن بعـــــض أفعـــــال عائشـــــة مـــــع الن
إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فـإن االله هـو مـولاه  (يقول تعالى  

الآيـــات كمــا قــال عمــر نزلـــت في . )١( )وجبرئيــل وصــالح المــؤمنين والملائكـــة بعــد ذلــك ظهــيرا 
  .)٢(عائشة وحفصة كما ذكر البخاري 
ــــه إن طلقكــــن أن يبد (ويهــــددهن االله تعــــالى بــــالطلاق  ــــه أزواجــــا خــــيرا مــــنكن عســــى رب ل

  .)٣( )مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 
وأنا لا أريد الحديث عن سير ا تفصيلا لأن المقام مقام جهـاد وحـرب وقيـادة جيـوش وهـو 

  .خاص بالرجال ولكن لكي تتضح الرؤيا أوردنا ما أوردناه
د المـرأة فاحتـدم النقـاش بينهمـا وتعصـب أحد الأصدقاء كان يحاور بعض الوهابية عـن جهـا

فقال » الجهاد للمرأة غير جائز ويعتبر تبرجا وهو حرام « : الوهابي في وجه هذا الأخ صارخا 
  .»إذا لماذا خرجت أمكم يوم الجمل « : له 

خليفـة المسـلمين وولي أمـرهم مـن جهـة والجهـة ) ع(هذه هي أطـراف حـرب الجمـل ، علـي 
  .ئشة وطلحة والزبيرالأخرى على قياد ا عا

. الخليفـة الشـرعي وقد كانت عائشة هي القائد الفعلـي لجيشـها وكانـت تتصـرف فيـه وكأ ـا
وأظنهــا بــدأت تتـــوهم بــأن في إمكا ـــا أن تحــل محـــل أبيهــا ، وممــا يؤيـــد ذلــك مـــا ذكــره ابـــن أبي 
:  الحديــد أن عائشــة كتبــت وهــي في البصــرة إلى زيــد بــن صــوحان العبــدي رســالة تقــول لــه فيهــا

  من عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر زوجة
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٥/  آية: سورة التحريم ـ ) ١(
  .البخاري باب وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجهـ ) ٢(
  . ٦/  آية: سورة التحريم ـ ) ٣(



١٩٥ 

إلى ابنهــا الخــالص زيــد بــن صــوحان ، أمــا بعــد فــأقم في بيتــك وخــذل  رســول االله  
  .والسلام .الناس عن ابن أبي طالب وليبلغني عنك ما أحب فإنك أوثق أهلي عندي

من زيد بن صوحان إلى عائشة بنت أبي بكر أما بعـد فـإن االله أمـرك بـأمر : فأجا ا الرجل 
أن نجاهـد ، وقـد أتـاني كتابـك تـأمريني أن أصـنع أمرك أن تقري في بيتـك ، وأمرنـا : وأمرنا بأمر 

خلاف ما أمـرني االله بـه ، فـأكون صـنعت مـا أمـرك االله بـه وصـنعت أنـت مـا بـه أمـرني ، فـأمرك 
  .عندي غير مطاع ، وكتابك لا جواب له

هكذا كانت عائشة وهـي تحـارب الإمـام المفـترض الطاعـة بمنظورنـا وخليفـة المسـلمين ا مـع 
لفاء بمنظور أهل السنة والجماعة ، وانتصـر عليهـا أمـير المـؤمنين وعقـر ناقتهـا عليه دون باقي الخ

وأرسلها » اذهبوا فأنتم الطلقاء « مع أهل مكة إذ قال لهم  وسار فيها بسيرة رسول االله 
  .إلى المدينة سالمة) ع(علي 

  صفين
الجــيش الــذي حــارب عليــا لــن أتحــدث عــن صــفين في تفاصــيلها إنمــا موضــوعنا حــول قيــادة 

وفي . من صفين ، لأن القيادة تبين لنا الفاصل بين الجيشين وأيهما الحق وأيهمـا الضـلالة) ع(
حـتى تحكـم ) ع(صفين يكفي أن تعلم أن قيـادة الجـيش المقابـل لمعاويـة كانـت متمثلـة في علـي 

في جـيش  على معاوية ومن معه أ م على خطأ فادح ، ومع ذلك كـان وجـود عمـار بـن ياسـر
تــذكرة ودلالــة علــى أن الفئــة الباغيــة معاويــة وأصــحابه إذ أنــه مــن المتفــق عليــه قــول ) ع(علــي 

ولقد استشـهد عمـار في صـفين كمـا » يا عمار تقتلك الفئة الباغية « لعمار  رسول االله 
  . هو معلوم



١٩٦ 

ـــه لم أقـــف علـــى قـــول يفصـــل في حادثـــة إســـلام معاويـــة وفي اعتقـــادي أن  معاويـــة لم يجـــد ل
مكانا وسط المسـلمين إلا بعـد توليتـه الشـام مـن قبـل عمـر الـذي أطلـق لـه العنـان دون المحاسـبة 
الــتي اشــتهر  ــا وذلــك تتمــة للصــفقة بــين أصــحاب الســقيفة وبــني أميــة كمــا تقــدم ذكــره عنــدما 

هـــد وعمـــر يريـــد أن يســتمر الهـــدوء علـــى ع. علــى القتـــال) ع(أراد أبــو ســـفيان أن يحـــرض عليـــا 
خلافتـــه فأســـكت بـــني أميـــة بالشـــام وهـــم لا يهمهـــم كيـــف تكـــون الدولـــة الإســـلامية بقـــدر مـــا 
يهتمـــون بوجـــود مكانـــة لهـــم في هـــذا الواقـــع الـــذي فـــرض علـــيهم ودخلـــوا فيـــه اضـــطرارا لا إيمانـــا 

، ولقـــد وضـــح ذلـــك جليـــا عنـــدما تســـلموا زمـــام الســـلطة  برســـالة الإســـلام ونبـــوة محمـــد 
، وبمــا أن معاويــة لا يســتطيع أن يســب محمــدا  ا عليــا وأبنــاءه لأ ــم امتــداد النــبي فحــاربو 
« يقـول  وجعـل ذلـك سـنة عنـد خطبـاء دولتـه ، والرسـول ) ع(لجأ إلى سـب علـي  

  .)١(» من سب عليا فقد سبني 
 رأى رسـول االله : هو معاوية كما جاء في تاريخ الطبري قـال  أوضح من والنبي 

اللهـم العـن الراكــب : أبـا سـفيان مقـبلا علــى حمـار ومعاويـة يقـود بــه ويزيـد أخـوه يسـوق قــال : 
  .والقائد والسائق

فسـوف نجـدها في رسـائله لمعاويـة حيـث جــاء في رد ) ع(أمـا شخصـية معاويـة بمنظـار علـي 
  : علي على خطاب أرسله معاوية للإمام 
أما بعد فقد أتتني منك موعظة موصـلة ، ورسـالة محـبرة نمقتهـا بضـلالك وأمضـيتها بسـوء « 

  رأيك ، وكتاب امرئ ليس له بصر يهديه ولا قائد يرشده ، وقد
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٢٠/  ٣المستدرك ج ـ ) ١(



١٩٧ 

  .)١(» طا وضل خابطا دعاه الهوى فأجابه ، وقاده الضلال فاتبعه فهجر لاغ
  ومتى كنت يا معاوية من ساسة الرعية وولاة « : في رسالة أخرى له يقول الإمام 

أمــر الأمــة؟ بغــير قــدم ســابق ولا شــرف باســق ونعــوذ بــاالله مــن لــزوم ســوابق الشــقاء وأحــذرك أن 
  .تكون متماديا في غرة الأمنية مختلف العلانية والسرية

ولقــد دعــوت إلى الحــرب فــدع النــاس جانبــا واخــرج إلي واعــف الفــريقين مــن القتــال ، لــتعلم 
فأنـا أبـو الحسـن قاتـل جـدك وأخيـك وخالـك شـدخا ! أينا المرين على قلبه والمغطـى علـى بصـره

يوم بدر وذلـك السـيف معـي ، وبـذلك القلـب ألقـى عـدوي مـا اسـتبدلت دينـا ولا اسـتحدثت 
  . )٢(» الذي تركتموه طائعين ودخلتم فيه مكرهين نبيا وإني لعلى المنهاج 

  : رسالة محمد بن أبي بكر لمعاوية * 
  ـ: كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية 

ســلام علــى . بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن محمــد بــن أبي بكــر إلى الغــاوي معاويــة بــن صــخر
  .أهل طاعة ممن هو مسلم لأهل ولاية االله

لاله وعظمته وسلطانه وقدرته خلق خلقـا بـلا عنـت ولا ضـعف ـ فإن االله جل ج: أما بعد 
فكــان أول مــن أجــاب للرســول وآب وصــدق : في قوتــه ولا حاجــة بــه إلى خلقهــم إلى أن قــال 

ووافق وأسلم وسلم أخوه وابـن عمـه علـي بـن أبي طالـب فصـدقه بالغيـب المكتـوم ، وآثـره علـى  
ارب حربــه ، وســالم ســلمه فلــم كــل حمــيم فوقــاه كــل هــول وواســاه بنفســه في كــل خــوف ، فحــ

ومقامـــات الـــروع حـــتى بـــرز ســـابقا لا ) الضـــيق الشـــديد(يـــبرح مبتـــذلا لنفســـه في ســـاعات الأزل 
  نظير له في 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٧ ج البلاغة من رسائل أمير المؤمنين رقم ـ ) ١(
  .١٠نفس المصدر رسالة ـ ) ٢(



١٩٨ 

يه وأنـــت أنـــت ، وهـــو هـــو المـــبرز جهـــاده ، ولا مقـــارب لـــه في فعلـــه ، وقـــد رأيتـــك تســـام
الســابق في كــل خــير أول النــاس إســلاما وأصــدق النــاس نيــة وأطيــب النــاس ذريــة وأفضــل النــاس 
زوجة وخير الناس ابن عم وأنـت اللعـين ابـن اللعـين ثم لم تـزل أنـت وأبـوك تبغيـان الغوائـل لـدين 

ن فيه المـال وتحالفـان فيـه االله ، وتجهدان على إطفاء نور االله وتجمعان على ذلك الجموع وتبذلا
القبائـــل ، علـــى ذلـــك مـــات أبـــوك ، وعلـــى ذلـــك خلفتـــه ، والشـــاهد عليـــك بـــذلك مـــن يـــأوي 

والشــاهد لعلــي مــع  ويلجــأ إليــك مــن بقيــة الأحــزاب ورؤوس النفــاق والشــقاق لرســول االله 
علـــيهم مـــن المهــــاجرين فضـــله المبـــين وســـبقه القـــديم أنصـــاره الــــذين ذكـــروا في القـــرآن فـــأثنى االله 

يجـــادلون بأســـيافهم ويهريقـــون دمـــاءهم دونـــه ، : والأنصـــار فهـــم معـــه عصـــائب وكتائـــب حولـــه 
يـــرون الفضـــل في اتباعـــه والشـــقاء في خلافـــه ، فكيـــف يالـــك الويـــل تعـــدل نفســـك بعلـــي وهـــو 

، يخبره بسـره ، ووصيه وأبو ولده ، وأول الناس اتباعا وآخرهم به عهدا  وارث رسول االله 
ويشركه في أمره وأنت عدوه وابن عدوه؟ فتمتع مـا اسـتطعت بباطلـك وليمـدد لـك ابـن العـاص 
في غوايتـــك ، فكـــأن أجلـــك قـــد انقضـــى وكيـــدك قـــد وهـــي وســـوف يســـتبين لمـــن تكـــون العاقبـــة 
العليـــا ، واعلـــم أنـــك إنمـــا تكايـــد ربـــك الـــذي قـــد أمنـــت كيـــده ، ويئســـت مـــن رحمتـــه وهـــو لـــك 

  .)١(منه في غرور وباالله وأهل رسوله الغناء والسلام على من اتبع الهدى بالمرصاد وأنت
هــذه الرســالة تتطــابق وواقــع معاويــة الحقيقــي في التــاريخ ، معاويــة الــذي جمــع حولــه الهمــج 

إني جئـت بقـوم لا ) ع(والرعاع حـتى أنـه صـلى بأهـل الشـام الجمعـة يـوم الأربعـاء وأرسـل لعلـي 
  يفرقون بين الجمعة والأربعاء ، إضافة إلى المصلحيين 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .٢٠ص  ٣مروج الذهب ج  ـ )١(



١٩٩ 

  .والدهاة أمثال عمرو بن العاص
يتحـدث كاتبـه عـن عمـار بـن ) رجـال حـول الرسـول(ومما يثـير العجـب أن تجـد كتابـا باسـم 

ياســر فيثبــت أنــه صــحابي جليــل بــه عــرف أن الفئــة الباغيــة فئــة معاويــة وبعــد ذلــك بصــفحات 
  !!يتحدث عن عمرو بن العاص ـ قادة الفئة الباغية فيثبت أيضا أنه صحابي جليل

والحديث عن عمرو بن العاص ـ داهية معاويـة ويـده اليمـنى ـ طويـل ومتشـعب ويكفينـا دوره 
العجيب في قضية التحكيم الـتي لعـب فيهـا دهـاؤه ومكـره الـدور الكبـير لتكـون السـبب المباشـر 

  . لخروج الخوارج
نـه ولقد رفض عمرو مشاركة معاوية إلا مقابـل جـزء مـن دنيـا معاويـة فقبـل معاويـة أن يشـتري م

وكــان عمــرو بــن العــاص قــد انحــرف عــن عثمــان « يقــول المســعودي . دينــه مقابــل نصــف دنيــاه
لانحرافه عنه وتولية مصر غيره فنزل الشام ، فلما اتصل بـه أمـر عثمـان ومـا كـان مـن بيعـة علـي  

ما كنت صـانعا : كتب إلى معاوية يهزه ويشير عليه بالمطالبة بدم عثمان وكان فيما كتب إليه 
من كلشيء تمتلكه فاصنع ما أنت صانع ، فبعث إليه معاوية فسار إليـه ، فقـال لـه  إذا قشرت

سـل ، قـال : لا واالله لا أعطيك من ديني حتى أنـال مـن دنيـاك ، قـال : بايعني ، قال . معاوية
  . »مصر طعمة ، فأجابه إلى ذلك وكتب له به كتابا ، وقال عمرو بن العاص في ذلك : 

  لم أنــــــــــــــــلمعــــــــــــــــاوي لا أعطيــــــــــــــــك ديــــــــــــــــني و 

  بـــــــــه مـــــــــن دنـــــــــاكم فـــــــــانظرن كيـــــــــف تصـــــــــنع   

    
  فـــــــــــــــإن تعطـــــــــــــــني مصـــــــــــــــرا فـــــــــــــــارع صـــــــــــــــفقة

)١(أخـــــــــــذت  ــــــــــــا شــــــــــــيخا يضــــــــــــر وينفــــــــــــع    
  

    
أمـا واالله إن قاتلنـا معـك نطلـب « وجاء في تاريخ الطبري أن عمرو بن العاص قـال لمعاويـة 

  بدم الخليفة إن في النفس من ذلك ما فيها حيث تقاتل من تعلم 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٣٦٣ص  ٢المصدر ج  ـ )١(



٢٠٠ 

  .)١(» سابقته وفضله وقرابته ولكن إنما أردنا هذه الدنيا فصالحه معاوية وعطف عليه 
هؤلاء هم قادة جـيش معاويـة في صـفين بـاعوا ديـنهم بـدنياهم وحـاربوا إمـام زمـا م وخليفـة 

  !!صحابة ويجب التسليمالمسلمين ومع ذلك يأتي من يقول أن معاوية وعمرو بن العاص 
وما جرى من عمرو بن العاص ومعاوية في المعركة يبين مدى جبـنهم وحرصـهم علـى الحيـاة 

يـــا معاويـــة عـــلام يقتـــل النـــاس بيـــني وبينـــك؟ هلـــم : الـــدنيا ، يقـــول المســـعودي ثم نـــادى علـــي 
فك قـد أنصـ: فأينا قتل صاحبه اسـتقامت لـه الأمـور ، فقـال عمـرو لمعاويـة . أحاكمك إلى االله

  : الرجل ، فقال له معاوية 
مـا يجمـل : ما أنصفت وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قـط إلا قتلـه أو أسـره ، فقـال لـه عمـرو  

ثم إن معاويـة أقسـم علـى . طمعت فيهـا بعـدي وحقـدها عليـه: بك إلا مبارزته ، فقال معاوية 
ا ، فبرز فلما التقيـا عرفـه عمرو لما أشار عليه  ذا أن يبرز إلى علي فلم يجد عمرو من ذلك بد

فحـول . مكره أخـوك لا بطـل: علي فرفع السيف ليضربه به ، فكشف عمرو عن عورته وقال 
  .)٢( »قبحت ، ورجع عمرو لصاحبه : علي وجهه عنه وقال 

يا عمرو بعت دينك بمصـر تبـا لـك طالمـا : دنا عمار بن ياسر من عمرو أثناء المعركة فقال 
  .)٣( »بغيت في الإسلام عوجا 

لقد كانت شخصيات الصحابة مكشوفة لدى بعضهم وكل واحـد يعـرف نفسـيات الآخـر 
ولقد تجلى ذلك في الحروب المتتالية وهذا واقع لا يمكن أن ننكـره ويجـب علينـا أن نميـز فيـه بـين 

  .الفاسق والمؤمن
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٦٠ص  ٣تاريخ الطبري ج ـ ) ١(
  .٣٦٩ص  ٢المسعودي ج  ـ )٢(
  .٢٧ص  ٤تاريخ الطبري ج ـ ) ٣(

    



٢٠١ 

ث لا يســع ا ــال لعــرض تاريخهمــا الحافــل  والحــديث عــن معاويــة وصــاحبه عمــرو يطــول بحيــ
  .بالعجائب ونقتصر على التذكير ببعض غرائب معاوية التي لا يستطيع أحد نكرا ا

  عض أفعال معاوية
  . اغتصابه الخلافة بالقهر* 
والـبراءة منـه ووقفـوا في وجـه ) ع(قتل حجر بن عدي وأصحابه لأ م رفضـوا سـب علـي * 

: االله االله في حجـــر وأصــــحابه وعاتبتـــه وقالــــت : مـــن يفعـــل ذلــــك وقـــد قالـــت عائشــــة لمعاويـــة 
ســبعة رجــال يغضــب االله وأهــل ) بالشــام(يقتــل بعــدي بعــذراء : يقــول  سمعــت رســول االله 

يـــا أهـــل الكوفـــة ســـيقتل مـــنكم ســـبعة نفـــر هـــم « ) : ع(وقـــال الإمـــام علـــي . )١(الســـماء لهـــم 
  . »خياركم بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود 

  . سنة يتبرك  ا غربانه في أقطار حكومته) ع(جعل سب علي * 
واسـتباحة أمـوالهم وأعراضـهم وقطـع أصـولهم ) ع(سفك دمـاء شـيعة الإمـام الطـاهر علـي * 

ــــة الأكبــــاد والرســــول بقتــــل ذراريهــــم وأ ــــن كــــان ابــــن آكل طفــــالهم وحــــتى نســــائهم ، ولا أدري أي
  . يوصي الأمة  م خيرا 
  . الولد للفراش وللعاهر الحجر اجتهاده وإلحاقه زياد ابن أبيه وقد قال الرسول * 
  سن بن نقض كل المواثيق والعهود التي أبرمها مع الإمام الزكي الح* 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٣١٥الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني ص  ـ )١(



٢٠٢ 

بعــد أن عقــد معــه صــلحا ، إلا أن معاويــة وعنــدما هــدأت لــه الأمــور خطــب ) ع(علـي 
ـــا أهـــل الكوفـــة إني مـــا قـــاتلتكم علـــى الصـــلاة والزكـــاة والحـــج: في أهـــل الكوفـــة وقـــال  ولقـــد . ي

إلى أن  )١(تحجون ولكنني قـاتلتكم لأتـأمر علـيكم وعلـى رقـابكم علمت أنكم تصلون وتزكون و 
  . «وكل شرط شرطته وكلشيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به : قال 

ربــه شــهيدا ) ع(بــدس الســم إليــه فلقــي الحســن ) ع(وخــتم صــفحته الســوداء مــع الحســن * 
لقــد ســقيت الســم عــدة مــرات فمــا  :مظلومــا ، ولمــا ســقي الســم ، وقــام لحاجتــه ثم رجــع فقــال 

  . سقيت مثل هذه لقد لفظت طائفة من كبدي فرأيتني أقلبه بعود في يدي
بــالزواج مــن يزيــد ابنــه ثم ) ع(وكــان معاويــة قــد أطمــع جعــدة بنــت الأشــعث زوجــة الحســن 

إنــا نحــب : أرســل لهــا قــائلا ) ع(، ولمــا استشــهد الحســن ) ع(طلــب منهــا دس الســم للحســن 
  . لا ذلك لوفينا لك بتزويجهحياة يزيد ولو 

أما أعظم ما فعلـه فهـو اسـتخلافه يزيـد وهـو الخمـير السـكير ، وسـيأتيك خـبره مـع وجـوه * 
  . الصحابة وأفضال القوم

بالســـيف ونصـــره االله  إن بـــني أميـــة يبحثـــون عـــن هـــذه الفرصـــة منـــذ أن علاهـــم محمـــد 
بعــد أن أكرمــه بــالنبوة وحبــاه بالرســالة ، ولا علــيهم وهــم مشــركون وأظهــره علــى جزيــرة العــرب 

يخفى عداء بني أمية لبني هاشم ، فكيف  م إذا كان النبي من بـني هاشـم والأوصـياء والخلفـاء 
منهم ، وما كان في خلد معاوية يوم استقرت له السلطة وتم له الملك أن يتخذ ابنـه ولي عهـده 

  أبناء بيته ، فلم يزل يروض الناس لبيعة ويأخذ له البيعة ويؤسس حكومة أموية مستقرة في 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .١٣٤ص  ٨البداية والنهاية لابن كثير ج  ـ )١(



٢٠٣ 

يزيد سبع سنين يرسل للأقطار بعد أن بويع له بالشـام وسـافر معاويـة بنفسـه إلى المدينـة 
  .ومكة ساعيا وراء البيعة لابنه

ـ أربع خصـال كـن في : ونختم المطلب بقول الحسن البصري عندما سئل عن معاوية ، قال 
انتزاؤه على هذه الأمـة بالسـفهاء حـتى : معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة 

ابتزهـــا أمرهـــا بغـــير مشـــورة منهـــا وفـــيهم بقايـــا الصـــحابة وذوي الفضـــيلة ، واســـتخلافه ابنـــه يزيـــد 
خمـــــيرا يلـــــبس الحريـــــر ويضـــــرب بالطنـــــابير ، وادعـــــاؤه زيـــــادا وقـــــد قـــــال رســـــول االله  بعــــده ســـــكيرا
  .)١(» قالها مرتين « الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وقتله حجرا ويل له من حجر  

  .أقول ربما يداري الرجل بعض أفعال معاوية وإلا فالموبقات كثيرة حدث عنها ولا حرج
ـــــ ـــ ـــ   ـــــ
   .٣٣ص  ٨ـ ابن كثير ج  ٢٠٨ص  ٤الطبري ج ـ  )١(



٢٠٤ 



٢٠٥ 

  الفصل السابع

  كربلاء امتداد للسقيفة



٢٠٦ 



٢٠٧ 

  : كيف يرون معاوية ويزيد 
في إحدى المرات التقى بعض الإخـوة الشـيعة مـع مجموعـة وهابيـة صـدفة وكنـت موجـودا ولم 

هــــؤلاء تكـــن الرؤيــــة واضـــحة لــــدي وإن كانــــت ملامـــح الصــــواب بــــدأت تلـــوح لي ، ويبــــدو أن 
) ع(الوهابيـــة كـــان لهـــم حـــوار ســـابق مـــع الشـــيعة فبـــدأوا معهـــم النقـــاش حـــول قضـــية الحســـين 

وكربلاء ورأيت الوهابية وقد احتوشوا الإخـوة والشـرر يتطـاير مـن أعيـنهم وكـأ م يريـدون القتـال 
، تحــدث أحــد الشــيعة عــن عــدم أحقيــة معاويــة في تنصــيب يزيــد خليفــة للمســلمين فــذكر اســم 

  ـ: ا من الترضي عليه فصرخ أحدهم في وجهه قائلا معاوية مجرد
  !.قل رضي االله عنه هل هو أخوك حتى تذكره مجردا؟

وأكثــر فهمــا منــه؟ فشــمر أحــدهم ) ع(هــل أنــت وأنــا أفضــل مـن علــي : فـرد عليــه الشــيعي 
إسمعـــوا هـــذا هـــو ديـــدن الشـــيعة يشـــككون في  : عـــن ســـاعديه وكأنـــه ينـــوي ضـــربه وهـــو يقـــول 

ســـألنا ســـؤالا بـــديهيا والإجابـــة عنـــه واضـــحة فـــلا أحـــد يـــرى أن هنالـــك كلشـــيء وهـــذا الرجـــل ي
  .أفضل من علي سوى الخلفاء الثلاثة رضي االله عنهم جميعا وأرضاهم

إذا أردت الحــديث فــافهم أولا  : فالتفـت إليــه الشــيعي وقــال ، أولاً فليــتكلم أحــدكم ، ثانيــاً 
هـو كـذلك بـلا شـك فهـو أدرى منـا أفضـل منـا و ) ع(ما أقول ثم تحدث ، وثالثا إذا كان علـي 

  !بالأصول أليس كذلك؟
علــــي حــــارب معاويــــة ، لــــيس فقــــط لم يــــترض عليــــه كمــــا : نعــــم فقــــال لهــــم : قــــالوا بحــــذر 

تطالبونني بل قاتلة أشد قتال ولـو ظفـر بـه لألحقـه بأجـداده ، قـال أحـدهم وهـو يمضـغ مسـواكا 
صـــم ألســـنتنا ، ونحـــن نـــرى نقـــول كمـــا قـــال الســـلف تلـــك دمـــاء عصـــم االله منهـــا ســـيوفنا فلنع: 

  معاوية صحابيا جليلا وأنه فعل خيرا عندما نصب يزيد ونرى 



٢٠٨ 

  . أن خروج الحسين بن علي كان خطأ منه وقد تاب يزيد
قولــك فنعصــم منهــا ألســنتنا لا ينطبــق عليــك لأنــك الآن تقــول أن معاويــة : قــال الشــيعي 

لــك أنــك لــن تســأل عــن تلــك  صــحابي جليــل إذا لقــد أخطــأ علــي في حربــه لمعاويــة ثم مــن قــال
لا بد أن يكون لكم موقف تجاه ما جرى ، فهما جهتان إحداهما على حق والأخرى . الدماء

  .كما تدعي) الفتنة(على باطل ووقوفك الآن في وجهي اشتراك في تلك 
:  أمــا عــن الحســين بــن علــي فهــو لم يخطــئ كمــا تقــول فهــو كمــا قــال عنــه رســول االله 

شــباب أهــل الجنــة وهــو مــن أهــل بيــت النبــوة وتعلــم مــن جــده كيــف ينصــر الحــق ، ويزيــد  ســيد
يجـــب علـــى : تعلـــم مـــن أبيـــه مـــا تعلـــم كمـــا نقلـــت إلينـــا كتـــب التـــاريخ ، قاطعـــه أحـــد الوهابيـــة 

  .المسلمين أن يقتلوا هؤلاء الشيعة أينما وجدوهم فإ م فتنة
داء الشـيعة بأسـم الحـق يقتلـون الحـق هكذا دائما كان أعـ: قال له أحد الشيعة وهو يبتسم 

وباســم الفتنــة يحجبــون النــاس عــن الحقــائق وبالنتيجــة أنــت لا تفــترق عــن ســلفك كثــيرا ، إنــك 
  .تربية ذلك المنهج الذي تبناه معاوية ويزيد وآل أمية ومن إليهم

عندما وصـل الحـوار إلى هـذا الحـد أخـذت أحـدهم علـى جانـب وأخبرتـه بـأني لسـت شـيعيا 
  .ع  م فمن هم وماذا يقولون ولماذا  اجمو م  ذه الطريقةولكني أسم

يـــا أخـــي أبعـــدك االله عـــن أمثـــال هـــؤلاء إ ـــم مشـــركون زنادقـــة يســـبون الصـــحابة : فقـــال لي 
ويقولون أن جبرائيل خان الأمانة وأعطى الرسالة لمحمـد وهـي في الأسـاس لعلـي ابـن أبي طالـب  

  ... ا أنزل االله  ا من سلطان كما أ م يعبدون الحجارة ويقولون بأشياء م
  !من الذي قال لك؟: قلت مندهشا 

  ..نحن نعرفهم جيدا : قال مفتخرا 



٢٠٩ 

لقــد قــرأت بعــض كتــب الشــيعة الــتي ألفهــا  . أحسســت بغثيــان بســبب كــذب هــؤلاء القــوم
ولا أدري   .كبار علمائهم ورأيـت بعـض الإخـوة الشـيعة ، لم أقـرأ أو أسمـع مـا قالـه هـذا الوهـابي

ن نصـــرة الحـــق وهـــم يكـــذبون بـــل يبـــالغون فيـــه إلى حـــد يؤســـف لـــه ، صـــرخت في كيـــف يـــدعو 
ألا يمكنـك أن تنصـر الحـق الـذي تدعيـه بـدون أن تكـذب وتفـتري علـى : وجهه بـلا وعـي مـني 

أنـت الـذي أجبرتـني علـى : قلـت ! كيـف تقـول لي مثـل هـذا الكـلام؟: فارتبك متلعثما . القوم
جيـدا مـا يقولـون ومـا ذكرتـه لي بعيـد عـنهم كـل  ذلك أنا قرأت للشيعة وجلست معهم وأعـرف

أكثــر مــني ومنــك ويحترمــون المقدســات الدينيــة ويؤمنــون بــاالله  البعــد فهــم يــوقرون الرســول 
ويدعونــه ليــل  ـــار ، ثم إن كلامــك هــذا متنـــاقض فهــم إذا كــانوا يؤمنـــون بجبرائيــل كونــه يحمـــل 

ر ، ثم إن مثل هذه التهم صـارت قديمـة لا يصـدقها وحي الرسالة للرسول فكيف يعبدون الحج
: قلت ! يبدوا أنك منهم: قال . أحد والناس أكبر وعيا من أن تنطلي عليهم هذه الأكاذيب

لست شيعيا ولو كنت فلاشيء يمنعني من التصريح بذلك لكنـني الآن فقـط عـرفتكم ، أنـتم لا 
يحـــزنني أنـــني كنـــت أعتقـــد بـــأن  تســـتطيعون الـــدفاع عـــن بـــاطلكم إلا عـــن طريـــق الكـــذب ، وممـــا

. هـــم أكثـــر النـــاس ورعـــا وتقـــوى ، لكـــن الآن تجليـــتم لي بحقيقـــتكم» الوهابيـــة « أنصـــار الســـنة 
على كل حال يجـب ألا تتـأثر بكـلام هـؤلاء : أدرت له ظهري كيما أرجع إلى الإخوة فقال لي 

إن في حــديثهم ســحرا يــؤثر ، ضــحكت وقلــت لــه  ــبي : فــ عنــدما  هــذا مــا قالتــه قــريش للن
ـ دعنا من كل ذلك فأنا أسألك حول قضـية : جاء بالقرآن ، ورجعت إليه مرة أخرى قائلا له 

: الحسين بن علي كمسألة واضحة ماذا تقولون فيها؟ سكت وكأنه يبحث عـن إجابـة ثم قـال 
  !لماذا تبحثون عن هذه الأشياء؟

  .أجب على سؤالي ودع عنك السبب: قلت 
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معاوية صحابي جليل ، ويزيد كان أميرا على المسلمين والحسـين خـرج علـى ولي أمـر : قال 
  .زمانه ، ولو كان يزيد قد أخطأ فربما يكون قد تاب فلا داعي لأن نتحدث حوله ونشهر به

أنـــت  ــذا تلغـــي الآيــات القرآنيـــة الـــتي : قلــت مختتمـــا هــذا الحـــوار الــذي لـــن يثمـــر عنشــيء 
  وغيرهم من الطغاة أعداء الرسالات ، ... ن والسامري شهرت بقابيل ونمرود وفرعو 

وبقولك هذا تـبرر لكـل مخطـئ في هـذه الـدنيا لأنـه ربمـا يتـوب ، و ـذه العقليـة تعطـل الـدين 
ويصــبح كــل التــاريخ بــلا فائــدة ، كلمــة أخــيرة أقولهــا لــك أنــتم لا ترتقــون لمســتوى الــدفاع عــن 

وافـــتراء وحــــديثي معـــك الآن إذا لم أصــــبح  شـــريعة الســـماء لأ ــــا لا تحتـــاج إلى مراوغــــة وكـــذب
  .بسببه شيعيا فهو يبعدني عنكم أكثر فأكثر

على كل حال نصيحة لك لا تقرأ لهـؤلاء ونحـن سـنكون بالمرصـاد : وحاول أن يعتذر قائلا 
  .لهم

إذا كانوا على حـق فـاالله ناصـرهم وإن كـانوا علـى باطـل فـأنتم أكثـر بطلانـا مـنهم ، : قلت 
اجعــــا إلى الإخــــوة فوجــــدت أن الوهابيــــة لم تــــزل تــــدافع عــــن يزيــــد ومعاويــــة وتركتــــه وانصــــرفت ر 

فتركتهم وانصرفت إلى بعض أشغالي أسـفا علـى حـال هـؤلاء المسـاكين الـذين يـرددون مـا يقولـه 
  .أحبارهم بلا وعي ولا فهم

  :  )ع(مع الحسين 
مـــن أولى القضــايا الـــتي أخــذت مســـاحة مــن دواخلـــي وعمقــت جرحـــا ) ع(قضــية الحســين 

أحسســت بــه منــذ اللحظـــة الأولى الــتي بــدأت فيهـــا الحقــائق تتكشــف مزيحـــة جهــلا ووهمــا كنـــا 
نعيشه بإيعاز وتخطيط ذكي من أولئك الذين حرفوا الحقائق وفقا لأهوائهم ورغبـا م وبتنـا نحـن 

  م بأن نعيش في قصور من زجاج نحل
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يعيــد التــأريخ نفســه لنعــيش تلــك الحيــاة المعصــومة الــتي كــان يعيشــها الصــحابة والرعيــل 
ــــوا  الأول مــــن التــــابعين الــــذين عاشــــوا في صــــدر الإســــلام ، ولا ننســــى دور علمائنــــا الــــذين ظل

  .يرددون ما وجدوه في التاريخ دون نظر وتحليل لما جرى فيه
أعـــداء الإســـلام أن لا تـــبرز للنـــاس لأ ـــا تمثـــل مـــن القضـــايا الـــتي أراد ) ع(وقضـــية الحســـين 

حلقــة مــن حلقــات الصــراع بـــين الحــق والباطــل وتعتــبر مـــن أنصــح صــفحات التــاريخ في قضـــية 
  . الجهاد والتضحية في سبيل رسالة السماء

ولكــن ) مظلــوم ظلــم الحســن والحســين(كثــيرا مــا كنــت أسمــع في مجتمعــي الســوداني أن فلانــا 
ســـاس ذلـــك الظلـــم؟ وهـــل الحســـن والحســـين مـــن الشخصـــيات مـــن ظلمهـــم وكيـــف؟ ومـــا هـــو أ

ـــبي  الهامشـــية في الإســـلام حـــتى لا نقـــف عنـــد مـــا جـــرى لهـــم مـــن هـــذه الأمـــة الـــتي لم تحفـــظ الن
  !.فيهم؟

غاية مـا تعلمنـاه في مدارسـنا أنـه كانـت هنالـك مذبحـة في منطقـة كـربلاء بطلهـا الحسـين بـن 
لسنة والجماعة لديهم قناعة بفتوى شـريح علي بدون ذكر لأسباب أو نتائج ، ويبدو أن أهل ا

أو أ ـم يـدفنون رؤوسـهم في الرمـال » الحسين خرج عن حـده فليقتـل بسـيف جـده « القاضي 
  .في أهل بيت النبي ) الصالح(حياء مما فعله سلفهم 

جهـة كثـيرا كمـا اسـتوقفتني قضـية أمـه الزهـراء وأنـا أبحـث عـن ) ع(استوقفتني قضية الحسين 
وعشــت معــه تــارة أبكــي وأخــرى ألعــن فيهــا مــن ) ع(الحــق ، قــرأت وسمعــت عــن قصــة الحســين 

ظلمه وتارة أتأمل في واقع أمة كهذه ، لم أسمع بمثـل هـذه البشـاعة مـن قبـل ، أو سمعـت ولكـن  
كالعادة مخدرا بمقولة أن ما جـرى في صـدر الإسـلام مـرورا بـالأمويين والعباسـيين لا يجـب علينـا 

يـــه ، ولا أن نتســـاءل مـــا هـــو جـــذر المشـــكلة ، لأن ذلـــك ســـيقودنا إلى نتـــائج ربمـــا أن نبحـــث ف
  .تخدش في أولئك المقدسين مما يجعل غضب الرحمن يصب علينا صبا
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ستضعنا أمام أسئلة كثيرة وعلامـات اسـتفهام الإجابـة عليهـا ستفضـي ) ع(وقضية الحسين 
أصــل القضــية يرجــع إلى مــا بعــد وفــاة  بنــا إلى أن الحســين كقضــية لم يقتــل في كــربلاء ، بــل إن

ليظهـــر يزيـــد بـــن ) ع(هنالـــك كانـــت البدايـــة ، والنهايـــة كانـــت بجســـد الحســـين  الرســـول 
  : قال ) ع(معاوية أحقادا بدرية كما جاء في التاريخ فحينما جاؤوه برأس الحسين 

ـــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــهدوا   ليـــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــياخي بب

  جــــــــــــــــزع الخــــــــــــــــزرج مــــــــــــــــن وقــــــــــــــــع الأســــــــــــــــل   

    
  وا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــــد لا تشـــــــــــــــــــــــــل      ثم قـــــــــــــــــــــــــالوا ي

    
  قـــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــا القــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــن ســــــــــــــــــادا م

  وعـــــــــــــــــــــــدلنا ميــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــدر فاعتــــــــــــــــــــــــدل   

    
ضد أمير المؤمنين كما تسميه حاشية الضلالة عبـدة ) ع(إن القضية ليست خروج الحسين 

الــدينار والــدرهم الــذين بــاعوا ديــنهم مــن قبــل لأبيــه وأتمــوا الصــفقة بقــتلهم ابــن بنــت رســول االله 
، إن القضـــــية قضـــــية عـــــداء طبيعـــــي بـــــين الحـــــق والباطـــــل وعـــــداء تـــــاريخي بـــــين الهـــــاشميين  

لأمويين ، وما يزيد إلا امتداد لأبيه الذي اكتسب شرعيته وملكه مـن الخليفـة الثـاني عمـر بـن وا
كمــا » كســرى العــرب « الخطــاب الــذي اشــتهر بقســاوته ومســاءلته للــولاة فيمــا عــدا معاويــة 

ترف واهتمامـه بالمظـاهر ، وهكـذا كـان معاويــة  يقـول عنـه عمـر لمـا عــرف بـه مـن حبـه للبـذخ والــ
علـــه يمتلـــك امبراطوريـــة مســـلحة بالشـــام ادخـــرت لنصـــرة الباطـــل فظهـــرت في في وضـــع مـــريح ج

  .صفين ضد علي ابن أبي طالب وفي النهاية أصبحت مقرا لحكم بني أمية
والحديث عن كربلاء ذو شجون ، وما جرى فيهـا مـن أحـداث يقـرح الجفـون ويفطـر الفـؤاد 

إلى رشــدها وذلــك بإرجاعهــا  ليصــلح في الأمــة ويعيــدها) ع(، لقــد خــرج أبــو عبــد االله الحســين 
من أهل بيته المنصوص علـيهم ، وهـا هـو  إلى المنبع الحقيقي المتمثل في خلفاء رسول االله 

  يقول قبل خروجه 
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إني لم أخــرج أشــرا ولا بطــرا ولا مفســدا ولا ظالمــا وإنمــا خرجــت لطلــب الاصــلاح في « 
ر بـالمعروف وأ ـى عـن المنكـر وأسـير بسـيرة جـدي وأبي علـي بـن ، أريد أن آم أمة جدي 
  .»أبي طالب 

في اســـتخلاف علـــي فابتلاهـــا االله تعـــالى برجـــل كمعاويـــة  لم تلتـــزم الأمـــة بوصـــية النـــبي 
ســلط علــى رقــا م مراهقــا فــاجرا هــو ابنــه يزيــد كمــا نجــد في التــاريخ الــذي يحــدثنا عــن شخصــية 

كان يزيد صاحب شراب وفيه أيضا إقبال علـى الشـهوات وتـرك بعـض « كثير   يزيد فيقول ابن
كـان يزيـد أول مـن سـن الملاهـي في « وقـال صـاحب الأغـاني  .»الصلوات في بعض الأوقات 

  .»الإسلام من الخلفاء وآوى المغنين وأظهر الهتك وشرب الخمر 
الغنــاء  لاســتهتاركــان يزيــد أول مــن أظهــر شــرب الشــراب وا« وجــاء في أنســاب الأشــراف 

والصيد واتخاذ القيان والغلمـان والتفكـه بمـا يضـحك منـه المترفـون مـن القـرود والمعـافرة بـالكلاب 
  .»والديكة 

هــذا يســير ممــا وجــدناه في كتــب التــاريخ عــن شخصــية يزيــد ولــو لم يفعــل إلا قتلــه الحســين 
ــبي  وســبيه النســاء الهاشميــات لكفــاه ليصــاب بلعنــات مــن الســماء تلحقهــا  وأهــل بيــت الن

لعنــات مــن التــاريخ الــذي لم يحفــظ لنــا عــن يزيــد إلا الانحــراف وا ــون واللهــو ، وقتــل الأبريــاء 
والتســلط علــى رقــاب المســلمين إلى أن أهلكــه االله ، ولا عجــب أن يظهــر مــن يــدافع عــن يزيــد 

فالتـاريخ يعيـد نفسـه وسيسـتمر » عن أمـير المـؤمنين يزيـد  حقائق« ويكتب كتابا ويطبعه باسم 
الصراع بـين الحـق والباطـل إلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا ، ولكـن ممـا يؤسـف لـه حقـا أن 
هنالــك مــن يصــدق هــذه الترهــات والخرافـــات ومحــاولات الــدفاع عــن شخصــيات ســقط عنهـــا 

  .القناع ولم يرحمها التاريخ
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  :  )ع(من هو الحسين 
لولا أن منهج البحث يتطلب التعرض لسيرة يزيد لمـا تطرقـت لذكرشـيء منهـا ، ويكفـي أن 

لنـــدرك أن مـــن قتلـــه أو ســـكت علـــى قتلـــه أو رضـــي االله ) ع(نتعـــرف علـــى شخصـــية الحســـين 
  .هم أعداء للدين وللإسلام) ع(بذلك أو أسس أساس هذا الظلم والجور على أهل البيت 

حسين مني وأنـا مـن حسـين « :  تواتر لرسول االله لقد جاء في الصحاح ، الحديث الم
الذي لا ينطق إلا صـدقا وعـدلا كـرس في  إن رسول االله . »أحب االله من أحب حسينا 

ولـيس ذلـك بسـبب القرابـة الدمويـة كمـا بينـا ، إذ أنـه لا ) ع(العقول مفهـوم حـب أهـل البيـت 
مرتكــزات تنطلــق منهــا الأمــة لتحديــد معتقــدا ا وهــو المبلــغ لرســالة  يعقــل وكيــف تكــون عواطفــه

الســماء وكــل كلمــة تنطــق  ــا تمثــل مفــردة يجــب النظــر إليهــا بعــين الاعتبــار ، ولقــد قــرن الرســول 
ــلا قيــد ولا شــرط وذلــك لا يكــون إلا إذا كــان الحســين يجســد   حــب الحســين بحــب االله ب

في مســـؤولية تحمـــل الرســـالة والـــدفاع عنهـــا ، ولـــذلك قـــال  متـــداد للنـــبي الإرادة الإلهيـــة والا
وأهـــل الجنـــة في ســـن واحـــدة » الحســـن والحســـين ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــة « :  الرســـول 

  !.وفيها من كل الأمم من يستحقها ومع ذلك فهما سيدا أهل الجنة
ســيادة أهــل الجنــة « للــذين يسـتحقان هــذه المرتبــة العاليـة مـاذا نعــرف عــن الحسـن والحســين ا

هـل االله سـبحانه وتعـالى جعـل « ؟ سؤال وجهته إلى أكثر من شخص تحـير في الإجابـة عليـه »
إن الحسـن والحسـين إمامـان !!! بدون عمل وإنجاز يستحقون بـه ذلـك الجنة لأقرباء النبي 
  صلى(أوصى  ما النبي 
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لأ مــا مــن الأئمــة الــذين ســيقع علــيهم عــب ء مواصــلة المســيرة ) عليــه وآلــه وســلماالله  
  .الرسالية على أن تلتف حولهم الأمة لتأخذ منهم معالم دينها

والحســين مــن أهــل الكســاء الــذين نزلــت فــيهم آيــة التطهــير والمباهلــة إنــه الإمــام الــبر التقــي 
يـذبح في كـربلاء كمـا ... علينـا طـاعتهم النقي ابن بنت المصـطفى وثالـث أولي الأمـر المفـروض 

أن لا نقـرأ ... يفعل بالكبش ومع ذلك غيبوا الحقيقة عـن النـاس أرادوا لنـا أن نعـيش في جهـل 
ـــبي ... خلـــف الســـطور في كتـــب التـــاريخ  لمـــاذا سمحـــت الأمـــة لنفســـها أن تقتـــل أهـــل بيـــت الن

ســـاءل عـــن ظلـــم الحســـن والـــذي يعـــني ومـــن الممهـــد لـــذلك؟ لأن ظلـــم الحســـين يجعلنـــا نت 
التحدث عن معاوية وذلك يقودنا بالبحث عمـا أسمـوه بالفتنـة في عهـد عثمـان وهـذا بـلا شـك 

  .سيؤدي إلى هدم السقيفة على رؤوس أصحا ا ، وهذا ما يخشاه علماؤنا الأفاضل
إن : يقــــول العلامــــة الســــيد هــــادي المدرســــي ... إن الحســــين لم يقتــــل في كــــربلاء وحــــدها 

صــحيح أن جســد الحســين » قضــية الجســد المقطــع وقضــية الحــق المضــيع « . لحســين قضــيتانل
ولكــن الحــق مضــيع منــذ اعتلــى أبــو بكــر منصــة .. قطــع في كــربلاء وفصــل الــرأس عــن الجســد 

لا حــق وأبعــد أبــا الحســن عليـا  وعنــدما بلــغ الأمــر بالأمــة أن ... الخليفــة الشــرعي ) ع(الحكـم بــ
راكــب الفجــور ضــحى الحســين بنفســه وأهــل بيتــه لينبــه الأمــة إلى يتســلط عليهــا شــارب الخمــر و 

عنـدما أرادوا منـه أن يبـايع يزيـد وهـو ) ع(خطورة ما هي عليه وإلى ذلك يشـير الإمـام الحسـين 
نحــن أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة بنــا فــتح االله وبنــا يخــتم ويزيــد شــارب « : في المدينــة قــال 

  .»ع مثله الخمر وقاتل النفس ومثلي لا يباي
وشئ متوقع أن تسمع الأمة بأن يذبح ابن بنت نبيها فلا تنصره ، فهـذا هـو الخليفـة الأول 

ليحــرق أو يعطــوه الشــرعية وهــا هــو ) ع(أبــو بكــر يــأمر بجمــع الحطــب حــول بيــت أم الحســين 
  عمر بن الخطاب يقف على باب دارها مهددا بالحرق
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قضــية لهــا خلفيــة تاريخيــة منــذ وفــاة فال.. حــتى ولــو كانــت بنــت المصــطفى فيــه كمــا مــر  
، فــالجرأة الــتي جعلــت أولئــك يتطــاولون علــى أوليــاء االله ويتخــذون منصــب الخلافــة  النــبي 

هــدفا يهــون في ســبيله التنــازل عــن رســالة الإســلام حــتى ولــو أدى ذلــك إلى قتــل علــي وفاطمــة 
كــل ... لـوحي ومنـه انطلقــت الرسـالة وهتـك سـتار بيــت النبـوة والنيـل مــن بيـت نـزل فيــه ا) ع(

هذا لا بد أن يترجم يوما في صورة قبيحـة سـتظل نقطـة سـوداء في جبـين الأمـة وصـفحة دمويـة 
في تاريخهــا ألا وهــي واقعــة الطــف الــتي كــان أبطالهــا هــم أهــل ذلــك البيــت الــذي هتــك حرمتــه 

في زمـــن يزيـــد فقـــد الخلفـــاء بمـــا أحـــدثوه مـــن أمـــور مـــع أن العهـــد قريـــب والرســـول لمـــا يقـــبر أمـــا 
أحكمت القبضة للكفار والمنافقين وبدأوا يقطفون ثمار السقيفة ، وتجلت أهـدافهم لمحـو رسـالة 

  . ه ٦١السماء في أقبح صورها ظهر عاشوراء 
رفــض الإمــام الحســين عقــد البيعــة ليزيــد وبــدأ في الاســتعداد وتحــرك إلى مكــة الــتي أتتــه فيهــا 

ون منه القدوم ، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيـل الكتب والرسائل من أهل الكوفة يطلب
فــاجتمع عليــه أهـــل الكوفــة وبايعـــه ثمانيــة عشــر ألفـــا ، فلمــا علـــم يزيــد بــذلك عـــزل واليــه علـــى 
الكوفــة نعمــان بــن بشــير وولى عبيــد االله بــن زيــاد طالبــا منــه تتبــع مســلم وقتلــه فقــدم عبيــد االله 

فـة خـذلوه عنـدما مـارس معهـم ابـن زيـاد سياسـة وتتبع الشيعة فثار عليه مسلم ولكن أهـل الكو 
ير  ــ الترغيــب والترهيــب وبقــي مســلم وحيــدا يقاتــل حــتى قتــل في تفاصــيل مأســاوية وقتــل معــه كب

  .الشيعة هناك هاني بن عروة وأرسل ابن زياد برأسيهما إلى يزيد
توجـــه الحســـين إلى العـــراق بعـــد اســـتلامه رســـالة مـــن مســـلم قبـــل قتلـــه تفيـــد بعـــدد مـــن بـــايع 

« : عــن الخــروج إلا أنــه كــان يقــول ) ع(نتظــارهم لــه ، وقــد حــاول الــبعض أن يثــني الحســين وا
واالله لـو أنـني كنـت في جحــر هامـة مـن هـذه الهــوام لاسـتخرجوني حـتى يقضـوا في حــاجتهم واالله 

  »ليعتدن علي كما اعتدت اليهود على السبت 
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لي مـن أن تسـتحل بي لأن أقتـل بمكـان كـذا وكـذا أحـب إ« وكما يقول ابن كثير يقول  
لقد كان يعلم أن القوم غير تاركيه حتى يبـايع ولكنـه كـان مسـتعدا للتضـحية فـداء » يعني مكة 

الحمـد الله ومـا شـاء االله ولا قـوة « ) : ع(لهذا الدين ولا يبايع مثل يزيد ، يقول الإمام الحسـين 
أولهــني إلى أســلافي  إلا بــاالله ، خــط المــوت علــى ولــد آدم مخــط القــلادة علــى جيــد الفتــاة ، مــا

اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقية ، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات 
بين النواويس وكربلا فـيملأن مـني أكراشـا جوفـا وأجربـة سـغبا لا محـيص عـن يـوم خـط بـالقلم ، 

رسـول االله رضا االله رضانا أهل البيت نصبر على بلائـه ويوفينـا أجـور الصـابرين ، لـن تشـذ عـن 
مــن كــان بــاذلا . لحمتــه وهــي مجموعــة لــه في حظــيرة القــدس تقر ــا عينــه وينجــز  ــا وعــده 

  .»فينا مهجته ، وموطنا نفسه على لقاء ربه فليرحل معنا ، فإني راحل مصبحا إن شاء االله 
لحـق ، انطلـق وانطلق غير مبال بأولئك الذين جبنوا عـن مجا ـة الباطـل وسـكتوا عـن نصـرة ا

إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي فيـا سـيوف خـذيني ، وفي الطريـق : ولسان حاله يقول 
  .إن القوم قلو م معك وسيوفهم عليك: لقي الفرزدق فاستخبره الخبر فقال 

) ع(أرســـلت الجيـــوش لتقطـــع عليـــه الطريـــق وطلبـــوا منـــه إمـــا البيعـــة أو القتـــل فـــرفض الإمـــام 
أيهــا النــاس إن « خيـارات أخــرى رفضــوها ثم خطـب الحســين في ذلــك الجـيش البيعـة وقــدم لهــم 

جـائرا مسـتحلا لحـرم االله ناكثـا لعهـد االله مخالفـا  من رأى مـنكم سـلطانا: قال  رسول االله 
كــان   يعمــل في عبــاد االله بــالإثم والعــدوان فلــم يغــير عليــه بفعــل ولا قــول لســنة رســول االله 

  .»وأنا أحق من غير : إلى أن قال ... حقا على االله أن يدخله مدخله 
  رفضوا رجوعه أو التوجه إلى يزيد وتركوه يسير مجانبا الطريق حتى يرسلوا
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فــالا « : رجــلا مــن أهــل الكوفــة فقــال لــه ) ع(لابــن زيــاد ليــدلي برأيــه ، لقــي الحســين  
  .» لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك تنصرنا فاتق االله أن تكون ممن يقاتلنا فواالله

  :  نزول الركب المقدس في كربلاء
الماء وجاء الأمر من عبيـد االله بـن زيـاد إلى ) ع(حطت الركاب في كربلاء ومنع أهل البيت 

أمـا بعـد فـإني لم أبعثـك إلى حسـين لتكـف عنـه ولا : عمر بن سعد قائد الجـيش الرسمـي للـوالي 
ــــه الســــلامة والبقــــاء ولا لتقعــــد لــــه عنــــدي شــــافعا ، انظــــر فــــإن نــــزل حســــين لتطاولــــه ولا لتم ني

وأصحابه على الحكـم واستسـلموا فابعـث  ـم إلي سـلما وإن أبـوا فـازحف علـيهم حـتى تقـتلهم 
وتمثــل  ــم فــإ م لــذلك يســتحقون ، فــإن قتــل الحســين فــأوطئ الخيــل صــدره وظهــره فإنــه عــاق 

أن يضــر بعـد المـوت شــيئا ولكـن علــى قـول مــن  ولـيس عهــدي في هـذا... مشـاق قـاطع ظلــوم 
إن أنت مضيت لأمرنـا فيـك جزينـاك جـزاء السـامع المطيـع ، ! لو قد قتلته فعلت هذا به: قال 

وإن أبيـت فـاعتزل عملنـا وجنـدنا وخـل بـين شمــر بـن ذي الجوشـن وبـين العسـكر فإنـا قـد أمرنــاه 
  .بأمرنا والسلام

 يكـن معـه إلا بضـعة وسـبعون نفسـا مـا بـين طفـل أحاطوا بـه يـوم عاشـوراء ـ بـأبي وأمـي ـ ولم
وشــاب وشــيخ وامــرأة ، خطــب في أعدائــه وحــاول وعظهــم وهــدايتهم إلى ســبيل الرشــاد ولكــن 

تبــا : هيهــات لقــد خــتم االله علــى قلــو م وحقــت علــيهم كلمــة العــذاب ، وقــد قــال فيمــا قــال 
جفين سـللتم علينـا سـيفا أحين استصرختمونا والهين فأصـرخناكم مـو ! لكم أيتها الجماعة وترحا

وحششتم علينـا نـارا اقتـدحناها علـى عـدونا وعـدوكم فأصـبحتم إلبـا لأعـدائكم ! لنا في أيمانكم
علـــى أوليــــائكم بغــــير عـــدل أفشــــوه فــــيكم ولا أمـــل أصــــبح لكــــم فـــيهم ، فهــــلا لكــــم الــــويلات 
تركتمونــا والســـيف مشـــيم والجـــأش طــامن ، والـــرأي لمـــا يستحصـــف ولكــن أســـرعتم إلينـــا كطـــيرة 

  فسحقا لكم... الدبا وتداعيتم علينا كتهافت الفراش ، ثم نقضتموها سفها وضلة 
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يا عبيد الأمة وشذاذ الآفاق ونبذة الكتاب ومحرفي الكلـم وعصـبة الإثم ونفثـة الشـيطان  
بـين السـلة والذلـة وهيهـات ... ألا وإن الدعي ابن الدعي قـد ركـز بـين اثنتـين . ومطفئي السنن

 لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حميـة ونفـوس أبيـة منا الذلة يأبى االله
لا تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكـرام ألا وإني زاحـف  ـذه الأسـرة علـى قلـة العـدد وخـذلان 

أمـــا واالله لا تلبثـــون بعـــدها إلا كريثمـــا يركـــب الفـــرس ، حـــتى تـــدور بكـــم دور الرحـــى . الناصـــر ،
فـأجمعوا أمـركم وشـركاءكم « عهد عهده إلي أبي عن جدي رسـول االله وتقلق بكم قلق المحور ، 

ثم لا يكــن أمــركم علــيكم غمــة ثم اقضــوا إلي ولا تنظــرون ، إني توكلــت علــى االله ربي وربكــم مــا 
  .»من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 

ث علــيهم ســنين  اللهــم احــبس عــنهم قطــر الســماء « : ثم رفــع يديــه إلى الســماء وقــال  وابعــ
كسني يوسف وسـلط علـيهم غـلام ثقيـف يسـقيهم كأسـا مصـبرة فـإ م كـذبونا وخـذلونا وأنـت 

  .»ربنا عليك توكلنا وإليك المصير 
واالله لا يــدع االله أحــدا مــنهم إلا انــتقم لي منــه قتلــة بقتلــة وضــربة بضــربة وإنــه ) : ع(ثم قــال 

  .لخير لي ولأهل بيتي وأشياعي
فاقرأ وتأمل تحس فيه بشفافية الروح المؤمنـة وتـدرك ) ع(هذا هو كلام أبي عبد االله الحسين 

معنى الرسالية مما يؤكد أن ثورة الحسين لم تكن لتغيير نظام حاكم فقط إنما صـرخة لتنبيـه الأمـة 
  ..ولكن من يستمع  للانحراف العقائدي وابتعادها عن أوصياء رسول االله 

أصــــر القــــوم علــــى تنفيــــذ جــــريمتهم وبــــدأوا القتــــال الــــذي تطــــايرت فيــــه الأيــــدي وتســــاقطت 
الـــرؤوس ولم يـــرحم كبـــير ولا صـــغير مثـــل أصـــحاب الإمـــام حبيـــب بـــن مظـــاهر وزهـــير بـــن القـــين 

وهم على علـم بقـتلهم فكـانوا ) ع(أولئك الذين فهموا ماذا تعني نصر م للحسين .. وغيرهم 
  .رسول االله يتفانون في الدفاع عن ابن
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في عـــز القتـــال ووســـط ذلـــك الجـــو الملتهـــب بحـــرارة المعركـــة يصـــلي الإمـــام صـــلاة الخـــوف مـــع 
أصــحابه فيقــف أحــد الأصــحاب لحمايتــه ويســتقبل الســهام بصــدره دفاعــا عــن حجــة االله علــى 

هـل « خلقه حتى إذا أصبح جسمه كالقنفذ من كثرة السهام سقط على وجـه الأرض متمتمـا 
  .»االله وفيت يا بن رسول 

وبــدأ الشــهداء يرتمــون في أحضــان الحــور العــين الواحــد تلــو الآخــر ، الهــاشميون وأبنــاء علــي 
أخرجــه لهـــم ) ع(وأبنــاء الحســن ، ثم أبنــاء الحســين وكــان آخـــرهم طفــلا رضــيعا للحســين ) ع(

ليجودوا عليه بقطرة ماء بعد أن صار يتلوى من العطش ، وقد جف ثدي أمه فاستقبله القـوم 
  .حتى ذبح في حجر أبيهبالسهام 

وبقي الحسين وحيدا يلقـي تـارة نظـرة إلى مخـيم النسـاء بعـد قليـل سيصـرن سـبايا وهـن بنـات 
ســـألته أختـــه ! وتـــارة ينظـــر إلى القـــوم الـــذين احتوشـــوه اســـتعدادا لقتلـــه ويبكـــي رســـول االله 

ار بســـببي هــل رأيــتم إنســـانا أبكــي لهــؤلاء القـــوم الــذين يــدخلون النــ: زينــب لمــاذا البكــاء؟ قـــال 
  .لم يكن هذا إلا من الأنبياء! .. يبكي على عدوه الذي يظلمه؟

ثم قــاتلهم حــتى قتــل ونفــذوا وصــايا ابــن زيــاد ، ففصــلوا الــرأس عــن الجســد ثم أمــروا بالخيــل 
  .لتطأ صدره الشريف

هــذه بعــض تفاصــيل رزيــة الأمــة ومــا أعظمهــا مــن رزيــة بكــت لهــا الســماوات قبــل الأرض ، 
، وســتظل ذكراهــا تــدمي القلــوب ، وصــدق ) ع(يــوم ولادة الحســين  وبكــى لهــا الرســول 

  .»إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تطفأ أبدا « حينما قال  رسول االله 
عند شيعته محفوظـة رغمـا عـن أنـوف بعـض الجهلـة الـذين ) ع(زالت ذكرى أبي عبد االله  ما

  . صاروا على منابر العلماء يتحدثون عن الدين وهو منهم براء في غفلة من الناس
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ابن زياد ما يزال جاثما على صـدر الأمـة باسـم جديـد وشـريح القاضـي مـا زال يفـتي بلسـان 
وطهارة اليهود ووجـوب الصـلح معهـم ) ع(عبد االله الحسين بكفر ونجاسة شيعة أبي : حديث 

، ومـــا يـــزال التضـــليل والكبـــت كمـــا فعـــل قـــاتلوا ) ع(، بـــل هـــم أفضـــل مـــن شـــيعة الحســـين  )١(
عنــدما جــاءوا بالســبايا وتســاءل النــاس مــن هــؤلاء فقــالوا أ ــم ســبايا مــن الــديلم ) ع(الحســين 

لاك إحـــدى الســـبايا كجاريـــة وهـــن فشـــمت النـــاس  ـــم ووصـــل الأمـــر ببعضـــهم أن فكـــر في امـــت
قـل لا  (: ربيبات بيت الوحي الذي حرمت على أهله الصدقة وأمر االله بمود م ، قال تعالى 

  .) أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
تــدوي في أسمــاع الشــيعة وهــي تخاطــب يزيــد ) ع(ولكــن مــا زالــت خطبــة زينــب بنــت علــي 

ذ مجلســا للشــراب ووضــع الــرأس بــين يديــه فــراح ثنايــا الــذي أدخــل إليــه رأس الحســين وهــو متخــ
  : الحسين بمخصرته وهو ينشد 

ــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــلا   لعبــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــم بالمل

  خـــــــــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــــــــاء ولا وحـــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــزل   

    
  لســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــن خنـــــــــــــــــدف إن لم أنـــــــــــــــــتقم

  مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني أحمـــــــــــــــد مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان فعـــــــــــــــل   

    
خطبــة طويلــة نختــار منهــا ) ع(خطبــت عقيلــة الهــاشميين زينــب بلســان يفــرغ عــن أبيهــا علــي 

المقطـع الـذي جعـل ا ـالس تعقـد للحسـين في أوسـاط شـيعته إلى يومنـا هـذا وإلى مـا شـاء هـذا 
فكــد كيـدك واســع ســعيك وناصـب جهــدك فــواالله لا « قالـت فيمــا قالــت مخاطبـة يزيــد ... االله 

تميت وحينا ولا تمحو ذكرنـا ولا يـرحض عنـك عارهـا ، وهـل رأيـك إلا فنـد وأيامـك إلا عـدد ، 
  .»ينادي المنادي ألا لعنة االله على الظالمين وجمعك إلا بدد ، يوم 

  رغم توارثنا لعادات بني أمية وقبولنا لها مثل الاحتفال بيوم عاشوراء الذي 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .فتوى بعض العلماء حول التطبيع مع اليهود مثل ابن بازـ ) ١(
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نعيــب علــى الشــيعة إقامتهــا  ــالس العــزاء الحســينية ،  قتــل فيــه ابــن بنــت الرســول 
كــل النــاس أفقــه « ولا دليــل لــدينا ســوى ادعــاء عمــر بــن الخطــاب لحرمــة البكــاء وهــو القائــل 

لقتـل الحسـين في يـوم ولادتـه ، كمـا بكتـه السـماء  لقـد بكـى رسـول االله . »منك يا عمر 
لتاريخ ، وبكـاء النسـاء لمقتـل حمـزة أيضـا وتشـجيع النـبي بل حتى الجمادات كما جاء في كتب ا

على مثل حمزة فلتبك البواكي ، ولقد أقـام عليـه أهـل المدينـة : لهن وإعانتهن حينما قال  
  .مآتم العزاء فلم نر مستنكرا لذلك فيما وصل إلينا

ــــوم حــــول البكــــاء علــــى الحســــين ــــتي يبثهــــا المغرضــــون الي  مــــا هــــي إلا إحــــدى والمحــــاولات ال
المحاولات لإسكات صوت الحق وإطفاء نور االله ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كـره الكـافرون ، 
ولـــو لم يفعـــل الشـــيعة ذلـــك لإحيـــاء ذكـــرى كـــربلاء لحـــاولوا طمســـها كمـــا فعلـــوا بحادثـــة الغـــدير 

  ).ع(ولقالوا لنا اليوم أن الذي قتل لم يكن الحسين بن علي 
لس الحسين أ ا ما فتئت تؤرق مضاجع الطغاة وتلهب في النفـوس المؤمنـة ويكفي فخرا  ا

ليسـري مفعولهـا السـحري في ) ع(روح الجهاد ويكفي قراءة خطبة واحـدة مـن خطـب الحسـين 
  .الأرواح المؤمنة

لن أسـتطيع في هـذه الـوجيزة أن أسـتعرض كافـة جوانـب كـربلاء ولكـن يجـب علـى الأمـة ألا 
  .الكنوز التي لا يعرفها إلا من هداه االله تغلق على نفسها مثل هذه

  :  السجود على التربة الحسينية
هنالــك مســألة مرتبطــة  ــذا البحــث ، كثــير مــن النــاس استشــكل فيهــا علــى الشــيعة ، ومــن 

  خلال تجربتي الشخصية لم أجد عند أحد دليلا شرعيا يؤيد إشكاله 
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بالتوحيـــد والشـــرك الـــذي هـــم أبعـــد اللهـــم إلا مـــا يتناقلـــه ببغـــاوات الوهابيـــة فيمـــا يـــرتبط 
الشـيعة يـا « قـال لي بعضـهم ... الناس فهمـا لـه ، والمسـألة هـي السـجود علـى التربـة الحسـينية 

وكثيرا ما سمعت هذه الجملة لـذا وجـب علـي توضـيح الأمـر » أخي يعبدون الحجر ويصلون له 
  . حتى لا نصبح كالهمج الرعاع أتباع كل ناعق نميل مع كل ريح

  :.إن للسجود صيغتين  :أولا  
  .أ ـ السجود للشئ

  .ب ـ السجود على الشئ
أما الأول فهو حالة من حالات الشرك بلا خلاف ، والشيعة تحرم ذلك البتة لأنـه سـجود 

  . لغير االله وهذا لا يحتاج مني إلى كبير عناء فلتراجع فتاوى علماء الشيعة في ذلك
  .شيء لا يتحقق في الأساس إلا علىشيء ، والسجود  أما الثانية فالكل يسجد على

والشـــــيعة يســـــجدون علـــــى التربــــــة ولـــــيس للتربـــــة ، ويكـــــون الســــــؤال لمـــــاذا التربـــــة الحســــــينية 
ـــين  الأولى فيمـــا يخـــتص بالتربـــة كمـــا هـــي : بالخصـــوص؟ وهـــذا الســـؤال ســـنجيب عليـــه في نقطت

  . والثانية بخصوص التربة الحسينية
  : النقطة الأولى * 

ومـن أقـوال أئمـتهم يوجبـون أن يكـون موضـع الجبهـة في ) ع(البيـت إن علماء مدرسة أهل 
  .الصلاة من الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس في الغالب

  أما فقهاء أهل السنة الأربعة فإ م يجوزون السجود على كلشيء بما في 
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  .ذلك الأرض
  ـ: ر منها وعلماء الشيعة لهم ما يؤيد قولهم من مصادر أهل السنة نذك

  .ـ حديث رسول االله  ١
  ).١٠٩/  ١بخاري ج (» جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا « 
  :  ـ وقوله  ٢
،  ٣٧١/  ١بخــاري ج (» جعلــت لي الأرض كلهــا مســجدا وجعلــت تربتهــا لنــا طهــورا « 
  ).٣٧١/  ١مسلم 
  : ه ـ وعن أبي سعيد الخدري في حديث جاء في ٣
وكان سقف المسجد مـن جريـد النخـل ومـا نـرى في السـماء شـيئا فجـاءت قزعـة فأمطرنـا « 

/  ٢بخــاري ج (»  حــتى رأيــت الطــين والمــاء علــى جبهتــه وأرنبتــه  فصــلى بنــا النــبي 
٣٨٦.(  

  . وكثير من الأحاديث التي تؤكد على مسألة السجود على التربة
  .لماذا السجود على التربة الحسينية: قطة الثانية الن* 

الســجود علــى التربــة الحســينية يمثــل حالــة مــن حــالات الســجود علــى الأرض وإجمــاع : أولا  
المسلمين على صحة السـجود علـى الأرض وترا ـا قـائم فـلا يوجـد مـبرر لاسـتثناء تربـة الحسـين 

  ).ع(
علــى مســألة الســجود علــى التربــة الحســينية  كــانوا يؤكــدون) ع(إن أئمــة أهــل البيــت : ثانيــا  

كـــــان ) ع(أول مــــن ســـــجد عليهــــا وكـــــل أئمــــة أهـــــل البيــــت ) ع(والإمــــام علـــــي بــــن الحســـــين 
) ع(يسجدون عليها ويؤكدون علـى اسـتحباب السـجود عليهـا كمـا جـاء عـن الإمـام الصـادق 

  .»إن السجود على تربة أبي عبد االله الحسين يخرق الحجب السبع « 
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 عبارة عـن تـراب مـن كـربلاء يخلـط بالمـاء ويصـب في قوالـب ثم يجفـف ويوضـع وتربة الحسين
  .في موضع الجبهة للسجود عليه

لا تخفـــى علــــى ) ع(هنالـــك دلالات كبـــيرة في الســــجود علـــى تربـــة ســــيد الشـــهداء : ثالثـــا 
  ـ :  )١(الألمعي منها 

  : ـ الدلالة العقائدية  ١
صــلاة الصـــبح جماعــة ثم قتـــل الصـــلاة في عمــر بـــن ســعد غـــداة يــوم عاشـــوراء صــلى بجيشـــه 

ظهـيرة نفـس اليــوم بقتلـه سـيد الشــهداء ، ونحـن بصـلاتنا علــى تربـة الحسـين نعلــن أننـا لا نصــلي 
صـــلاة ميتـــة مثـــل صـــلاة عمـــر بـــن ســـعد وأمـــيره يزيـــد وأبيـــه ومـــن ولاه ، لا نحـــن نصـــلي صـــلاة 

شــيعتهم ولهــذا ركــز عنــد ) ع(الحســين وأبيــه وجــده وهــذا مــا يكــرس مفهــوم الــولاء لأهــل البيــت 
الــتي يعــني الســجود عليهــا تمــام التســليم والخضــوع ) ع(علــى التــذكير بتربــة الحســين ) ع(الأئمــة 

  .الله بانتهاج  ج أوليائه
  : ـ الدلالة التاريخية  ٢

بالخلافــة ، وعاشـــوراء  ) ع(حــاول الــبعض طمـــس معــالم يــوم الغـــدير الــذي بويــع فيـــه لعلــي 
مــا بنــو أميــة ، والتربــة الحســينية وثيقــة تاريخيــة حيــة تحمــل  كانــت في عهــد بــني أميــة ومــا أدراك

شــواهد الجريمــة الــتي نفــذها الحكــم الأمــوي يــوم العاشــر مــن محــرم ، وإذا كانــت الأجهــزة الظالمــة 
عبر التاريخ قد مارست أساليب المصـادرة لقضـية كـربلاء ، ومـا زال امتـدادهم إلى يومنـا هـذا ، 

إن الأئمــة مــن أهــل البيــت  ــ وا في وعــي الأمــة وفي وجــدان الأجيــال حالــة التعــاطي رســخ) ع(ف
من خـلال الإحيـاء والرثـاء والبكـاء والزيـارة وفي هـذا المسـار تـأتي ) ع(والارتباط بقضية الحسين 

  .مسألة التأكيد على التربة الحسينية
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .التشيع ـ السيد عبد االله الغريفي ـ )١(
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  : ـ الدلالة الجهادية  ٣
التربة الحسينية إحدى صيغ التجذير للوهج الثوري والجهادي في حـس الجمـاهير المسـلمة ، 
وهذا ما تحتاج إليه كل الأمـة الإسـلامية ، خاصـة ونحـن نعـيش فـترة يواجـه فيهـا المـد الإسـلامي 
بكــل أنــواع الحــروب ، والتعامــل مــع هــذه التربــة لــيس تعــاملا مــع كتلــة ترابيــة جامــدة وإنمــا هــو 

مزيج متحرك من مفاهيم الثورة وقـيم الجهـاد ومضـامين الشـهادة ، فمـع كـل ذرة مـن  تعامل مع
ذرات هــــذه التربــــة صــــرخة جهاديــــة ونــــداء ثــــوري ومفهــــوم استشــــهادي لا يقــــوى الــــزمن بكــــل 
امتداداته ولا تقوى الأجهزة المتسلطة بكل إمكانا ا أن تجمـد تلـك الـدلالات فالتربـة الحسـينية 

  . ة واستشهادعقيدة وجهاد وثورة وحرك
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  الفصل الثامن

  في دائرة النور
االله نــور الســماوات والأرض مثــل نــوره كمشــكاة فيهــا مصــباح المصــباح في زجاجــة كأ ــا   (

كوكب دري يوقد مـن شـجرة مباركـة زيتونـة لا شـرقية ولا غربيـة يكـاد زيتهـا يضـئ ولـو لم تمسـه 
 مثال للناس واالله بكـل شـئ علـيمنار ، نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء ويضرب االله الأ

(  
  )٣٥/ آية :  النورسورة (
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  من ركام الباطل إلى النور
ــث النــور وانكشــف الغطــاء عــن البصــر إثــر  مــن وســط ركــام الباطــل المظلــم أســرعت إلى حي

، ) ع(الحجـة تلــو الأخــرى والــدليل يضــاف إليــه دليـل والعقــل يســتنير ولا ســبيل إلا أهــل البــت 
  .وسنا بريق كنوز أهل البيت يخطف الأبصار. والنور لا يرى إلا بنفسه ، ودخلت دائرة النور

تأســــفت لحــــال مــــن لم يوفقــــه االله للاهتــــداء إلــــيهم ، ونظــــرة عامــــة إلى مــــنهجهم وكلمــــا م 
هـذه الأمانـة  وأحوالهم كافية للتدليل على أ ـم هـم أمنـاء االله علـى وحيـه المنـزل علـى نبيـه 

ؤدي حقهــا  العظمــى الــتي لا يمكــن أن يتحملهــا مــن يعتريــه الشــيطان بــين الفنيــة والأخــرى ولا يــ
من كان كـل النـاس أفقـه منـه ولا يسـتطيع حفظهـا مـن آثـر هـواه وهـوى عشـيرته علـى التمسـك 

  .بأبسط مفردات الحق
كلمـــــا م نـــــور لم أسمـــــع  ـــــا عنـــــد الآخـــــرين ، مـــــنهجهم في تربيـــــة الأمـــــة ) ع(أهـــــل البـــــت 

ـــأ م تعلمـــوا علـــى وتوجيههـــا يجعلـــك تحـــ س بمعـــنى خلافـــة االله في الأرض ، لم يشـــهد التـــاريخ ب
أيدي أحد بل الكل يدعي الرجوع إليهم ومـا الفقهـاء الأربعـة إلا نتـاج جامعـة الإمـام الصـادق 
العلمية في المدينة المنورة والتي تخرج منهـا أيضـا جـابر بـن حيـان بعلـم الكيميـاء الـذي أخـذه مـن 

ولا يســعني أن أســتعرض ولــو قطــرة مــن بحــار علــومهم الــتي أخــذ منهــا ، ) ع(الإمــام الصــادق 
شـيعتهم فكـان تفــوقهم علـى مــن سـواهم في جميـع ا ــالات ، وموسـوعة واحــدة مـن مصــادرهم 
الحديثية تكفي لتلـتهم كـل مـا عنـد أهـل السـنة والجماعـة مـن مصـادر ، وبحـار الأنـوار بمجلداتـه 

  .نه بحار من أنوار العلمالعشرة بعد المائة دلتنا على ذلك وحقا إ
وحـاولوا ممارسـة ) ع(وقد سعى المفسدون في الأرض إلى تشويه صـورة مـذهب أهـل البيـت 

  التضليل الإعلامي ، ومن جملة ذلك الطعن في  ج البلاغة الجامع 
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ؤمنين  وهــو هــو بمتنــه الــذي أعجــز البلغــاء ) ع(لــبعض خطــب ورســائل وكلمــات أمــير المــ
ن صـحة النسـبة لأمـير المـؤمنين وعلـى هـؤلاء أن يأتونـا بخطبـة واحـدة وإن ما جاء فيه كـاف لبيـا

قيـل لأحـد الإخـوة أن . قالها أحد الخلفاء أو كلمة قصيرة تشبه الخطب الـواردة في  ـج البلاغـة
  !! ج البلاغة وضعه الشريف الرضي فقال لهم إذا هو إمام مفترض الطاعة

تســتفيد منــه الأمــة ولكنهــا أبــت إلا تــراث عظــيم كــان مــن الممكــن أن ) ع(ولأهــل البيــت 
نفــورا ، وإحــدى معــاجزهم الــتي  ــرتني ، ذلــك المــنهج في الــدعاء وكيفيــة التقــرب إلى االله تعــالى 
والأدب الرفيــع في مخاطبــة الــرب ســبحانه ، والقــارئ للصــحيفة الســجادية وهــي صــحيفة كلهـــا 

يهــتم علمــاء الســنة  ــذه يتعجــب لمــاذا لم ) ع(أدعيــة للإمــام الرابــع علــي بــن الحســين الســجاد 
  !!.الصحيفة هل لأ ا واردة عن أحد الأئمة أهل البيت؟ أم ماذا

أحـــد الإخـــوة الـــذين استبصـــروا ، كـــان يميـــل للوهابيـــة بعـــد أن عملـــوا علـــى تزريقـــه أفكـــارهم 
ض  ومعتقــدا م وقبــل أن يــنغمس معهــم تمامــا مــن االله عليــه بأحــد الأصــدقاء والــذي أعطــاه بعــ

أها ، ولقد سمع من قبل عن الشيعة وحذر منهم ، فطلب مني ومن بعـض مؤلفات الشيعة ليقر 
الإخــوة جلســة حــوار حــول التشــيع ومــا إليــه فرحبنــا بــه وجلســنا فــدار النقــاش حــول معتقــدات 

هـذا الكـلام حـق لا لـبس فيـه ولكـن لمـاذا يقولـون عـن : الشيعة وبعد نقاش طويل تنفس قـائلا 
فإن للباطـل . ا أن للحق أنصارا يعملون على نصرتهكم: قلت له ! الشيعة كل هذه الأقاويل؟

  .جنودا وشياطين يوحون إليهم ، ولا يمكن أن يعتمد الباطل لا على باطل
لقـد قــالوا لنـا إن الشـيعة يخــالفون : قـال هـذا الأخ وعلامــات الأسـف والتـأثر واضــحة عليـه 

  .المسلمين في كلشيء حتى الصلاة
  الآن بإمكانك أن تصلي معنا : كان وقت صلاة المغرب قد حان فقلت 
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  .لترى هل صلاتنا تختلف كما يدعون
توضــــأنا وصــــلينا وكــــان اليــــوم يــــوم خمــــيس وبعــــد الصــــلاة وكمــــا هــــو معــــروف عنــــد الشــــيعة 

أصحابه وهو كميـل  لأحد) ع(يستحب قراءة دعاء كميل وهو دعاء علمه أمير المؤمنين علي 
  .بن زياد النخعي والشيعة يواظبون على قراءته

نــــا ذلــــك الــــدعاء وأحسســــت بانفعــــال هــــذا الأخ بالــــدعاء ، حينهــــا تألمــــت لهــــذه الأمــــة قرأ
خصوصا فيمـا يخـتص بالأدعيـة الـتي ) ع(المحرومة من هذه الكنوز التي لم يبخل  ا أهل البيت 

  .تجعل الإنسان في عالم آخر وهو يناجي ربه
ا لنـــا أن الشـــيعة لا خـــدعونا وقـــالو : بعـــد الـــدعاء رأيـــت الـــدموع في عينيـــه وهـــو يقـــول بحرقـــة 
  .يعرفون الصلاة واالله نحن ما عرفنا الصلاة ولم نفهم الصلاة

  فقرات
  )ع(من أدعية أهل البيت 

  .)ع(من دعاء الصباح لأمير المؤمنين  ـ* 
اللهم يا من دلع لسان الصـباح بنطـق تبلجـه وسـرح قطـع الليـل المظلـم بغياهـب تلجلجـه « 

تبرجـه وشعشـع ضـياء الشـمس بنـور تأججـه ، يـا مـن دل وأتقن صنع الفلك الـدوار في مقـادير 
على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته ، يا من قرب مـن خطـرات 
الظنــون وبعــد عــن لحظــات العيــون وعلــم بمــا كــان قبــل أن يكــون ، يــا مــن أرقــدني في مهــاد أمنــه 

.. كـف أكــف السـوء عـني بيـده وســلطانه وأمانـه وأيقظـني إلى مـا منحـني مــن مننـه وإحسـانه ، و 
«.  

  افتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من « 



٢٣٢ 

أفضــل خلــع الهدايــة والصــلاح واغــرس اللهــم بعظمتــك في شــرب جنــاني ينــابيع الخشــوع 
  . »... ع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنو 

  ) :ع(من دعاء يوم عرفة للإمام الحسين ـ  *
الحمد الله الذي ليس لقضائه دافـع ولا لعطائـه مـانع ولا كصـنعه صـنع صـانع وهـو الجـواد « 

الواســع فطــر أجنــاس البــدائع وأتقــن بحكمتــه الصــنائع لا تخفــى عليــه الطلائــع ولا تضــيع عنــده 
ــش كــل قــانع وراحــم كــل ضــ ارع ومنــزل المنــافع والكتــاب الجــامع الودائــع جــازي كــل صــانع وراي

بـالنور السـاطع وهـو للـدعوات ســامع وللكربـات دافـع وللـدرجات رافــع وللجبـابرة قـامع فـلا إلــه 
غيره ولاشيء يعدله ولـيس كمثلـه شـئ وهـو السـميع البصـير اللطيـف الخبـير وهـو علـى كلشـيء 

إليــك مــردي ابتــدأتني  قــدير ، اللهــم إني أرغــب إليــك وأشــهد بالربوبيــة لــك مقــرا بأنــك ربي وأن
بنعمتـــك قبـــل أن أكـــون شـــيئا مـــذكورا وخلقتـــني مـــن الـــتراب ثم أســـكنتني الأصـــلاب آمنـــا لريـــب 

  ... المنون واختلاف الدهور والسنين 
اللهـــم اجعلــــني أخشــــاك كـــأني أراك وأســــعدني بتقــــواك ولا تشـــقني بمعصــــيتك وخــــر لي في « 

لا تــأخير مــا عجلــت ، اللهــم قضــائك وبــارك لي في قــدرك حــتى لا أحــب تعجيــل مــا أخــرت و 
اجعـــل غنـــاي في نفســـي واليقـــين في قلـــبي والإخـــلاص في عملـــي والنـــور في بصـــري والبصـــيرة في 

إلهـي كيـف . ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثين مني وانصرني على من ظلمني
لمـزار فـاجمعني أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الآمر إلهي ترددي في الآثـار يوجـب بعـد ا

كيــف يســتدل عليــك بمــا هــو في وجــوده مفتقــر إليــك أيكــون ... علــك بخدمــة توصــلني إليــك 
يرك مــن الظهــور مــا لــيس لــك حــتى يكــون هــو المظهــر لــك مــتى غبــت حــتى تحتــاج إلى دليــل  لغــ
يـدل عليـك ومـتى بعـدت حـتى تكـون الآثـار هــي الـتي توصـل إليـك عميـت عـين لا تـراك عليهــا 

  . »... عبد لم تجعل له من حبك نصيبا رقيبا وخسرت صفقة 



٢٣٣ 

  ) : ع(للإمام زين العابدين : مناجاة الشاكرين  ـ* 

  بسم االله الرحمن الرحيم
إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك ، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فـيض فضـلك « 

وهـذا  ، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك ، وأعياني عـن نشـر عوارفـك تـوالي أياديـك ،
مقام من أعترف بسبوغ النعماء ، وقابلهـا بالتقصـير ، وشـهد علـى نفسـه بالإهمـال والتضـييع ، 
وأنـــت الـــرؤوف الـــرحيم الـــبر الكـــريم ، الـــذي لا يخيـــب قاصـــديه ، ولا يطـــرد عـــن فنائـــه آمليـــه ، 
بســـــاحتك تحـــــط رحـــــال الـــــراجين ، وبعرصـــــتك تقـــــف آمـــــال المســـــترفدين ، فـــــلا تقابـــــل آمالنـــــا 

يئــاس ، ولا تلبســنا ســربال القنــوط والإبــلاس ، إلهــي تصــاغر عنــد تعــاظم آلائــك بالتخييــب والا
شــكري ، وتضــاءل في جنــب إكرامــك إيــاي ثنــائي ونشــري ، جللتــني نعمــك مــن أنــوار الإيمــان 
حلــلا ، وضــربت علــي لطــائف بــرك مــن العــز كلــلا ، وقلــدتني مننــك قلائــد لا تحــل ، وطــوقتني 

اني عــن إحصـائها ، ونعمــاؤك كثــيرة قصـر فهمــي عــن أطواقـا لا تفــل ، فـآلاؤك جمــة ضــعف لسـ
إدراكها فضلا عن استقصائها ، فكيف لي بتحصيل الشـكر ، وشـكري إيـاك يفتقـر إلى شـكر 
، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد ، إلهـي فكمـا غـذيتنا بلطفـك 

م ، وآتنا من حظوظ الـدارين وربيتنا بصنعك ، فتمم علينا سوابغ النعم ، وادفع عنا مكاره النق
أرفعهــا وأجلهــا عــاجلا وآجــلا ، ولــك الحمــد علــى حســن بلائــك وســبوغ نعمائــك حمــدا يوافــق 

  ... رضاك ويمتري العظيم من برك ونداك يا عظيم يا كريم ، برحمتك يا أرحم الراحمين 

  : قبسات من نور آل محمد  *
لمتصلة الأسس بالنبوة ، والذي امتـاز إن الفقه الشيعي هو الشجرة الطيبة الراسخة الجذور ا

  بالسعة والشمولية والعمق والدقة والقدرة على مسايرة 
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العصـــور المختلفـــة ، والمســـتجدات المتلاحقـــة مـــن دون أن يتخطـــى الحـــدود المرســـومة في 
الكتاب والسنة ويعتمد الفقه الشيعي إضافة إلى الكتاب والسنة العقل والإجماع الكاشف عـن 

  .موافقة المعصوم وجود النص أو
إن الشــيعة الإماميــة قــدمت في ظــل هــذه الأســس الأربعــة فقهــا يتناســب مــع المســتجدات ، 

عندهم ، بل ظل مفتوحا طيلـة القـرون  )١(جامعا لما تحتاج إليه الأمة ، ولم يغلق باب الاجتهاد 
د التـاريخ الماضية إلى يومنا هذا ، فأنتج عبر العصور فقهاء عظاما ، وموسوعات كبيرة لم يشـه

لهــا ولهــم مثــيلا ، والمقــام لا يتســع لبســط الكــلام عــن الفقــه الجعفــري كمــا أن مفهــوم الاجتهــاد 
  .٢عند الشيعة غير ما هو عند السنة ، فليراجع معالم المدرستين ج 

إلا أن هنالـــك بعـــض الاختلافـــات بـــين الفقـــه الجعفـــري وفقـــه أهـــل الســـنة والجماعـــة حـــاول 
مي التشيع بكل فرية وتشـويه ، وأنـا لسـت بصـدد بيـان كـل مواقـع البعض أن يتخذها ذريعة لير 

الاختلاف ، ولكني سأختار بعـض المفـردات عنـد الفقـه الشـيعي يثـير حولهـا الجـاهلون شـبهات 
  .لا ام الشيعة ، سأطرحها لأبين رأي الدين فيها ثم أترك للقارئ الحكم
ك خلافــات جوهريــة في وقبــل ذلــك أقــول أن الاخــتلاف لــيس في الفــروع فقــط ، بــل هنالــ

ــــة  فالحــــديث عــــن التوحيــــد يطــــول ، يلتقــــي فيــــه أهــــل الســــنة مــــع الشــــيعة .. الأصــــول العقائدي
ويفترقون ، فاالله سبحانه وتعالى في كتب أهل السنة والجماعة والتي بلورها الوهـابيون في كتـبهم 

لخ ا... يمشـي ويتحـرك مـن مكـان إلى آخـر وينـزل ويصـعد ويضـحك ولـه يـدان وقـدمان وســاق 
  .حتى أبتعد الناس عن ر م

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
المكلــف إمــا مجتهــد يســتنبط الأحكــام الشــرعية أو محتــاط أو مقلــد لمرجــع مجتهــد جــامع للشــرائط المــذكورة في   ـ )١(

  . كتب الفقه
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أذكـــر هنـــا أن أحـــد الشـــباب الـــذين خـــدعوا بالوهابيـــة جـــرى حـــوار بينـــه وبـــين أحـــد الإخـــوة 
وكان محور حديثهما التوحيد وكان هذا الوهابي مصرا على أن الله مكانا وحيزا يوجد في العـرش 

يعني إذا اخترعت صـاروخا يسـير أسـرع مـن الضـوء واتجهـت : فوق السماوات ، فقال له الأخ 
  بإمكاني الوصول إلى مكان االله ووجوده هناك؟ به إلى السماء هل 

  .فضحك الأخ وقرر الصمت! .. نعم: قال 
ث الأنبيــاء عنــد القــوم ، أمــا الشــيعة فــإن أئمــتهم لم  هــذا حــال التوحيــد الــذي مــن أجلــه بعــ
يتركوا لهم مجالا ليشطوا عن الحق والمعرفة الصحيحة كما فعل غيرهم ، وإنما تركوا لهم كنوزا من 

ويكفي من ذلك ما جاء في  ج البلاغـة  الإلهية نزل  ا الوحي على النبي محمد المعارف 
  : يقول في إحدى تلك الخطب مبينا حقيقة التوحيد ) ع(عن علي بن أبي طالب 

ؤدي حقـه «  الحمد الله الذي لا يبلغ مدحته القـائلون ، ولا يحصـي نعمـاءه العـادون ، ولا يـ
الـــذي لا يدركـــه بعـــد الهمـــم ، ولا ينالـــه غـــوص الفطـــن ، الـــذي لـــيس لصـــفته حـــد ا تهـــدون ، 

محـدود ، ولا نعـت موجـود ولا وقـت معـدود ولا أجـل ممـدود فطـر الخلائـق بقدرتـه ونشـر الريــاح 
  .برحمته ، ووتد الصخور ميدان أرضه

 أول الــدين معرفتــه ، وكمــال معرفتــه التصــديق بــه ، وكمــال التصــديق بــه توحيــده ، وكمــال
ير . توحيـده الإخــلاص لـه لاص لـه نفــي الصــفات عنـه ، لشــهادة كــل صـفة أ ــا غــ وكمــال الإخــ

الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ، فمن وصف االله فقد قرنه ، ومن قرنه فقـد 
ثناه ومن ثناه فقـد جـزأه ومـن جـزأه فقـد جهلـه ، ومـن جهلـه فقـد أشـار إليـه ، ومـن أشـار إليـه 

فقـد أخلـى ) عـلام(فقـد ضـمنه ومـن قـال ) فـيم(فقـد عـده ، ومـن قـال فقد حده ، ومـن حـده 
  منه كائن لا عن حدث ، 



٢٣٦ 

  .)١(» الخ ... موجود لا عن عدم 
وهنالك الكثير من المفارقات بين المدرسـتين تحتـاج إلى مجلـدات لاستقصـائها وعلـى الجميـع 

  . لنرى مع من الحقأن يبحث ليلقى االله على حجة وسأذكر بعض المفردات الفقهية الخلافية 

  : التقية * 
ما أكثر ما شنع خصوم الشيعة علـيهم في التقيـة الـتي غـاب معناهـا عـن أذهـا م ورسمـوا لهـا 
معاني من مخيلتهم الخربة فصاروا يتهمون  ا الشيعة والتشـيع ، وعنـدما أوضـح هنـا معـنى التقيـة 

فاهيمه التي تمسـك  ـا الشـيعة وشرعيتها لا أنتصر للشيعة ومعتقدا م بقدر ما أنصر القرآن وم
فكـــان صـــحة مـــا يعتقـــدون بـــه فرعـــا لأصـــل صـــحة القـــرآن الـــذي غابـــت بصـــائره عـــن العقـــول 

  .النجدية فتاهت حتى أ ا تكاد لا تفقه الفرق بين الطهارة والنجاسة
الـــبعض يـــردد أقـــوال الآخـــرين دون تمحـــيص ومعرفـــة غـــافلين عـــن خطـــورة اســـتهزائهم بمـــا لا 

ث لا يشـعرون بــالحق والقــرآن وذلــك سـتكون عاقبتــه وخيمــة ، ومــا يعلمـون فيســتهزئون مــ ن حيــ
أن الشــــيعة منــــافقون لأ ــــم يعتقــــدون بالتقيــــة وهــــي تعــــني النفــــاق وإظهــــار « أكثــــر مــــا سمعــــت 

  .ضاربين بذلك الآيات القرآنية وسيرة الأنبياء عرض الحائط» خلاف الباطن 
مــــا جــــاء في كتــــب أهــــل الســــنة وقبــــل اســــتعراض أدلــــة شــــرعية التقيــــة مــــن القــــرآن والســــنة ك

  .والجماعة ، والتي أرى أن الشيعة أعلم  ا من أهلها ، نتحدث عن معنى التقية وظروفها
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  ..  ج البلاغة الخطبة الأولىـ ) ١(



٢٣٧ 

عاشـوا في اضـطهاد وتشـريد وتقتيـل مـن قبـل السـلطات  إن الشيعة ومنذ وفاة الرسول 
الــتي تعاقبــت ، وبعــد واقعــة كــربلاء أصــبح الشــيعة وحــدهم المنــاوئين للحكــام والمتصــدين  الجــائرة

ــــار أن أئمــــتهم هــــم الحــــافظون للشــــريعة ، لــــذلك كرســــت الحكومــــات كــــل  لهمــــوم الأمــــة باعتب
  .جهودها لضر م

لهــــذا الســــبب ولغــــيره عــــرف الشــــيعة بالتقيــــة دون غــــيرهم مــــن الفــــرق الإســــلامية الــــتي كــــان 
ائهم العامة يؤيدون كل سلطان عادل أو جائر ، بينما يصور لنا الإمـام البـاقر علماؤها ومن ور 

وكـــان مـــن أعظـــم ذلـــك وأكـــبره زمـــن معاويـــة بعـــد مـــوت « : حـــال الشـــيعة آنـــذاك يقـــول ) ع(
فقتلــت شــيعتنا بكــل بلــدة وقطعــت الأيــدي والأرجــل علــى الظنــة وكــل مــن يــذكر ) ع(الحســن 

ه أو هـــدمت داره ثم لم يـــزل الـــبلاء يشـــتد ويـــزداد إلى بحبنـــا والانقطـــاع إلينـــا ســـجن أو  ـــب مالـــ
ثم جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة وأخـذهم بكـل ظنـة ) ع(زمان عبيد االله بن زياد قاتل الحسين 

  . »و مة حتى أن الرجل ليقال له زنديق وكافر أحب إليه من أن يقال شيعة علي 
الله تعالى أن التقية حاجـة فطريـة هذا هو الحال باختصار وعند عرضنا للأدلة سيتبين بإذن ا

وكلنا نستخدمها في حياتنـا العمليـة خصوصـا أولئـك الـذين يواجهـون الطواغيـت في كـل مكـان 
  .، يعلمون بأهميتها في مسير م الجهادية

والتقيــة في اللغــة معناهــا الحــذر ، قــال ابــن منظــور في لســان العــرب توقيــت واتقيــت ، أتقيــه 
  .تهيعني حذر : تقى وتقية وتقاء 

أما التقية شرعا كما عرفها الشيخ الأنصاري مـن ـ كبـار علمـاء الشـيعة المتقـدمين ـ في كتابـه 
  ).التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق(المكاسب 

وشــــرعية التقيــــة تؤخــــذ مــــن الكتــــاب والســــنة كمصــــدرين للتشــــريع وســــتجد أن العقــــل يؤيــــد 
  . مشروعيتها



٢٣٨ 

  : لعزيز أما من الكتاب ا *
ؤمنين ومــن يفعــل ذلــك فلــيس  (قولــه تعــالى  لا يتخــذ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء مــن دون المــ

  ).٢٨/ آل عمران ( )من االله فيشيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
شــرعية التقيــة وأن المــؤمن إذا خــاف  )إلا أن تتقــوا مــنهم تقــاة  (وواضــح مــن قولــه تعــالى 

  .من الكفار يجوز له مدارا م تقية منه ودفاعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك
  : يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية 

  : اعلم أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها ) المسألة الرابعة(
رجــل في قــوم كفــار ، ويخــاف علــى نفســه إن التقيــة إنمــا تكــون إذا كــان ال» الحكــم الأول « 

وماله فيداريهم بلسانه وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان ، بل يجوز أن يظهر الكلام المـوهم 
للمحبـــة والمـــوالاة ولكـــن بشـــرط أن يضـــمر خلافـــه وأن يعـــرض في كـــل مـــا يقـــول ، فـــإن التقيـــة 

  . تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب
  .أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضلهو  »الحكم الثاني « 
إ ا إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة ، وقـد تجـوز أيضـا فيمـا  »الحكم الثالث « 

يتعلق بإظهار الـدين ، فأمـا مـا يرجـع ضـرره إلى الغـير كالقتـل والزنـا وغصـب الأمـوال والشـهادة 
  .واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائزبالزور وقذف المحصنات 

ظاهر الآية يدل أن التقيـة إنمـا تحـل مـع الكفـار الغـالبين ، إلا أن مـذهب  »الحكم الرابع « 
الشــافعي رضـــي االله عنـــه أن الحالـــة بـــين المســـلمين إذا شـــاكلت الحالـــة بـــين المســـلمين والمشـــركين 

  .حلت التقية محاماة عن النفس



٢٣٩ 

  وهل هي جائزة لصون المال؟. التقية جائزة لصون النفس »الخامس الحكم « 
 ولقولـه » حرمة مال المسلم كحرمة دمـه «  يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله 

ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بـألفين سـقط » من قتل دون ماله فهو شهيد « 
الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر مـن نقصـان المـال فكيـف لا يجـوز فرض 

  .ههنا واالله أعلم
هــذا الحكــم كــان ثابتــا في أول الإســلام لأجــل ضــعف : قــال مجاهــد  »الحكــم الســادس « 

لتقيـة جـائزة  :المؤمنين ، فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا ، وروي عن عوف بن الحسن أنه قال 
منين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقـدر الامكـان للمؤ 

)١(.  
يتضــح مــن كــلام الــرازي دلالــة الآيــة علــى شــرعية التقيــة ، ويــذكر ذات المعــنى ابــن كثــير في 

  .)٢(تفسيره 
/ ســورة النحــل ( )إلا مــن أكــره وقلبــه مطمــئن بالإيمــان  (ويقــول االله ســبحانه وتعــالى ** 
١٠٦ .(  

والتي نزلت في عمار بن ياسر ، وكلنا يعرف قصة تعذيب كفار قريش لـه حـتى قـال مـا طلبـوه  
بشـره وأبويـه بالجنـة وقـال لـه إذا عـادوا  منه من تمجيد آلهتهم وغير ذلك ، إلا أن الرسول 

مارسـها مـؤمن آل فعد بمثل ما قلت ، ولا أعتقد أن هنالك أوضح من ذلك لفهم التقية والتي 
: سـورة غـافر ( )وقـال رجـل مـؤمن مـن آل فرعـون يكـتم إيمانـه  (فرعون كمـا جـاء في القـرآن 

  ). ٢٨/ آية 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٣/  ٨التفسير الكبير للفخر الرازي ج  ـ )١(
   .٣٠٨/  ١تفسير القرآن العظيم ج ـ ) ٢(



٢٤٠ 

  : أما من السنة  *
فقـد أورد الـرازي نقـلا عـن البخـاري في صـحيحه مـن كتـاب الأدب بـاب المـداراة مـع النــاس 

ــبي  ، كمــا نقــل ـ الــرازي ـ أن » إنــا لنكشــر في وجــوه قــوم وقلوبنــا تلعــنهم « :  عــن الن
أن  أتشــهد: لأحــدهما : فقــال  مســيلمة الكــذاب أخــذ رجلــين مــن أصــحاب رســول االله 

وكــان . نعــم: أفتشــهد أني رســول االله؟ قــال : نعــم نعــم نعــم ، فقــال : محمــدا رســول االله؟ قــال 
أتشـهد أن : مسيلمة يزعم أنه رسول بـني حنيفـة ومحمـد رسـول قـريش فتركـه ودعـا الآخـر فقـال 

إني أصــم ثلاثــا فقدمــه : أفتشــهد أني رســول االله؟ قــال : نعــم ، قــال : محمــدا رســول االله؟ قــال 
أما هذا المقتـول فمضـى علـى يقينـه وصـدقه فهنيئـا لـه : فقال  بلغ ذلك رسول االله وقتله ف

  .)١(وأما الآخر فقبل رخصة االله فلا تبعة عليه 
كل ذلك يدلل على مشروعية التقيـة وأ ـا حكـم عـام يشـمل كـل إنسـان ، وبضـم حـديث 

  .يكتمل المطلب» أ والنسيان وما استكرهوا عليه رفع عن أمتي الخط« :  رسول االله 
والتقيـــة كحكــــم لهـــا ضــــوابطها وحــــدودها والشـــيعة فيمــــا يــــرتبط بفـــروع ديــــنهم لا يحتــــاجون 

وإليـك روايــات  .لغـيرهم للأخـذ مــنهم ولقـد جئنــا بالأدلـة حــتى لا يطلـق البســطاء  مهـم بجهــل
  : وهم الحجة على شيعتهم لا غيرهم ) ع(عن طريق أهل البيت 

ــ*  اتقــوا علــى ديــنكم فاصــحبوه بالتقيــة : قــال ) ع(عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ـ
  فإنه لا إيمان لمن لا تقية له إنما أنتم من الناس كالنحل في الطير لو 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .١٢/  ٨تفسير الرازي ج ـ ) ١(



٢٤١ 

النـاس علمـوا  أن الطير تعلم ما في أجواف النحل مـا بقـي منهاشـيء إلا أكلتـه ولـو أن 
ما في أجوافكم أنكم تحبوننا أهل البيت لأكلوكم بألسـنتهم ولنجلـوكم في السـر والعلانيـة رحـم 

  . االله عبدا منكم كان على ولايتنا
التقيـة في كـل ضـرورة وصـاحبها أعلـم  ـا حـين ) : ع(عن الإمـام محمـد بـن علـي البـاقر  ـ* 
  . تنزل به
  . قن  ا الدم فإذا بلغ الدم فلا تقيةإنما جعلت التقية ليح: وعنه أيضا  ـ* 
  . »من لا تقية له لا دين له « ) : ع(وقال الإمام الصادق ـ  *

وعرفنا أصله في القرآن ، والعقـل يـذعن ) ع(وهذا قليل من كثير ورد عن طريق أهل البيت 
بـذلك بذلك إذ أنه من البداهة أن التوقي والحذر مطلوبان في كـل الأحـوال ، ولا تكـون التقيـة 

  .نفاقا كما حاول البعض أن يعرفها وكيف يأمرنا االله بالنفاق
كما أ ا لا تجعل مـن الـدين وأحكامـه سـرا مـن الأسـرار كمـا ذهـب إليـه بعـض المستشـرقين 
وأذيــالهم ، فكيــف تكــون الســرية عنــد الشــيعة ، وهــذه كتــبهم لــيس دو ــا حــاجز أو حجــاب ، 

تلـك قــم فــارحلوا إليهـا وانزلــوا علــى مكاتبهــا هـذه النجــف أمــامكم و . فليبحـث الجميــع وليفــتش
فلــن تجـــدوا دونكـــم ســترا أو ممانعـــة ، أي الكتـــب أحببــت فهـــي تحـــت يــدك وفي متناولهـــا وفيهـــا 
أمهـــات الكتـــب ومصـــادر الأحكـــام لم تبـــق مســـألة إلا وفصـــلت ولم تطـــرح قضـــية إلا وحلـــت 

  .وعلماؤهم شهر م عمت أرجاء المعمورة
لأصــدقاء المهتــدين ، التــف حولــه عــدد مــن الشــباب يحــاولون وفي الخاتمــة أورد قصــة لأحــد ا

هو إضمار الكفـر : قالوا . عرفوا لي النفاق: إجباره على أن يعترف بأن التقية نفاق فقال لهم 
أما التقية فهي إظهار الكفـر وإضـمار الإيمـان كمـا جـاء في القـرآن : وإظهار الإيمان ، قال لهم 

  فهل لديكم دليل بحرمة ذلك؟ 



٢٤٢ 

لـو سـكت الجاهـل مـا اختلـف حـول الحـق اثنـان «  )ع(وقد قال الإمام علـي . توافسك
 «(*) .  

   : الوضوء *
إن الوضــــوء واجــــب ، وبنقصــــانه بــــلا ســــبب تكــــون الصــــلاة باطلــــة ، هــــذا مــــا اتفــــق عليــــه 
المسلمون ، إلا أن هنالك اختلافا في كيفيته والتي بلا شك يتوقف عليها صحة صـلاة الجميـع 

لأئمتهم يعتقدون بصحة الوضوء الذي يتعبـدون بـه ووضـوء غـيرهم غـير تـام ولا  ، والشيعة تبعا
  .تصح به الصلاة ولهم أدلتهم على ذلك من القرآن والسنة

وبالرغم من أن هذه المسائل التي ذكرناها فرعية تتبـع الأصـل إلا أن بعـض الكتـاب والمرتزقـة 
لإلهــــائهم النــــاس عــــن الالتفــــات إلى والمــــأجورين أبــــوا إلا أن يــــدخلوا النــــاس في مباحــــث فرعيــــة 

الاخـــتلاف في المنبـــع والـــذي يـــؤدي إلى الاخـــتلاف في طعـــم المـــاء بســـبب ذلـــك إلا أن علمـــاء 
  .هنا تكمن قوة الحجة. الشيعة لم يتوانوا في إثبات حتى فروع دينهم من كتب العامة

ــين مدرســة أهــل الســنة والجماعــة ومدرســة أهــل البيــت  حــول حكــم ) ع(هنــاك اخــتلاف ب
  .الأرجل في الوضوء بالإضافة إلى كيفية غسل الأيدي

ــــدين يبتــــدئ بــــالمرفقين وينتهــــي بــــأطراف  إن الشــــيعة يــــرون أن الغســــل في الي أمــــا الأخــــيرة فــــ
الأصـــابع ولا يســـوغ الابتـــداء بـــأطراف الأصـــابع والانتهـــاء بـــالمرفقين ، ولـــو فعـــل المتوضـــئ ذلـــك 

الــذي بينــه الأئمــة  ء الرســول بطــل وضــوؤه وقــد أخــذوا ذلــك مــن الممارســة العمليــة لوضــو 
  : فيما ورد عنهم ) ع(
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . فليراجع كتاب إسلامنا في التوفيق بين الشيعة والسنة ـ التشيع ـ لعبد االله الغريفي ـ (*)



٢٤٣ 

ء فـــدعا بطشـــت أو بتـــور فيـــه مـــا عـــن وضـــوء رســـول االله ) ع(ســـئل الإمـــام البـــاقر  *
فغســل كفيــه ، ثم غمــس كفــه اليمــنى في التــور فغســل وجهــه  ــا واســتعان بيــده اليســرى بكفــه 
على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف  ا من الماء فغسـل يـده اليمـنى مـن 
المرفــق إلى الكــف لا يــرد المــاء إلى المــرفقين ثم غمــس كفــه اليمــنى في المــاء فــاغترف  ــا مــن المــاء 

الكـــف لا يـــرد المـــاء إلى المرفـــق كمـــا صـــنع بـــاليمنى ثم  علـــى يـــده اليســـرى مـــن المرفـــق إلى فأفرغـــه
  .)١(مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء 

ومــن خــلال آيــة الوضــوء نســتطيع أن نتعــرف علــى الكيفيــة ثم نــرى مــا هــو حكــم الأرجــل 
لذين آمنوا إذا قمـتم إلى الصـلاة فاغسـلوا يا أيها ا (: يقول تعالى . ونأتي بالأدلة من الطريقين

ــين  : ســورة المائــدة ( )وجــوهكم وأيــديكم إلى المرافــق وامســحوا برؤوســكم وأرجلكــم إلى الكعب
  ).٦/ آية 

قــــد يقــــال بــــأن دلالــــة الآيــــة صــــريحة في بيــــان كيفيــــة الوضــــوء ووجــــوب غســــل اليــــدين بــــدءا 
ــين الأصــابع إلى  بالأصــابع وإ ــاء بــالمرفقين ، ولكــن بقليــل مــن التأمــل نقــول أن اليــد مشــتركة ب

الزند إلى المرفق وإلى الكتف ، فإذا قيل اغسلوا أيـديكم يكـون مجمـلا ومبهمـا يحتـاج إلى مفسـر 
هنـــا لبيـــان حـــد المغســـول بـــه لا لبيـــان   )إلى  (يعـــين حـــد المغســـول بـــه فجـــاءت إلى المرافـــق و 

قيـل لشـخص اغسـل هـذا البيـت كيفية الغسل والآية ناظرة إلى مـا هـو متفـاهم عرفـا إذ أنـه إذا 
أو ضع عليه طلاء إلى السقف فهل يبدأ مـن تحـت إلى أعلـى أم العكـس؟ ولعـل فتـاوى الأئمـة 

ــــداء بالأصــــابع يؤكــــد هــــذا المعــــنى ولــــو كانــــت  ــــالجواز لا بــــالوجوب في الابت  )إلى  (الأربعــــة ب
  .جاءت لبيان كيفية الغسل لوجب على الأئمة الأربعة أن يفتوا بوجوب ذلك

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٧٥/  ١وسائل الشيعة ج  ـ )١(



٢٤٤ 

ولا تـــأكلوا أمـــوالهم إلى  (كقولـــه تعـــالى » مـــع « يســـتخدم أحيانـــا بمعـــنى  )إلى  (ولفـــظ 
  .)أموالكم 

  . والشيعة اتبعوا بالإضافة إلى النص من هم أعرف بالقرآن من غيرهم
  : حكم الأرجل  *

سـل اليـدين ومـن خـلال نفـس الآيـة وهـو أما حكم الأرجل فهو أوضح من مسألة كيفيـة غ
وجــــوب المســــح ، ولا معــــنى للقــــول بالغســــل وهــــو مخــــالف للآيــــة الكريمــــة بالإضــــافة إلى الســــيرة 

  . وفيما يلي بيان ذلك العملية لرسول االله 
  ـ : وردت قراءتان مشهورتان  )وأرجلكم  (في قوله تعالى  *

  :القراءة الأولى 
في روايــة أبي بكــر (الجر وهــي قــراءة ابــن كثــير وحمــزة وأبي عمــرو وعاصــم بــ )وأرجلكــم  (
وبنـــاء علـــى هـــذه القـــراءة فالأرجـــل معطوفـــة علـــى  )١(كمـــا ذكـــر ذلـــك الـــرازي في تفســـيره ) عنـــه

  : الرؤوس فوجب مسحهما كما وجب ذلك في الرؤوس ، يقول الرازي 
تفســيره عــن ابــن عبــاس اختلــف النــاس في مســح الــرجلين وفي غســلهما ، فنقــل القفــال في 

أن الواجـب فيهمـا المسـح : وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي البـاقر 
  .المكلف مخير بين المسح والغسل: ، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري 

بالنصـب وهــي قـراءة نــافع وابـن عــامر وعاصــم » وأرجلكــم « أمـا القــراءة الثانيـة وهــي قـراءة 
  رواية حفص عنه كما ذكر ذلك الرازي ، وبناء على هذه القراءة في 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ١٦١/  ١١تفسير الرازي ج  ـ )١(



٢٤٥ 

يكــون حكــم الأرجــل المســح أيضــا ، لأ ــا معطوفــة علــى الــرؤوس المنصــوبة محــلا ا ــرورة 
  : لها حالتان  )برؤوسكم  (لفظا فقوله تعالى 

  .ـ النصب محلا لأ ا مفعول به
  .ـ الجر لفظا لأ ا مسبوقة بحرف الجر

  .فالأرجل المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها حالتان
  .ـ النصب عطفا على المحل
لـيس فـلان بعـالم « والعطـف علـى المحـل وارد في لغـة العـرب فيقـال . الجر عطفا على اللفـظ

  .بنصب عامل عطفا لها على محل عالم» ولا عاملا 
كمــا أنــه لا يصــح عطــف الأرجــل علــى الوجــوه والأيــدي ، حيــث لا يجــوز العطــف علــى   *

فــلا يصـــح أن  الأبعــد مــع إمكـــان العطــف علــى الأقـــرب ، وكــذلك لوجــود الفاصـــل الأجنــبي ،
« بعطـــف خالـــد علـــى زيـــد لوجـــود الفاصـــل وهـــو ) ضـــربت زيـــدا ومـــررت ببكـــر وخالـــدا(يقـــال 

وجـوهكم وأيـديكم  (علـى ) أرجلكـم(طـف كذلك في آية الوضـوء لا يصـح ع» مررت ببكر 
 (ولوجـود الفاصـل الأجنـبي وهـو جملـة  )رؤوسـكم  (لإمكان العطف على الأقـرب وهـو  )

  . )وامسحوا برؤوسكم 

  : أخبار من مصادر سنية توضح وجوب المسح دون الغسل  *
كنــت أرى بــاطن القــدمين أحــق بالمســح مــن « ـ في مســند الإمــام أحمــد عــن علــي قــال  ١
  يمسح  ا حتى رأيت رسول االله ظاهرهم

   



٢٤٦ 

  .)١(» ظاهرهما  
« : قــال  ـ أخــرج الحــاكم في المســتدرك بســنده إلى رفاعــة بــن رافــع عــن رســول االله  ٢

إ ـــا لا تـــتم صـــلاة أحـــد حـــتى يســـبغ الوضـــوء كمـــا أمـــره االله عـــز وجـــل يغســـل وجهـــه ويديـــه إلى 
، قال الحاكم هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط  )٢(» رجليه إلى الكعبين المرفقين ويمسح رأسه و 

  .الشيخين ، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة
ـ أخـرج الإمـام أحمـد بسـنده عـن أبي مـال الأشـعري أنـه قـال لقومـه اجتمعـوا أصـلي بكـم  ٣

إلا ابـن أخـت لنـا : هل فيكم أحد غـيركم قـالوا : فلما اجتمعوا قال :  صلاة رسول االله 
ابــن أخــت القــوم مــنهم ، فــدعا بجفنــة فيهــا مــاء فتوضــأ وتمضــمض واستنشــق وغســل : ، قــال 

  .)٣(وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى  م 
لا تـتم الصـلاة لأحـد حـتى يسـبغ الوضـوء  «  ـ أخرج ابن ماجة في سـننه قـول النـبي  ٤

  .)٤(» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين  كما أمره االله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين
أتاني ابن عبـاس عـن هـذا الحـديث تعـني حـديثها الـذي : ـ وأخرج أيضا عن الربيع قالت  ٥

إن النـاس أبـوا إلا الغسـل « : فقال ابن عباس توضأ وغسل رجليه  ذكرت أن رسول االله 
  .)٥(» ولا أجد في كتاب االله إلا المسح 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٩٥/  ١مسند أحمد بن حنبل ج  ـ )١(
  .٢٤٢/  ١المستدرك ج ـ ) ٢(
  . ٣٤٢/  ٥مسند أحمد بن حنبل ج ـ ) ٣(
  .١٥٦/  ١سنن ابن ماجة ج ـ ) ٤(
  . ١٥٦/  ١سنن ابن ماجة ج ـ ) ٥(



٢٤٧ 

، وقــــد قــــال ابــــن عبــــاس للــــذين يقولــــون » المســــح « ذا هــــو حكــــم الأرجــــل في الوضــــوء هــــ
ألا تتــدبرون القــرآن لقــد أبــدل االله تعــالى الغســل مســحا في التــيمم وأســقط المســح في : بالغسـل 

  ! ... آية التيمم فما لكم لا تفقهون؟
وإن كنــتم جنبــا فــاطهروا وإن كنــتم  (يقــول تعــالى في نفــس آيــة الوضــوء مــن ســورة المائــدة 

مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلـم تجـدوا مـاء فتيممـوا 
  .. فتأمل ) ٦/ آية : سورة المائدة ( )صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 

  : الجمع بين الصلاتين  *
فقهــاء بــالظهرين ، والمغــرب والعشــاء هــو الجمــع بــين صــلاتي الظهــر والعصــر ويســمى عنــد ال

  .ويسمى بالعشائين بالإضافة إلى صلاة الصبح
  .والأدلة على ذلك كثيرة ومتواترة من القرآن الكريم وعن طريق المدرستين

ـــدلوك الشـــمس إلى غســـق الليـــل وقـــرآن الفجـــر إن قـــرآن  (يقـــول االله تعـــالى  أقـــم الصـــلاة ل
  ).٧٨/ آية : سورة الإسراء ( )الفجر كان مشهودا 

  .معناها الزوال :ـ الدلوك 
  : فيه قولان  :ـ الغسق 

  . أ ـ أول ظلمة الليل
  .ب ـ شدة الظلمة في نصف الليل

  .صلاة الفجر :ـ قرآن الفجر 
  : وبناء على تفسير الغسق بأول الليل يكون النص قد حدد ثلاث أوقات للصلاة 

  .معاالزوال وهو بداية الوقت للظهر والعصر : الوقت الأول 



٢٤٨ 

  .أول الليل وهو بداية الوقت للمغرب والعشاء معا: الوقت الثاني 
  .الفجر وهو الوقت الخاص بالصبح: الوقت الثالث 

وبناء على تفسير الغسق بنصف الليل يكون النص دالا على جـواز الجمـع فوقـت الفـرائض 
الظهر والعصـــر الظهـــر والعصـــر والمغـــرب والعشـــاء ممتـــد مـــن الـــزوال إلى نصـــف الليـــل فـــ: الأربـــع 

يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب إلا أن الظهر قبل العصر ، ويشـترك المغـرب والعشـاء 
في الوقــت مــن الغــروب إلى نصــف الليــل غــير أن المغــرب قبــل العشــاء ، أمــا فريضــة الصــبح فقــد 

  .)١( ) وقرآن الفجر (اختصها االله بوقتها المنوه به في قوله تعالى 
ت وقــ :يكــون المــذكور في الآيــة ثلاثــة أوقــات « ازي في تفســيره لهــذه الآيــة يقــول الفخــر الــر 

الــزوال ووقــت أول المغــرب ووقــت الفجــر ، وهــذا يقتضــي أن يكــون الــزوال وقتــا للظهــر والعصــر 
فيكـــون هـــذا الوقـــت مشـــتركا بـــين هـــاتين الصـــلاتين وأن يكـــون أول المغـــرب وقتـــا للمغـــرب وقتـــا 

لاتين فهــذا يقتضــي جــواز  للمغــرب والعشــاء فيكــون هــذا الوقــت مشــتركا أيضــا بــين هــاتين الصــ
  .»الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا 

إلا أنــه دل الــدليل علــى أن الجمــع جــائز بعــذر الســفر وعــذر « إلا أن الــرازي يعقــب قــائلا 
  .)٢(» المطر وغيره 

لسنة والجماعـة والـتي أكـدت ونحن نرد عليه قوله الأخير للأدلة التي تواترت عن طريق أهل ا
قــالوا أيضــا بــذلك وأهــل ) ع(علــى جــواز الجمــع مطلقــا في الحضــر ودون عــذر ، وأهــل البيــت 

  . البيت أدرى بما فيه
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .التشيع ـ السيد عبد االله الغريفيـ ) ١(
   .٢٧/  ٢١تفسير الفخري الرازي ج  ـ )٢(



٢٤٩ 

  :  الأدلة من السنة
صـلينا مـع عمـر بـن عبـد العزيـز : سمعـت أبـا أمامـة يقـول : ـ عـن سـهل بـن حنيـف قـال  ١

يــا عــم مــا : الظهـر ثم خرجنــا حــتى دخلنــا علــى أنــس بــن مالــك فوجــدناه يصــلي العصــر فقلــت 
  .)١(التي كنا نصلي معه  العصر وهذه صلاة رسول االله : هذه الصلاة التي صليت؟ قال 

صـلى بالمدينـة سـبعا وثمانيـة  إن النـبي « : ر بـن زيـد عـن ابـن عبـاس قـال ـ عـن جـاب ٢
  .)٢(» الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء 

ـ خطـب ابـن عبـاس يومـا بعـد العصـر حـتى غربـت الشـمس وبـدت النجـوم وجعـل النـاس  ٣
صــلاة الصــلاة ، فقــال يقولــون الصــلاة ، الصــلاة فجــاءه رجــل مــن بــني تمــيم لا يفــتر ولا ينثــني ال

جمـــع بـــين الظهـــر  رأيـــت رســـول االله : ثم قـــال ! أتعلمـــني الصـــلاة لا أم لـــك: ابـــن عبـــاس 
فحـاك في صـدري مـن ) راوي الحـديث(والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقال عبـد االله بـن شـقيق 

  .)٣(ذلكشيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته 
الظهـر والعصـر جميعـا  صلى رسـول االله :  عن ابن عباس قال ـ عن سعيد بن جبير ٤

سـألت : بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، قال أبـو الـزبير فسـألت سـعيدا لم فعـل ذلـك؟ قـال 
  .)٤(أراد أن لا يحرج أحدا من أمته : ابن عباس كما سألتني فقال 

  بين  جمع رسول االله : ـ عن ابن عباس قال  ٥
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٢٨٨/  ١البخاري ج  ـ )١(
  .١٨٦/  ١المصدر ج ـ ) ٢(
  .باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١٥٢/  ٢مسلم ج ـ ) ٣(
   .نفس الباب ١٥٢/  ٢مسلم ج ـ ) ٤(



٢٥٠ 

: الظهـــر والعصـــر ، والمغـــرب والعشـــاء بالمدينـــة مـــن غـــير خـــوف ولا مطـــر ، قـــال الـــراوي 
  قلت 

  . )١(كي لا يحرج أمته : قال . لم فعل ذلك: لابن عباس 

  ) : ع(الأدلة من طريق أهل البيت  *
هذا هو حال الجمع بين الصلاتين كما هو واضـح إطلاقـه في كـل الأحـوال تخفيفـا للأمـة ، 

ير ) ع(وذلــك مــا جــاءت بــه كتــب أهــل الســنة والجماعــة ، أمــا مــا جــاء عــن أهــل البيــت  فكثــ
  : نختار منه 

  : قال ) ع(ـ عن الإمام الصادق  ١
بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ،  صلى رسول االله 

  . )٢(ليتسع الوقت على أمته  وإنما فعل ذلك رسول االله 
إذا إذا زالـت الشــمس دخـل الوقتـان الظهــ« : قــال ) ع(ـ عــن الإمـام البـاقر  ٢ ر والعصـر فــ

  .»غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة 
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهـر « ) ع(ـ وبتفصيل أكثر يقول الإمام الصادق  ٣

حتى يمضـي مقـدار مـا يصـلي المصـلي أربـع ركعـات ، فـإذا مضـى ذلـك فقـد دخـل وقـت الظهـر 
أربع ركعـات ، فـإذا بقـي مقـدار ذلـك  والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي

إذا غابـــت « : وقـــال . »فقـــد خـــرج وقـــت الظهـــر وبقـــي وقـــت العصـــر حـــتى تغيـــب الشـــمس 
  الشمس فقد دخل 

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .١٥٢/  ٢المصدر ج ـ ) ١(
   .١٠١/  ٣وسائل الشيعة ج ـ ) ٢(



٢٥١ 

إذا مضــى ذلــك ــلاث ركعــات ، فــ  وقــت المغــرب حــتى يمضــي مقــدار مــا يصــلي المصــلي ث
فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصـلي 
أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خـرج وقـت المغـرب وبقـي وقـت العشـاء إلى انتصـاف 

  .وسائل الشيعة. »الليل 
وهكـــذا تكـــون الصـــلاة خمـــس صـــلوات واجبـــة مفروضـــة في اليـــوم والليلـــة هـــي الفجـــر ووقتـــه 

علوم والظهر والعصر لهما وقت مشترك يجوز الجمع فيه علـى أن يقـدم الظهـر وأيضـا للمغـرب م
والعشاء وقت مشترك يجوز الجمـع فيـه علـى أن يقـدم المغـرب علـى العشـاء ، وهـذا مـا يـؤمن بـه 

  . الشيعة ويعملون به ، وهو الحق

  : » المتعة « الزواج المنقطع * 
ن في أحكـام االله الـتي شـرعها في كتابـه وبلغهـا نبيـه باسم الشرف والكرامة أخذ البعض يطعـ

فكـان جـزاؤهم التشـنيع والا ـام والإشـاعات ) ع(والتي التزم  ا شـيعة أهـل البيـت  محمد 
  .والكذب عليهم

وأصـحابه ، وعلـى  وبلغ ذلك حده في زواج المتعة الذي جاء به القرآن وقال به النبي 
  ).ع(شروعيته أكد أهل البيت م

ولنا حديث حول هذا الموضوع ، ولكن قبل ذلك نستعرض بعض الأدلة التي تحسم الأمـر 
، ثم نعـــرج  تمامـــا إذا كـــان أهـــل الســـنة والجماعـــة يؤمنـــون بكـــلام االله تعـــالى وقـــول الرســـول 

مــن معرفــة مــا يضــر ا تمــع ومــا  لنتعــرف علــى أقــوال أولئــك الــذين ظنــوا بــأ م بلغــوا شــأوا بعيــدا
  .يصلحه

  :  الدليل القرآني
  سورة ( ) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة (: قوله تعالى 



٢٥٢ 

  ).٢٤/ آية : النساء 
فمـــا اســـتمتعتم بـــه  (، أنـــه روي أن أبي بـــن كعـــب كـــان يقـــرأ  )١(ذكـــر الـــرازي في تفســـيرها 

وهــذه أيضــا قــراءة ابــن عبــاس والأمــة مــا  )فــآتوهن أجــورهن  (إلى أجــل مســمى ـ  )مــنهن 
أنكرت عليهما في هذه القـراءة فكـان ذلـك إجماعـا مـن الأمـة علـى صـحة هـذه القـراءة ، ويقـل 

نزلت آية المتعة في كتـاب االله : الرازي أثناء بحثه حول آية المتعة عن عمران بن حصين أنه قال 
ولم ينهنـا عنهـا ثم قـال رجـل برأيـه   تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا  ا رسـول االله

، كمــا قــال بنــزول  ٤٣٦/  ٤ومثلــه يــروي الإمــام أحمــد بــن حنبــل في مســنده ج . )٢(مــا شــاء 
  .هذه الآية في المتعة مجاهد فيما أخرج الطبري

ال لا ، وقـ :أمنسـوخة قـال ) آية المتعـة(وفي الدر المنثور عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية 
  .)٣(لولا أن عمر  ى عن المتعة ما زنى إلا شقي : علي 

وأعتقــد أن مفهــوم هــذه الآيــة حــول المتعــة واضــح جــدا ومــن خــلال ســياق الآيــات نســتطيع 
أن نتعــرف علــى أنــواع الــزواج الــتي شــرعت في الشــريعة الإســلامية ، وقــد أكــد علــى ذلــك تــواتر 

  .من الأحاديث التي جاءت في الصحاح الروايات التي جاءت تبين الآية ، وتؤيدها مجموعة
إلا أن علمـــاء العامـــة وكمـــا تعودنـــا مـــنهم كثـــرة محـــاولات التضـــليل وتشـــويه صـــورة الشـــيعة ، 
أنكروا المتعة وتـبرأوا منهـا وهـم يحسـبون أ ـم بـذلك يضـربون التشـيع ، وغفلـوا أو ربمـا عـن وعـي 

  أ م بذلك قد ضربوا القرآن الحكيم وطعنوا في 
ـــ ـــ ـــ ــــــ   ـ
  . ٥١/  ١٠تفسير الرازي ج  ـ )١(
  .٤٩/  ١المصدر ج  ـ )٢(
  .٤٨٦/  ٢الدر المنثور ج  ـ) ٣(

    



٢٥٣ 

الحكمة الإلهية للتشريع ، وكأنمـا أرادوا أن يفرضـوا علـى االله شـريعة تلائـم عقـولهم الـتي لم 
تســتوعب مضــامين الرســالة وروحهــا ، فصــعب علــيهم التعــرف علــى الحــق والتســليم لــه ، وكــان 
بينها وبين الحقيقـة حجـاب التكـبر والغطرسـة وادعـاء العلـم ، واالله يعلـم وهـم مـن جهـل مركـب 

  .في طغيا م يعمهون
  .أقول ذلك وأتألم لحال الأمة التي أصبح علماؤها أكثر الناس جهلا بأمور دينهم

، فوجــدت أن أفضــل مــن » المؤقــت « قــرأت كتــبهم واســتمعت إلى علمــائهم حــول الــزواج 
قـال إنـه تقنـين للزنـا ، وبقـولهم هـذا يكـون االله تعـالى ورسـوله قـد شـرعا الزنـا ـ حاشـا تحدث عنه 

االله ورسوله ـ حتى ولو صدقت دعـواهم بنسـخه أو تحريمـه بعـد تشـريعه تكـون هنالـك فـترة زمنيـة 
  ..مارس فيها المسلمون الزنا مقننا 

  !. زنا؟والآن لنر الأدلة المأخوذة من الصحاح ، هل قالت عن المتعة أ ا 
ولـيس لنـا نسـاء ، فقلنـا  كنا نغزوا مع رسول االله « : عن عبد االله بن مسعود قال  *

  . )١(» ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين : 
توافقـا فعشـرة مـا بينهمـا أيمـا رجـل وامـرأة « : قـال  عن سلمة بن الأكوع عن النبي  *

  . )٢(» تزايدا أو تتاركا . ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا
ــــن الأكــــوع قــــالا  * ــــا رســــول االله : عــــن جــــابر بــــن عبــــد االله وســــلمة ب كنــــا في جــــيش فأتان
  . )٣(» قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا « : فقال  

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٨/  ٧باب نكاح المتعة وأخرجه البخاري ج  ٢حيح مسلم ج صـ ) ١(
  .٢٥/  ٧البخاري ج ـ ) ٢(
  .باب نكاح المتعة ٢٤/  ٧البخاري ج ـ ) ٣(



٢٥٤ 

وأبي بكـر وعمـر  كنـا نتمتـع علـى عهـد رسـول االله « : عن جابر بـن عبـد االله قـال  *
  . )٤(» حتى  انا عمر عنها أخيرا يعني متعة النساء 

الحـج والنسـاء فنهانـا  تمتعنا متعتين علـى عهـد النـبي « : عن جابر بن عبد االله قال  *
  . )٥(» عمر عنهما فانتهينا 

متعتـان كانتـا مشـروعتين في عهـد « : كما ذكر الرازي أنـه روي أن عمـر قـال علـى المنـبر   *
  . »ة الحج ومتعة النكاح وأنا أ ى عنهما متع رسول االله 

هـذه وغيرهـا مــن الأحاديـث والروايــات تبـين أن زواج المتعـة زواج شــرعي وأن تحريمـه لم يكــن 
بمــا شـاء ، ونحـن غـير ملـزمين بقـول عمـر الــذي » عمـر « مـن االله ورسـوله إنمـا قـال فيهـا الرجـل 

ــــا الرســــول ارتــــآه ونقبــــل بشــــهادته فيمــــا يخــــص حليتهــــا ، لأن القــــرآن أمرنــــا بأخــــذ مــــا قالــــه  لن
وما شرعه أما ما قاله عمر إذا خالف كتاب االله وسنة رسـوله فنضـرب بـه عـرض الحـائط  

يرجـع إليـه في المعضـلات وقـد قـال بحليتهـا وهـو الإمـام علـي  ، وهنالك من هو أعلـم منـه وكـان
ة مـا زنى إلا شـقي لولا أن عمر  ى عـن المتعـ« الذي ينقل قوله السيوطي في الدر المنثور ) ع(
« .  

وهــــذا ينقلنــــا لنخــــوض قلــــيلا في الحــــديث عــــن ا تمــــع ، ومــــا ســــببه تحــــريم زواج المتعــــة مــــن 
  . مشاكل

  إن مشكلة الجنس من أكثر المشاكل عمقا وتعقيدا وتأثيرا في ا تمع
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .٣٠٤/  ٣مسند أحمد بن حنبل ج  ـ )٤(
  . ٣٥٦/  ٣مسند أحمد بن حنبل ج  ـ )٥(



٢٥٥ 

الإنساني بما تحمله من مضاعفات خطيرة تؤثر في مسار حياة الإنسان ومن أبـرز هـذه  
المضــاعفات الانحرافـــات الجنســـية وإشــباع الغريـــزة بصـــورة غــير مشـــروعة ممـــا يــنعكس ســـلبا علـــى 
ا تمع ، بالإضافة إلى الانعكاسات النفسـية والاكتئـاب والانطـواء وسـائر التـوترات الـتي تكـون 

رسة المنحرفة للجـنس أو كبـت هـذه الغريـزة والـتي تعتـبر متأصـلة في تكـوين الإنسـان نتاجا للمما
ير ذلــــك مــــن المشــــاكل الــــتي درســــها علمــــاء الــــنفس والتربيــــة والاجتمــــاع  ولا تنفــــك عنــــه ، وغــــ

  . والسياسة
والإنســان كمــا يحتــاج للغــذاء يحتــاج للقنــوات الــتي مــن خلالهــا يشــبع غريزتــه الجنســية ، وكمــا 

تمعاتنـا ـ والسـودان أبــرز المصــاديق ـ تــأخرت سـن الــزواج نسـبة لظــروف كثــيرة هـو واضــح في مج
بعضـــها يـــرتبط بالناحيـــة الماديـــة وبعضـــها يـــرتبط بالاســـتعداد الـــذاتي للإنســـان لتحمـــل مســـؤولية 
تكـوين العائلــة ، فأصــبح الرجــل يتــزوج فــوق ســن الثلاثــين ، وبــين هــذه الســن وســن البلــوغ الــتي 

سنين طويلة فتبرز الحاجة إلى وجود حلول في هذه الفـترة والحـل ربمـا تبدأ معها الحاجة للجنس 
أمــا إســكات نــداء الجــنس بــالوعظ والإرشــاد والتخويــف والتحــذير وهــذه : يكــون بأحــد أمــرين 

الوســيلة ربمــا يكــون لهــا تــأثير في الواقــع الخــارجي ولكــن تبقــى المشــكلة في داخــل كيــان الإنســان 
ؤمن بـالقيم تحتاج إلى حل ، والحل الآخر يكم ن في الإباحـة الجنسـية وهـذا مـا لا يقبلـه عاقـل يـ

الدينيـــة والمثـــل والمبـــادئ الإنســـانية كمـــا أنـــه يترتـــب عليـــه مضـــاعفات خطـــيرة في حيـــاة الإنســـان 
  . وسلوكه إضافة إلى كثير من السلبيات على مستوى الفرد وا تمع
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رت بغير اختيـار وتـدبير فـإن إن سن الزواج قد تأخ: (» برتراندرسل « يقول العالم النفسي 
الطالب كان يستوفي علومه قبل مائة سنة أو مائتين في نحـو الثامنـة عشـرة أو العشـرين فيتأهـب 
للـــزواج في ســـن الرجولـــة الناضـــجة ، ولا يطـــول بـــه عهـــد الانتظـــار إلا إذا آثـــر الانقطـــاع للعلـــم 

  . مدى الحياة ، وقل يؤثر ذلك بين المئات والألوف من الشباب
في العصــر الحاضــر فــالطلاب يتخصصــون لعلــومهم وصــناعا م بعــد الثامنــة عشــرة أو وأمــا 

العشــرين ، ويحتــاجون بعـــد التخــرج مـــن الجامعــات إلى زمــن يســـتعدون فيــه لكســـب الــرزق مـــن 
طريــق التجــارة والأعمــال الصــناعية والاقتصــادية ، ولا يتســنى لهــم الــزواج وتأســيس البيــوت قبــل 

لـــة يقضـــيها الشـــاب بـــين ســـن البلـــوغ وســـن الـــزواج لم يحســـب لهـــا الثلاثـــين ، فهنالـــك فـــترة طوي
حســـاب في التربيــــة القديمــــة ، وهــــذه الفــــترة هــــي فـــترة النمــــو الجنســــي والرغبــــة الجامحــــة وصــــعوبة 
المقاومـــة للمغريـــات ، فهــــل مـــن المســـتطاع أن نســــقط حســـاب هـــذه الفــــترة مـــن نظـــام ا تمــــع 

ـــاء القـــرون ال وســـطى؟ إننـــا إذا أســـقطناها مـــن الحســـاب الإنســـاني كمـــا أســـقطها الأقـــدمون وأبن
  .)١() فسيكون نتيجة ذلك شيوع الفساد والعبث بالنسل والصحة بين الشباب والشابات

لخصـت معانـاة الأمـة مـن جـراء تحـريم الـزواج المؤقـت ) ع(وفي الواقع إن كلمة المـؤمنين علـي 
ولـولا  ـي عمـر مـا زنى  ما كانت المتعة إلا رحمة من االله رحم  ا أمة محمد« ) ع(، قال علي 

  . »إلا شقي 
  هذه الرحمة الإلهية تعني أن المتعة تحمي الإنسان من كل المضاعفات الخطيرة

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . محمد تقي الحكيم ١١الزواج المؤقت ص  ـ )١(
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التي تفرزها مشكلة الجنس ، ولا تبقي للزنا أثرا في مجتمعاتنا إلا لدى من تجـذرت عنـده 
نزعات الشذوذ الخلقي ، ومع المتعـة لا يبقـى أي داع لتحليـل العـادة السـرية ، كمـا أفـتى بـذلك 

  . بعض علماء الدين المعاصرين
سـلام والجـنس يقـول وقد وقع في يدي صدفة كتـاب طبـع في السـعودية طباعـة فـاخرة عنوانـه الإ

وفي حــالات الاضــطرار يجــوز للمســلم ممارســة العــادة الســرية لأنــه لا حــرج في « : فيــه الكاتــب 
ولكن لم يبين لنـا هـذا العلامـة حـدود الاضـطرار وملاكـه ونحـن نشـاهد في بلـداننا كـل » الدين 

ن عامـا بـلا أنواع المحفزات من خلاعة وتبرج فهل نعمـل بفتـواه والرجـل يعـيش بعـد البلـوغ عشـري
  !. زواج؟

في حـــواراتي المختلفـــة مـــع بعـــض الإخـــوة كثـــيرا مـــا يربطـــون المتعـــة بالزنـــا ويـــدور نقاشـــهم عـــن 
  . الآثار بعيدا عن أصل مشروعيتها

ولقـــد ثبـــت أ ـــا شـــرعت ، والحـــديث عـــن نســـخها يفتقـــد للـــدليل القـــوي ، ومـــا جـــاء مـــن 
توى دليل في مقابل مـا أوردنـاه روايات وأحاديث متهافته ومتضاربة لا يقوى على النهوض لمس

، أمـــا  ـــي عمـــر عنهـــا فـــلا يجـــدي في مقامنـــا هـــذا كمـــا بينـــا خصوصـــا وأن هنالـــك مـــن نـــادى 
  . بحليتها من الصحابة

أما كون المتعة زنا ، فهذا قول غريب يقودنا إلى إشـكالات أشـرنا إليهـا ، والزنـا هـو ممارسـة 
تختلــف عــن الــزواج إلا في بعــض الآثــار الجــنس بصــورة غــير مشــروعة والمتعــة غــير ذلــك فهــي لا 

  ..سنذكرها إن شاء االله 
وهنالك من يقول بعدم قبول ا تمع لهـا ، أقـول إن تشـريع االله تعـالى لا يخضـع لمـدى قبـول 
ا تمع له أو رفضه ، إنما يجب أن يخضع ا تمع لأحكام االله فتكون حاكمة عليه ، وما أكثـر 

هـل تقبـل أن : فاجـأت أحـدهم بالسـؤال ! كـام السـماوية؟رفض ا تمعات قديما وحـديثا للأح
  يتزوج أبوك زوجة أخرى وأمك 
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  !ولم وقد شرع االله له في القرآن أن يتزوج أربعة؟: قلت ! لا: موجودة؟ فأجاب بسرعة 
وهنالك بعض الشبهات الجانبية تثار حول هذا الموضوع لا تقدح في صحته ، أما التعامـل 

فذلك بحث آخر ، مثلا ربما يقـال أنـه بعـد انتهـاء مـدة عقـد المتعـة مع هذا الحكم كيف يكون 
مـــن الـــذي يضـــمن ألا تتـــزوج المـــرأة قبـــل تمـــام العـــدة؟ أقـــول إن للشـــريعة الإســـلامية والرســـالات 
الســماوية عمومــا مميــزات تفوقــت  ــا علــى القــوانين الوضــعية لضــبط ا تمــع وأهــم هــذه الميــزات 

بالقــــانون هــــي الإيمــــان والتقــــوى ، إذ أن أحكــــام الشــــريعة والــــتي تعتــــبر ضــــمانة لعــــدم الاخــــلال 
الإسلامية نزلت ليطبقها من يؤمن باالله واليـوم الآخـر والثـواب والعقـاب ، وإلا مـا هـو الضـمان 
أن يكـــون الابـــن الـــذي يـــأتي مـــن زوجتـــك هـــو مـــن صـــلبك ، وكيـــف يمكننـــا أن نثـــق بـــأن المـــرأة 

تعلم أنك ابـن أبيـك إن كثـيرا مـن الأشـياء  المطلقة اعتدت كامل أيامها ، وكيف يتسنى لك أن
ــــورع وتبقــــى المشــــكلة في ذات  تــــتحكم فيهــــا القــــيم والمبــــادئ والأخــــلاق والإيمــــان والتقــــوى وال
الإنسان وليس في التشريع ، وإذا فقد الالتزام النابع من الإيمـان لم تكـن الأحكـام ا ـردة مانعـة 

ك اليمــين فهــل نعتــبره زنــا أيضــا وأن مــن انتهــاك الحرمــات وحــدوث الفوضــى ، وهــذا تشــريع ملــ
ا تمــع لا يقبلــه وبالتــالي نلغيــه؟ وبعــد قــرون نكتشــف أن زواج الرجــل بــأربع زوجــات لا يلائــم 

  . إن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ا تمع فنلغيه وهكذا
لـــزواج الـــدائم إلا في بعـــض وإليــك بيـــان تفصـــيلي عـــن الـــزواج المؤقـــت الــذي لا يفـــترق عـــن ا

  .الآثار
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  :  )١( ما المقصود بالزواج المؤقت
  ـ : عقد زواج بين الرجل والمرأة ضمن شروط شرعية محددة من أهمها 

  . ـ الايجاب والقبول ١
  . ـ تحديد المدة ضمن صيغة العقد ٢
  . ـ تحديد المهر ٣
  . قهاءـ إذن الولي إذا كانت البنت بكرا على رأي الكثير من الف ٤
ـ انتفــاء الموانــع الشــرعية مــن النكــاح ، كالنســب أو الســبب أو الرضــاع أو الاحصــان أو  ٥

  . العدة أو غير ذلك
ير  ٦ ـ لا يجـــوز للمســـلمة أن تتمتـــع بالكـــافر ، كمـــا لا يجـــوز للمســـلم أن يتمتـــع بالمشـــركة غـــ

  . الكتابية

  :  العناصر المشتركة بين الزواج الدائم والزواج المؤقت
  .قد الشرعي المشتمل على الايجاب والقبول اللفظيينـ الع ١
  .ـ الآثار الشرعية المترتبة على العقد إلا ما استثنته الأدلة الخاصة ٢
  .ـ أحكام الأولاد واحدة في الزواجين ٣
ـ العــدة واجبــة علــى المــرأة مــع الــدخول وعــدم اليــأس في الحــالتين وبالنســبة للوفــاة تجــب  ٤

  .أة صغيرة أو يائسة أو غير مدخول  االعدة حتى وإن كانت المر 
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٥٣٢التشيع السيد عبد االله الغريفي ص  ـ )١(
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  : عناصر الاختلاف بين الزواجين * 
  .ـ في الزواج المؤقت تحدد المدة والأجل وفي الدائم لا تحديد للمدة والأجل ١
  .ذلكـ في المؤقت يشترط ذكر المهر وفي الدائم لا يشترط  ٢
ـ في المؤقت لا طلاق بل تبين المرأة بانتهـاء المـدة أو  بـة المـدة لهـا أو الوفـاة ، وفي الـدائم  ٣

لا تبــين المــرأة إلا بــالطلاق أو الوفــاة إلا في الحــالات الاســتثنائية كالارتــداد والفســخ فتبــين المــرأة 
  .بلا طلاق

الفقهـــاء ، وفي الـــدائم ـ في المؤقـــت لا تـــوارث بـــين الـــزوجين إلا مـــع الشـــرط عـــن بعـــض  ٤
  .يتوارث الزوجان إلا في حالات استثنائية كالقتل أو كون الزوجة غير مسلمة

ـ في المؤقـت لا نفقـة للزوجـة إلا مـع الشـرط ضـمن العقـد وفي الـدائم تجـب النفقـة إلا في  ٥
  .الحالات الاستثنائية كالنشوز

هـا في كـل أربعـة أشـهر مـرة ـ في المؤقـت لا قسـم للزوجـة ولا تجـب مضـاجعتها ولا مقاربت ٦
  .وفي الدائم يجب ذلك

ـ في المؤقـت تسـتحق المـرأة المهـر كـاملا وإن لم يـدخل  ـا إذا لم يكـن ذلـك بسـبب مـانع  ٧
  .من قبلها ، وفي الدائم لا تستحق المهر كاملا إلا مع الدخول

فا ، هــذا هــو زواج المتعــة كمــا شــرعه الــدين وهــو رحمــة االله تعــالى للإنســان الــذي خلــق ضــعي
يريـد  (وقد قال تعـالى في سـورة النسـاء بعـد بيـان أنـواع الـزواج المختلفـة بمـا فيهـا الـزواج المؤقـت 

  )١( )االله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٢٨/  آية: سورة النساء  ـ )١(
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. ولكـــن أبـــت الأمـــة كعاد ـــا إلا أن تضـــيق علـــى نفســـها كمـــا فعلـــت أمـــة بـــني إســـرائيل 
  ونتوج بحثنا بروايات

   ـ) : ع(عن أهل البيت 
نزلـت في القـرآن « : عـن المتعـة فقـال ) ع(سـألت أبـا جعفـر البـاقر : عن أبي بصـير قـال * 

  . » )الآية  ...فما استمتعتم به منهن  (
المتعـة نـزل  ـا القـرآن وجـرت  ـا السـنة مـن رسـول االله « قال ) : ع(عن الإمام الصادق * 
 « .  
  سألت أبا عبد االله هل نسخ آية المتعةشيء؟ : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال * 

  .لا ، ولولا ما  ى عنها عمر ما زنى إلا شقي: قال 
والــذين  (ونـذكر هنــا بعـض الملاحظــات للـذي يــدعي بـأن آيــة المتعـة منســوخة بقولـه تعــالى 

أيمـا م فـإ م غـير ملـومين فمـن ابتغـى هـم لفـروجهم حـافظون إلا علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت 
  ).٧ـ  ٥/ آية : سورة المؤمنون ( )وراء ذلك فأولئك هم العادون 

إن هـــذه الآيـــة جـــاءت في ســـورة المؤمنـــون وهـــي مكيـــة وآيـــة المتعـــة جـــاءت في ســـورة : أولا  
  !.النساء وهي مدنية فكيف يكون المتقدم نزولا ناسخا للمتأخر

  ..الزواج وملك اليمين : نوعين من النكاح فقط  أما ما ذكروه بأن الآية حددت
ير  فالمتعــة أيضــا زواج كمــا بينــا والأمــر واضــح ، وبالنســبة للروايــات الــتي تحــرم المتعــة فهــي غــ

  صحيحة لتعارضها مع الأحاديث القائلة بحليتها كما أن أخبار 
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ا واضـحا التحريم أخبار آحاد ، والنسخ لا يثبـت بأخبـار الآحـاد ، ثم إن هنالـك تناقضـ
في روايات التحـريم فبعضـها يقـول بـأن التحـريم صـدر يـوم خيـبر وأخـرى في يـوم الفـتح وثالثـة في 

وأخـــيرا إن روايـــات التحـــريم . الخ... تبـــوك ورابعـــة في عمـــرة القضـــاء وخامســـة في حجـــة الـــوداع 
  .مةالمتواترة والدالة على إباحة المتعة إلى يوم القيا) ع(معارضة بروايات أهل بيت النبوة 

  خاتمة
في ظل أمواج الفتن ما أحوج الإنسان إلى أن يجد سفينة النجـاة لتأخـذ بـه إلى بـر الأمـان ، 
ومــا أحوجــه إلى التعــرف علــى المعتقــد الســليم الــذي مــن خلالــه يســتطيع أن يعــيش واقــع حياتــه 

  .اليومية باطمئنان حتى يلقى االله وقد وفى بعهده وميثاقه
وتبقى مشكلة التعصـب الأعمـى وعـدم التسـليم للحـق والتمـرد عليـه تكـبرا ، ممـا يجعـل بيننـا 
وبينه حجابا إذا أردنا التمسك به والبحث عنه ، إذ أنه لا بد من التأكد مما نحن عليه ، علـى 
ألا يكون التوارث أبا عن جد هو المرتكز لفهم فلسفة الحياة ، ولا يمكـن أن نحقـق العبوديـة في 

إلا عــبر الطريــق الــذي أمرنــا االله بــه ولا يمكــن أن تكــون الوراثــة الــتي  )١(فســنا وهــي غايــة الخلــق أن
نبــذها القــرآن هــي الضــمانة لصــحة مــا نعتقــده والمســلمون انقســموا لفــرق ومــذاهب كــل يــدعي 
وصــــلا بليلــــى ، والظلمــــات كثــــيرة والنــــور واحــــد وهــــذا هــــو مقصــــود حــــديث الفرقــــة الناجيــــة ، 

  .كا نون وهو يبحث لكي يختار الصوابفليصبح الإنسان  
ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (الآية  ـ )١(
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إن الأمـــة الإســـلامية تعـــيش تحـــديا حضـــاريا في كـــل الجوانـــب لم يـــترك العـــدو لهـــا مجـــالا إلا 
ث سمومــه ، وفي واقعنــا المعــاش نجــد الكثــير مــن المــذاهب الــ تي تلبســت وحــاول مــن خلالــه أن يبــ

بلبــاس الــدين ودعــت إليــه بينمــا كانــت تخــدم مصــالح الأعــداء وتحمــل في داخلهــا معــاول هــدم 
رسالة السماء ، وأبرز مصداق لذلك الوهابية التي انتشرت في طول الـبلاد الإسـلامية وعرضـها 
مســتغلة الظــروف الاقتصــادية في الــدول الناميــة ولم تعتمــد علــى المعتقــد الســليم ولا علــى الفكــر 
الصـحيح أو المنطـق في الحــوار بـل ظهـرت عــبر مؤسسـا ا وأموالهـا ، جاعلــة الـدين كتلـة جامــدة 
لا تتفاعل وواقع الحيـاة ، لـذلك تتركهـا دوائـر الاسـتعمار لتسـرح بينمـا تصـب علـى الشـيعة كـل 

  .أنواع التضليل
لـت هنالك كثير من الأسباب تقـف حـائلا بـين المـرء والحقيقـة عليـه أن يتجاوزهـا ولقـد حاو 

ذلك فكان الانتقال عبر محطات التاريخ للوقوف على المنعطفات الخطـيرة الـتي مـرت  ـا الأمـة 
الحقيقـــــة وحـــــدها دون .. الإســــلامية فتفرقـــــت شـــــيعا وأحزابـــــا ، لم يكـــــن همــــي ســـــوى الحقيقـــــة 

الالتفـــات إلى مـــا سيعترضـــني مـــن مشـــاكل في ســـبيل ذلـــك ، ولقـــد حـــاول الـــبعض عنـــدما ا ـــزم 
أن يتهمــني تــارة بالشــيوعية وهــي الــتي لم يســتطع نســفها غــير علمــاء الشــيعة بالــدليل والبرهــان 

بقيــادة الشــهيد الصــدر فكيــف يلتقــي الشـــيعي مــع الشــيوعي اللهــم إلا إذا اشــتبهت الأحـــرف 
على السامع وتارة يقولون عنا جمهوريين ، هذه الجماعة التي ولدت فكر ا ميتة لأ ا عارضت  

قامت باجتهاد فرد وانتهت بانتهائـه مـن علـى مسـرح الحيـاة ،  كلشيء القرآن والسنة والعقل ،
أمـــا التشـــيع فأنـــا لم أنتجـــه مـــن محـــض خيـــالي ، إنمـــا وجـــدت أنـــه ولـــد حينمـــا ولـــدت الرســـالة ، 

لتحمــل أمانــة الســماء والتــاريخ يشــهد ) ع(وشــهد الأعــداء قبــل الأصــدقاء بأهليــة أهــل البيــت 
  ي إلى لهم بذلك فما ذنبي إذا كان الدليل يأخذ بعنق
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ير مــذهب أهــل  حيــث النــور ، ومــن يملــك دلــيلا خــلاف قولنــا وإذا كــان هنالــك حــق غــ
  .فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) ع(البيت 

وتارة أخرى يتهموننـا بأننـا نسـعى لإثـارة الفـتن ، ولعمـري مـتى كـان البحـث عـن الحـق إثـارة 
هــذه الــتهم إنمــا يــبررون  للفتنــة؟ ومــتى كــان كشــف الزيــف دلالــة علــى ذلــك؟ أن الــذين يوزعــون

  .لأنفسهم ويحاولون الانتصار لها بعد هزيمتها داخليا
عندما بدأت بحثي لم يقـم في نفسـي أن أطرحـه للآخـرين وإنمـا هـو تكليـف شـرعي وتلهـف 
للكشــف عــن الحـــق الــذي بـــه قامــت الســماوات والأرض ، وظمـــأ للارتــواء مـــن منــابع الرســـالة 

أنجاسها ، ووجدته بحمد االله عـذبا ثجاجـا في ولايـة علـي بـن الصافية التي لم تكدرها الجاهلية ب
والــذي بعثــني بــالحق نبيــا لــو أن «  وأتباعــه الــذين قــال فــيهم رســول االله ) ع(أبي طالــب 

لا لقــي االله بعمــل ســبعين نــبي ثم لم يلقــه بولايــة أولي الأمــر مــن أهــل البيــت مــا قبــل االله منــه  رجــ
  .»عدلا ولا صرفا 

ؤمنين : قــال ) ع(عــن أبيــه عــن جــده ) ع(ا روى الإمــام الصــادق كمــ في ) ع(مــر أمــير المــ
ؤمنين مــا رأيــت رجــلا : مســجد الكوفــة ومعــه خادمــة قنــبر رجــلا قائمــا يصــلي فقــال  ير المــ يــا أمــ

يا قنبر فواالله لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت ) : ع(فقال علي . أحسن صلاة من هذا
ير ممــن لــه عبــادة ألــ ف ســنة ، ولــو أن عبــدا عبــد االله ألــف ســنة لا يقبــل االله منــه حــتى يعــرف خــ

ولايتنــا أهــل البيــت ، ولــو أن عبــدا عبــد االله ألــف ســنة وجــاء بعمــل اثنــين وســبعين نــبي مــا يقبــل 
االله منــه حــتى يعــرف ولايتنــا أهــل البيــت وإلا أكبــه االله علــى منخريــه في نــار جهــنم وغيرهــا مــن 

  .ن يقف متأملا وهو يحاول أن يهتدي إلى الطريقالروايات التي تجعل الإنسا
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وعلــى فــرض عــدم صــحة هــذه الروايــات ، يجــب علــى الإنســان دفعــا للضــرر المحتمــل ـ كمــا 
حــق الولايـــة وتـــواتر ) ع(يقولــون ـ أن يبحــث عـــن الحــق أنى كـــان ، ولقــد ادعـــى أهــل البيـــت 

بينمـا لا نجـد . يسـقط عملـهالمنقول عنهم أن أعمال العبد يتوقف قبولهـا علـى ولايـتهم وبـدو ا 
أن أحــدا مــن الصــحابة ادعــى مثــل هــذا الحــق وبالخصــوص الخلفــاء الثلاثــة فالإيمــان  ــم بالتــالي 

  . ليس من أصول الدين إنما هو أمر فرعي يحتاج إلى نقاش

  أخيرا  
إن الاهتداء إلى الحق ليس عبقريـة ذاتيـة ، إنمـا نعمـة مـن االله تعـالى يـنعم  ـا علـى مـن يشـاء 

اده ، ومــا علـى الإنسـان إلا التوجــه المخلـص الله تعـالى حــتى يريـه الحـق حقــا فيتبعـه ويريــه مـن عبـ
  .الباطل باطلا فيجتنبه ، ولقد تكفل البارئ عز وجل  داية ا اهدين فيه إلى سبله

  شعلة الحق) ع(خطبة فاطمة 
ؤمن ويصــدق بأ ــا معجــزة احتجــت  ــا أمــام ــ  إ ــا خطبــة يعجــز الإنســان عــن وصــفها ، وي

الخليفة الأول أبي بكر ، ودقة معانيها وقوة بيا ا تؤكد صحة نسبتها للطاهرة المعصـومة فاطمـة 
  . وأذكر جزءا  منها في هذا المقام تتمة للفائدة بنت محمد 

  : قالت سلام االله عليها 
  الحمد الله على ما أنعم ، وله الشكر على ما ألهم ، والثناء بما قدم ، من  «
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عموم نعم ابتداها ، وسـبوغ آلاء أسـداها وتمـام مـنن أولاهـا ، جـم عـن الاحصـاء عـددها ، ونـأى 
عن الجزاء أمدها ، وتفاوت عن الادراك أبدها ، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى 

  . زالها ، وثنى بالندب إلى أمثالهاالخلائق بإج
وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه ، كلمــة جعــل الإخــلاص تأويلهــا ، وضــمن القلــوب 
موصولها ، وأنار في التفكر معقولها ، الممتنع من الأبصار رؤيته ، ومن الألسن صـفته ومـن الأوهـام  

ــه ، ابتــدع الأشــياء لا منشــيء كــان قبلهــا ، وأنشــأ ــه ، كيفيت ها بــلا احتــذاء أمثلــة امتثلهــا كونهــا بقدرت
وذرأها بمشيته ، من غير حاجة منـه إلـى تكوينهـا ، ولا فائـدة لـه فـي تصـويرها ، إلا تثبيتـا لحكمتـه ، 
وتنبيها على طاعته ، وإظهارا لقدرته ، تعبدا لبريتـه وإعـزازا لدعوتـه ، ثـم جعـل الثـواب علـى طاعتـه ، 

  .لعباده من نقمته ، وحياشة لهم إلى جنته ووضع العقاب على معصيته ذيادة
وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه ، واصـطفاه قبـل 
أن ابتعثه ، إذ الخلائق بالغيب مكنونة ، وبستر الأهاويل مصونة ، وبنهاية العدم مقرونة علما من االله 

  . الدهور ومعرفة بمواقع الأمورتعالى بمايل الأمور ، وإحاطة بحوادث 
ابتعثه االله إتماما لأمره ، وعزيمة على إمضاء حكمه ، وإنفاذا لمقادير رحمتـه ، فـرأى الأمـم فرقـا 
فــي أديانهــا ، عكفــا علـــى نيرانهــا عابــدة لأوثانهـــا ، منكــرة الله مــع عرفانهـــا ، فأنــار االله بــأبي محمـــد 

ــن الأبصـــار غممهـــا وقـــام في النـــاس بالهدايـــة  )١(مهـــا ظلمهـــا ، وكشـــف عـــن القلـــوب    ، وجلـــى عـ
  فأنقذهم من الغواية ، وبصرهم من العماية ، وهداهم إلى الدين القويم ، ودعاهم إلى

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
   .أي مبهما ا وهي المشكلات من الأمور ـ )١(
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  . الصراط المستقيم 
من تعب هذه الدار فـي راحـة  ثم قبضه االله إليه قبض رأفة واختيار ، ورغبة وإيثار فمحمد 

قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ، ومجاورة الملك الجبـار ، صـلى االله علـى أبـي نبيـه 
  . وأمينه ، وخيرته من الخلق وصفيه ، والسلام عليه ورحمة االله وبركاته

أنتم عباد االله نصب أمره ونهيه ، وحملة : ثم التفتت سلام االله عليها غلى أهل المجلس وقالت 
دينه ووحيه ، وأمناء االله على أنفسكم ، وبلغاؤه إلى الأمم ، زعيم حق له فيكم ، وعهد قدمه إليكم 

لضـياء اللامـع ، كتاب االله الناطق والقـرآن الصـادق ، والنـور السـاطع ، وا. ، وبقية استخلفها عليكم
بينة بصائره ، منكشفة سرائره ، متجلية ظواهره مغتبطة به أشياعه ، قائـد إلـى الرضـوان أتباعـه ، مـؤد 
إلــى النجــاة اســتماعه بــه تنــال حجــج االله المنــورة ، وعزائمــه المفســرة ، ومحارمــه المحــذرة ، وبيناتــه 

  . هوبة ، وشرائعه المكتوبةالجالية ، وبراهينه الكافية ، وفضائله المندوبة ، ورخصه المو 
فجعل االله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك ، والصلاة تنزيها لكم عـن الكبـر ، والزكـاة تزكيـة للنفـوس  

، ونمـــاء للـــرزق ، والصـــيام تثبيتـــا للإخـــلاص ، والحـــج تشـــييدا للـــدين ، والعـــدل تنســـيقا للقلـــوب ، 
د عـزا للإسـلام والصـبر معونـة علـى اسـتيجاب وطاعتنا نظاما للملة ، وإمامتنا أمانا مـن الفرقـة والجهـا

الأجر ، والأمر والنهي عن المنكر مصلحة للعامة ، وبر الوالدين وقاية من السخط ، وصلة الأرحـام 
منسأة في العمر ومنمـاة للعـدد ، والقصـاص حقنـا للـدماء ، والوفـاء بالنـذر تعريضـا للمغفـرة ، وتوفيـة 

والنهـــي عـــن شـــرب الخمـــر ، تنزيهـــا عـــن الـــرجس واجتنـــاب المكاييـــل والمـــوازين ، تغييـــرا للـــبخس ، 
  القذف ، حجابا عن اللعنة ، وترك السرقة ، إيجابا للعفة ، وحرم 
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االله الشـرك إخلاصـا لـه بالربوبيـة فـاتقوا االله حــق تقاتـه ، ولا تمـوتن إلا وأنـتم مسـلمون ، وأطيعــوا  
  . اده العلماءاالله فيما أمركم به ونهاكم عنه فأنه إنما يخشى االله من عب

أقـول عـودا وبـدءا ولا أقـول مـا أقـول  أيها الناس اعلموا ، أني فاطمة وأبـي محمـد : ثم قالت 
غلطا ، ولا أفعل ما أفعل شططا ، لقد جاءكم رسول االله من أنفسكم عزيز عليه ما عنـتم حـريص علـيكم 

فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم ، وأخا ابن عمـي دون رجـالكم ، ولـنعم . بالمؤمنين رؤوف رحيم
رسالة صادعا بالنذارة مـائلا عـن مدرجـة المشـركين ضـاربا ثـبجهم آخـذا بأكظـامهم فبلغ ال المعزى إليه 

داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، يكسر الأصنام وينكت الهام ، حتى ا زم الجمع وولوا الدبر 
، فتضـرى الليــل عـن صــبحه وأسـفر الحــق عـن محضــه ، ونطـق زعــيم الـدين ، وخرســت شقاشـق الشــياطين ، 

طاح وشيظ النفاق ، وانحلت عقد الكفر والشقاق ، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص و 
وكنتم على شفا حفرة من النار ، مذقة الشارب ، و زة الطامع وقبسة العجلان ، ومـوطئ الأقـدام تشـربون 

ــاس مــن حــولك م ، فأنقــذكم االله الطــرق وتقتــاتون القــد والــورق ، أذلــة خاســئين ، تخــافون أن يــتخطفكم الن
بعد اللتيا والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ، ومردة أهـل الكتـاب  تبارك وتعالى بمحمد 

، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله ، أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة مـن المشـركين قـذف أخـاه في 
بأخمصـه ، ويخمـد لهبهـا بسـيفه مكـدودا في ذات االله ، مجتهـدا في أمـر  لهوا ا فـلا ينكفـئ حـتى يطـأ جناحهـا

االله ، قريبا من رسول االله سيدا في أولياء االله ، مشمرا ناصحا ، مجدا كادحا ، لا تأخذه في االله لومة لائم ، 
  وأنتم
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ون في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تتربصون بنـا الـدوائر وتتوكفـون الأخبـار وتنكصـ 
  . عند النزول وتفرون من القتال

للحــديث عـن الانقــلاب كمــا وضـحنا ثــم تحـدثت عــن منعهــا الإرث ) ع(ثـم تنتقــل الصـديقة . ..
  : ولقد ذكرنا كلماتها في بداية البحث وبعد ذلك رمت بطرفها نحو الأنصار وقالت 
أما  . ة عن ظلامتييا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغميزة في حقي والسن

؟ سـرعان مـا أحـدثتم وعجـلان ذا إهالـة ولكـم »المرء يحفظ في ولـده « : أبي يقول  كان رسول االله 
استوسـع وهنـه : ؟ فخطـب جليـل طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول ، أتقولون مـات محمـد 

لمت الأرض لغيبته وكسفت الشمس والقمر ، وانتثرت النجوم لمصيبته ، واستنهر فتقه ، وانفتق رتقه ، وأظ
وأكــدت الآمــال وخشــعت الجبــال ، وأضــيع الحــريم ، وأزيلــت الحرمــة عنــد مماتــه فتلــك واالله النازلــة الكــبرى ، 

كم والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة ، أعلن  ا كتاب االله جل ثناؤه في أفنيـتكم ، وفي ممسـا 
  : ومصبحكم ، هتافا وصراخا ، وتلاوة وألحنا ، ولقبله ما حل بأنبياء االله ورسله حكم فصل وقضاء حتم 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتـل انقلبـتم علـى أعقـابكم  (
أيهــا بنــي قيلــة أأهضــم  )ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلــن يضــر االله شــيئا وســيجزي االله الشــاكرين 

راث أبي؟ وأنتم بمرأى مني ومسمع ومنتـدى ومجمـع تلبسـكم الـدعوة ، وتشـملكم الخبـرة ، وأنـتم ت
ذوو العــدد والعــدة والأداة والقــوة وعنــدكم الســلاح والجنــة تــوافيكم الــدعوة فــلا تجيبــون ، وتــأتيكم 

  تخبت الصرخة فلا تعينون ، وأنتم موصوفون بالكفاح ، معروفون بالخير والصلاح ، والنخبة التي ان
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  . والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت
ألا وقـــد قلـــت مـــا قلـــت علـــى معرفـــة مـــني بالخذلـــة الـــتي خـــامرتكم والغـــدرة الـــتي استشـــعر ا 
قلـــــوبكم ، لكنهـــــا فيضـــــة الـــــنفس ونفثـــــة الغـــــيظ وبثـــــة الصـــــدر وتقدمـــــة الحجـــــة ، فـــــدونكموها 

ر ، وشـنار الأبـد موصـولة فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار ، موسومة بغضب الجبا
بنـــار االله الموقـــدة الـــتي تطلـــع علـــى الأفئـــدة ، فبعـــين االله مـــا تفعلـــون وســـيعلم الـــذين ظلمـــوا أي 
منقلــب ينقلبــون وأنــا ابنــة نــذير لكــم بــين يــدي عــذاب شــديد فــاعملوا إنــا عــاملون وانتظــروا إنــا 

  .(*)منتظرون 
* * * *  

ــ ــــ ـــ ـــ   ــــ
  .من كتاب الإحتجاج للطبرسي مقاطع من خطبة الزهراءـ  (*)
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